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هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم. عبارة عن 
جهد جبار قام به مركز نون للتآليف والترجمةء حيث تم 
مطالعة ومراقة الدورة الفا نة الاما الهف مر تشن 
مطهري کا ال اه ا اا ا ر 
تم مقابلتها باللغة الفارسيّة وعمد إلى تفادي بعض الأخطاء 
الموجودة في الترجمة.ء وإلى تصحيح بعض العبارات» ثم قام 
المركز بالتوحيد والتآليف بين المطالب المتفرقة في أنحاء 
هذه الدورةء وجمعها بشكل علمي وموضوعي» وحذف الموارد 
ااا هی ااا ا راتو ای ا 
الفلمبة الترا ةوكر قي هذه الابحات e‏ نشول غل 
اساد تقديمهاء وعلى الطالب الاستفادة منهاء وقد راعى 
الت الاساكتب الفلفة ال وا في الدروس؛ من وضع 
لهد اف ال تر أت وا اة كر الفاننة من الكاب 

كما وقام المركز بوضع عناوين للفقرات الطويلة» حتى 
يسهل على الطالب حصر الفكرة والموضوع المطروح. 
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فهذا الكتاب هو فكر الشهيد مرتضى مطهري دناه الموجود في الدورة 
العقائديّة الكاملة. حرره ولخصه ورتبٌه وراقبه وبوبه مركز نون. 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد به أجر الشهيد» وينفع به الأمّة الإسلاميّة 
ويتقبّل عمل المركز إنه نعم المولى ونعم المجيب. 


مركز نون للتأليف والترجمة 


التوحيد 
4 
J‏ 
مبادئ عامة 
طرق التوحيد: طريق الفطرة 
الطريق العلمي 
التوحيد ونظرية التطور 
البراهين الفلسفية والعقلية 
7 
توحيد الذات » 


الصفات 
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الدرس الأول 


مادک عامة 


أهداف الدرس 


. توضيح الفارق بين طريقة حل المسائل وأسلوب العرض. 

. إختيار الأسلوب السليم لعرض مسألة التوحيد. 

. إثبات قدرة العقل الإنساني على إدراك ما وراء المحسوسات. 

. إثبات قدرة العقل على معرفة الله وكيفية تصوره. 

. توضيح عدم التنافي بين إمكانية إثبات وجود الله وتناهي الزمان والمكان. 
. إثبات أن ارتباط المعلول بعلته لا يستلزم كونه حادثا. 
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یقول تعالی: الین ومنو بلعب ويْقيمُون الصَلاة مما ررَفاهُم ينفمًونَ ٠(4‏ . 

يعرف القرآن الكريم المؤمنين الإلهيين. بأنهم الذين يعتقدون بأن العالم 
غير محدود ومحصور في إطار عالم الطبيعة والمادة المسمّى بعالم الشهادة. 
فهم يؤمنون بمسائل ترتبط بعالم وراء عالم المحسوسات. وذلك العالم هو 
عالم ما وراء الطبيعة المسمّى بعالم الغيب". 


وعلى رأس هذه المسائل هي مسألة التوحيد» بمعنى الاعتقاد بأصل وجود 
الله وقد صرح بذلك أمير المؤمنين غ5 حيث يقول: «أول الدين 
مرق 
وقبل الدخول في البحثء لا بد من تقديم بعض المقدمات: 


.۲ البقرة: الآية:‎ )١( 

(۲) في المقابل فإِن الماديّين لا يؤمنون بأكثر من عالم الطبيعة والمادة التي يشهدونها ويحسّون بها مباشرة بحواسّهم الخارجيّةء 
وهذا من الفوارق بين الماديين والإلهيين. فيما يحاول البعض المغالطة في ذلك حيث يعتمد التمييز بينهما. كما نشاهد في 
الكتب الفلسفية الأوروبيّة. بكون المادىّ هوالذي ينكر وجود الروح ويؤمن بوجود المادة. في مقابل المثاليّ الذي ينكر وجودها 
ويؤّمن بوجود الروح فحسب. 

(۲) سيأتي في البحوث اللاحقة بحث التلازم بين الإيمان بالله والإيمان بوحدانيّتهء ونحن هنا ننطلق من منطلق الترادف 

)٤(‏ نهج البلاغة / الخطبة الأولى. 


دراسات عقا 
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12 


» 


LLI 

المقذمة الأولى: التصور الصحيح لمسألة التوحيد: 

تنقسم المساثل المشكلة التي يراد حاها إلى قسمين: 

القسم الأول: هي المسائل التي تكمن صعوبتها في معرفة طريقة حلهاء مع 
كون عرضها۔ كمسألة. في غاية السهولةء فيعرضها الجميع بنحو واحد» وذلك 
من قبيل مسائل الرياضيّات. (وهذا ما يعبر عنه في المنطق بأنْ المشكلة في 

القسم الثاني: هي المسائل التي تكمن مشكلتها في فقدان العرض الصحيح 
والتصور السليم لهاء مما يثير إشكالات في حلهاء وذلك من قبيل المسائل 
آآ ی ف خت ال گر ھوک اة فی د کی ن ازن کون کون 
ا و ی ا ف اوا عاس 
مثل هذه المسائل هو التصور الذهني السليم» مما لا يجعل مشكلة في التصديق› 
(وهذا ما يصطلح عليه في المنطق بأن المشكلة في التصور لا في التصديق). 

وفي مورد اء وهو اله التوحيد» قإن هذه المسألة تعتبر من القسم 
الثاني حيث الإشكالات التي تثار حولها هي نتيجة عدم العرض الصحيح لهذه 
المسألة الجليلةء وسنوضح ذلك بالمثال. 

مثال لاشكالات نشأت عن عدم التصور الصحيح لمسألة التوحيد: 

يذكر العلماء بأن مسألة التوحيد هي مسألة فطريّةء مما أثار في الأذهان 
فض ر وغاى مختلف الطق ات حتى العلهاء الى مسكرين* أخدهمايؤهن 
بالتوحيد والآخر ينكره! 


LIL 

ق ا ۷ واوا ان ال ال ر ةله اا عجر 
الإنسان عن التوصل إلى حل يقينيْ ضروري بشأنها. 

والجواب: إن الشبهات المثارة حول مسألة التوحيد تعود إلى تصورهم 
ور ع ال ا و و و ا 
يطلقون عليه اسم (الله)ء ثم يثيرون الشبهات والشكوك حوله. وأمّا لوعغرضت 
الفسالة بصو رقا اتفه ها و قت هدو الهات :ودا مكحن أن ورعن 
ا التوحة ماما من( اسيل الك). 

ااا ا التوحيد هي العرض السليم لها. وهناك عدة أمور لا 
بد أن يلاحظها الباحث عند التحرك للبحث في مسألة التوحيد. 

كيفية العرض السليم لمسألة التوحيد: 

إذا أردنا البحث في إثبات وجود الله أو عدمه» فلا بد من الالتفات إلى عدة 
أمور تؤثر کور ا ا 

أولا: الأشياء المراد إثباتها تنقسم إلى قسمين: 


يشملل الأشياء التي يراد إثبات وجودها كموجود مستقل يضاف إلى 
بقية الموجودات» کمااذا ريد اثبات وجود کوکب سیار جدید نضيفه إلى مجموعة 


ع 


الکواکب السيارة. حیث نثبت وجود ايء الى جانب الأشياء. 


الثاني: يشمل الأشياء التي ببح فيها عن موجور؛ ا هوموجود في 


2 


الموجودات ومعها غير خارج عنها > بل یمثل اس وجودیا لها. 


وهذا النوع الثاني من قبيل الزمان'ء فلو أراد الباحث إثبات وجود الزمان 


)١(‏ احتدم الجدل حول مسألة الزمان منذ أمد بعيد بين العلماء والفلاسفةء فنفى كثير وجوده» فيما أثبته كوجود خارجِيّ أكثرهم. 
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الحال یما وکین صو صحیحاللزمان. وال‎ n وج ود أوالمثور عليه‎ 

دائرة وجو عد واا E eT‏ 
اة اتد هي ن یل ان الثاني. ومثال الزمان يقرب الفكرة في 
نوعية التوحيد الذي يُراد إثباته ا9 طق عة اكا فا نالعز وجل 
لعو واا ا ها ولکنه ينبّه إلى اننا ا ا 
فحن > نبحث عن وجود اڪ یحتل مکانا مقا وسط بقية الموجودات» 
ا #وهو عم آي ما کن 4 وموجود فد أا طت 5 


0 ر‎ id 


الأشياء: اناا تولوا فم وجه اله 4( و e‏ الموجودات جميعا. 
ابه قو هو اها ردا و الارن وَالآخرٌ وَالظاهرٌ وَالباطنْ وهو بکل د شيء 
عَليمٌ 4 . 

ثانيا: الالتفات إلى خصوصيْة الوجود الإلهىْ: 


التوحيد» هو أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة أن ما يريد إثباته هو وجو ليس 


4 کمثله وجود: لیس کمله ء04 . 


» 


.٤ةيآلا الحديد: من‎ )١( 
.٠٠١ةيآلا البقرة: من‎ )۲( 
.٠:دیدحلا‎ )۳( 
.٠١ةيآلا الشورى: من‎ )٤( 
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e الالتفات إلى مفاهيم ترتبط بالوجود‎ E 


خد SSE‏ و ر 
رب الْعرة عَم يَصفون 4( . (سبحان ربّي العظیم)» فوجوده وجود منزه وو 
وكذلك: ( کیا فو كرا دوت ون ای ود ی 
أشكال الجد واا قفص 

المقدمة الثانية: إمكان إثيات وجولده: 


ظهرت في التاريخ الحديث وفي أوروبا فكرة تقول بأن الإنسان عاجز عن 
إثبات وجود الله أونفيهء ذلك أن الوسائل المتاحة للإنسان والأدوات التى يمتلكها 
تنحصر في دائرة الحواس» وتنتمي إلى اكتشاف عالم المادةء ولايمكنها أن 
تطال غالم ما وراء الطبيعة: فاد يمكن إقات وجود الله؛ لأنه ليس من الموجودات 
المعسوعة ولذلك. كحرى الإنسان أن رتوت فى هذه المسالة الفة 

إلا أن أصحاب هذا الرأي قد أخطأوا في حصرهم دائرة علم الإنسان 
بالأمور المحسوسة» فقد غفلوا عن قدرات اروف للإنسان» وهي القدرة الفكرية 
ولذلك نرى آننا ندرك وجود كثير من الأشياء ونثبت وجودها دون أن نحس بهاء 
فلا ذف“ نقتصر على ادراكف المحسوسات» کی ےا ین مو کر 
محسوسة» کوجود العلية - وهي العلاقة والارتباط الوجودي القائم بين شيئين»› 
بأن يكون وجود الشيء سا ج آخر (ب). وكذلك ما يحكم الإنسان 
)١(‏ الصافات:٠۱۸.‏ 


(۲) وليس المراد من العليّة ما يتوهُمه البعض من التوالي الزمانيْ فإِنْ التوالي الزمانيّ ممكن حتى مع عدم وجود عليّةء كما أن 
التوالي الزمانيّ يمكن أن تدركه العينء من غير أن تحكم بارتهان وجود الثاني لوجود الأول! 
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E aê AC RE E LEN SE a 
ا المثلث يساوي مجموع زاويتين قائمتين» فيعتبر ذلك بعد أن يبرهن‎ 
عليه ضروريًاً. ویعتبر غیره بآن یکون مجموع زواياه أکٹر أو قل الا فا‎ 
يقع خارج‎ e کون الشيء ا أوضروريا مسألة بديهيةء مع أتها تحمل‎ 
دائرة المحسوسات, كما أقَر العلم بوجود الزمانء مع أن الإنسان لا يمكن أن‎ 


يدرکه بأی خا ا ا 


ا ed‏ 1 س ۳ ن 

وهنا يطرح سؤال اخرء وهو حول تمكن العقل البشري من تصور الله. 

قدرة العقل على تصور الله: 

ثمَّة ثلاثة أقوال في مسألة تمكن العقل من تصور الله عز وجل: 

١‏ ذهب العرفاء إلى عدم إمكانيّة المعرفة العقليّة لله لكنهم في المقابل أيّدوا 
إمكانية المعرفة القلبية الشهودية: وأسبغوا على هذه المعرفة قيمة فائقة: 
قات رضا لی من يريد أن ( بقلم من قاب المقل آي الشق) . 


دراسات عقائدیة 


۲ نفی آخرون كل معرفة لله واذعوا أن تصور الله خارج عن قدرة الفكر 
البشري؛ لأ تصور أي شيء هولون من الإحاطة العلميّة بهء فما يرد إلى 
الذهن ابقر مدو راداتاو ةا يكن الإ حاط ة هان داه 
طف شر دة 

م مهاف ال اليا ااي و ها اله ال ا 
الناس وأنكروا امكان معرفة ذات الباري. 


(۱ ( كذلك استحالة الدوروالتسلسل. 
(۲) يعبر العرفاء عن الانجذاب الباطنيّ القلبيٌ إلى الله والذي هوطريق الفطرة إلى إثبات وجود اللّه» ب: (العشق)ء وسيأتي 
ذلك في بحث طريق الفطرة. 


LITT 
: ويؤيد هؤلاء كلامهم ببعض ما ورد من النصوص الدينية‎ 
يقول آميرالمؤمنين في نهج البلاغة: (الذي لا يدركه بعد الهمم» ولا‎ 
يناله غوص الفطن) وقي خطبة أخرى: واف أنت الله الذي لم تتناه في‎ 
العقول فتكون في مهب فكرها افر فتکون محدودا‎ 
ا > كما ورد في بعض النصوص: (احتجب عن العقول كما احتجب عن‎ 
الأبصار)".‎ 
BN aa Na وهناك جماعة من العلماء يقولون: ان سا‎ .۳ 
ا هو مر قرم رك هه ا او‎ 
بق کل خاطئ» فان ما تفده هذه الروايات هو أن للإمكانات العذاة‎ 
البشرية في معرفة الله حدودا معينة لا يمكن تجاوزها وهو الصحيح.‎ 
ولذلك» يوجد في روايات التعضرمين 2 دوجا للمسيرة العقلية‎ 
البشريّة. على خلاف ما يدعى من أنها منعت العقل عن ورود هذا المعينء يقول‎ 
أمير المؤمنين 5 كما روي عنه: (لم يطلع العقول على تحديد صفته» ولم‎ 
يحجبها عن واجب معرفته).‎ 

بل نحن نرى أَنْ علا ل قد طرح أبحاتا عميقة جد وبطريقة استدلاليّة 
عقليَة وفلسفيّة في مجال الإلهيّات. أبحاثا ليس لها سابق في تاريخ الگ 
الفلسفيٌ. وقد لعبت وصاياه ۳ ا في الاهتمام بالأبحاث الإلهيّة العقلية 
وفي تطويرها. 


)١(‏ نهج البلاغة/ الخطبة الأولى. 

(۲) نهج البلاغة/ الخطبة .۸٩‏ 

(۲) تحف العقول - ص٥٤۲.‏ 

.٤۹ةبطخلا م.ن./‎ )٤( 

)٥(‏ يمكن ملاحظة خطب نهج البلاغة الكثيرة التي تتحدّث عن التوحيد» وهي مليئة بمثل الأبحاث المذكورة. 
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فالنتيجة: صحيح أن العقول عاجزة عن الوصول إلى كنه الباري عز وجل 


من هذه المعرفة. 

كيفية تصور الله: 

ولتتمة البحث» لا بد من التعرض لكيفية تصورنا لله عز وجل عبر عقولنا: 

ل كن أن خرة تور اة الي لذن عن طرق الخوائن ذلك أن مدر كاتا 
الحسيّة محدودة ومقيّدة واللّه تعالى حقيقة مطلقة. لا تتسجم المحدودية مع 

ذاته'. فهل یمکن تصوره؟ 

ثم ما السبيل إلى تصوره مع عدم وجود مصداق حسي له لنتخيله ثم 
ا 

إن تصرر الله ليس من نوع الماهيّات التي يلزم أن يكون لها مصداق حسي 
ليتسنى تصورهاء بل هو تصور لسلسلة من المعاني والمفاهيم (المعقولات 
الفلسفية الثانية]) ء والتى تنتزعها العقل مباشرة من الضور الحسية والخيالية: 
ويکون تصوره لها في الذهن کليا. 

ss e‏ الوجود. الوجوب»› ا القدم» مع قارق أن 
تصور الله یکون مرکبا en‏ اوليسن من تئ االتضور لمقهوم واج 


» 


العلة اک دون yy‏ ذاته. 


والنتيجة أن العقل الفلسفيٌ قادر على معرفة الله ضمن إطار المفاهيم العامة 


LIL 
بلا اج ای مصداق سی کارجی ووی أن گن عا هة الم قاعية:‎ 
مما يسس إلى علم معرضيٌ برهاني'.‎ 
المقدمة الثالثة: إثبات الله خارج داثرتي الزمان والمكان:‎ 
عندما نبحث في مسألة التوحيد عن إثبات وجود الله فلا بد أن نبحث عن‎ 
رنه ان رف‎ REE صفحة خفية خارج اطار الزمان والمكان» فلا‎ 


س 


متی کان کما لا نبحث عن موجود نسأل عنه أین هو؟ ؛لأّنا نبحث عن وجود كليّ 
ومحيط الا شاع عن 2 حقيقة كاملة ا واس ن شي كسائر الأشياء. 


ع ع 
چ 


ب كاك عن الان ا كم ت اران رتارف ا 
التوحيد. 

المكان ومحدوديته: 

وعلى هذا الأساس نفهم أن النقاش الدائر حول النظريتين بشأن أبعاد اام 
لاء الكونيء وأنه هل له نهاية محدّدة او ائه غر فتاه ءل دور لى 
مسالة اقات وجود الله کک لما که اليعض. . وتوضيح ذلكى: 

يعتقد البعض بأنه لوثبت أن الكون غير محدود, لأثر ذلك سلب على إثبات 
التوحيد. وذلك لأننا لن نجد مكاناً خارج حدود كوننا ا 
وبالتالي اعتقدوا ان فن روط الأعتقاد نالحد أن تكون هدا الكو و 
لیکون وراءه سماءٌ يكون الله فيها. 


بعد نثبت وجوده في ا الأولى. 
(۲) كما یعتقد إینشتاین. 


(۳) كما يذهب اليه موريس مترلینغ. 


دراسات عقائدیة 
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LLI |‏ 
الواقعء والاله الحقيقَيّ لا يحتاج في وجوده إلى مكان خاص بهء بل هو موجود في 
الأرض وضي السماء وفي > جميع الموجودات على حد سواء: وهو اله في السَمَاوَات 
ت ے3 

رفي الأزْض 4 ۰ اينما ولوا َم وجه لله 4 . 

تناهھی الزمان: 

ای ا کا ھی ا ھان کا ود کے من الوق 
الأووسن لمسالة الاعتقاد بوجود الله بمحدودية الزمان؛ قتوھمون A‏ 
من إثبات وجود الله فلا بد أن تكون للزمان بداية؛ لأنْ الله هو الذي خلق 
العالم والزمان. وبعبارة أخرى : يتصورون وجود تلازم حتمي بين الإيمان بالله 
والاعتقاد بحدوث العالم (بأن يكون له نقطة بداية). ˆ 

رف اتراق إن هف اال فكل حى الا ال ةا اخ اها 
كلمة الموحدين منذ القدم» فالمتكلمون هم الذين يعتقدون بما تقدم من ضرورة 
حدوث العالمء ويقع على الطرف النقيض منهم الفلاسفة حيث يرون عكس 
ذلك ونبين النظرية التي يعتقد بها الفلاسفة في ما يلي: 

نظرية الفلاسفة: 

فقن افلا ية امون المسلهون EE.‏ أن الإيمان بالله يستلزم الاعتقاد 
بعدم وجود بداية للعالم؛ قان وجود الله بحد ذاته ENT‏ وجود 


الكوني: E‏ الكامل ك والمنزّه 


.٣ةيآلا الأنعام: من‎ )١( 
.٠٠١ةيآلا البقرة: من‎ )۲( 


LIL 

يحصل عليه فيما بعد فهذا يعني أنه واجب الوجود من جميع الجهات» فكل ما 
فيه واج وضروری. 

وشا یضدق على فبکه رعا :فا کن آنل کون افا مذ الارن 
يصبح خالقا فيما بعد فخالقيته لا بد أن تكون غير محدودة» كما أن إلهيته غير 
مجدردة لا داها ولاف اشا ٠‏ 

es‏ ا المعنى» مثل تعبير: (يا قديم 

القرآن والخالقية: 

أّمُا بالنسبة للمنطق القرآني ء فهو عندما يشير إلى هذا الموضوع, فان غاية 
ا و کی اش الخال يقول تعالی: اا 
و 
کل شيْء' :وقي آية آخری: لآلا له الى وال مر تبارك الله رب لمن 4 
دوق ن ون دة فر ن ن كن انان ودا أو غير محدود فاللّه خلقه 


وكانت له بداية آم لا 


3 


معنى كون العالم مخلوقا ومعلولا: 

قد يسأل سائل: إذا كان العالم ا فكيف يمكن وصفه ا a‏ 
فالمخلوق هو الذي لم یکن ثم کان؟! 

والجواب: إن المخلوقيّة. ومعلوليّة المعلول لعلته .لا تستلزم كون المعلول 


.٠٠٠ةيآلا الأنعام: من‎ )١( 


(۲) الأعراف: من الآية٤٠.‏ 
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ا في زمان ثم يظهر للوجود لاحقا ل کی کو وج دافا ع 


OTE TEE‏ ان كرون ممن الوجود: بحیث يکون 


ا 


وجوده بعلة خارجة عن ذ اته . واذا كان الأمر كذلك اا که أن ةا 


ع 


ا أولا. 

ا : ليس للعدم الزماني أي دور في كون الشيء معلولا لفيره أو لا. ا 
ووو شي من الأزل إلى الأبدء ولکن وو مرتهنٌ بوجود الله ومفاض منه جل 
وعلا فإن هذا الشيء یکون مخلوقا ومعلولاللّهء د ( الحدوث الذاتي) للأشياء 
يكفي لإثبات كونها مغو لاه ل 

ويعارة ا خرق + أن معت الخالق هو أنه القيُوم» أي الذي يقوم به عالم | ا 

إفتقار الكون إلى الله: 


وممًا يترتب على اعتقاد الفلاسفة الإلهيين. هوآن الكون كما هوفقيرٌ إلى 
اال فى أسل وجد ر كر دف اران ها 

وكذلك فإن الروح ا ق ا ن ادا 
وفي كل الأحوالء سواء في البداية أم خلال التكاملء هي فيض إلهيّ. 

فكما أن آدم أبا البشر مخلوق بفيض إلهي. ٠‏ كذلك جميع البشرء ولذلك تنجد 
القرآن عندما E E‏ 
كبيرة من الدروس والتعليمات» فإنه لم يستدل بخلقه اي على التوحيد؛ وذلك 
لما أشرنا إليه من أن الإفاضة لم تقتصر على آدم ت ليقتصر استدلال 
القرآن على التوحيد بقصتهء بل إفاضة الحياة من الله تمم جميع المخلوقات. 
وبذلك يستدل على التوحيه: ولا بتمسك في الاستدلال على التوحيد بموضوع بدء 
الحياة والخليقة فحسب. 


يعتقد الفلاسفة الإلهيون بأن الله خالق هذا العالم الكونيٌ بلا حاجة إلى 
سؤال: متی خلقه؟؛ لأن الله مشر کی٠‏ فا که واه هدا العالم» سواء كانت 


ANS‏ خلاص الدرس ڃ 
يمتاز المؤمنون عن الماديين بأنهم يعتقدون بعالم الغيب» بالإضافة إلى 
اعتقادهم بعالم الشهادة. 


يؤمن الإلهيون بسلسلة اعتقادات» يقع على رأسها مسألة التوحيد. 


دراسات عقائدیة 


هناك عدة مقدمات لا بد منها للوصول إلى نتيجة صحيحة في مسألة 
التوحيد: ۰ 

EAE‏ إن التوحيد من نوع المسائل التي تكمن مشكلة حلها في 
وضع تصور صحيح لها »واذا أردنا اف ت صدا لسا اید ا 
بد من الالتفات إلى أمور: 

ا ووو ا وا و ا ا 

پو موو یس که ھب 


ج ك المر فط ية فهو وجرد منز د وقدوس 23 


یمتلکها ES e e‏ 
عن إمتلاك الإنسان للقدرة الفكرية التي تؤهله لإصدار الأحكام تان امسا 
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و تت عن اا بد أن نبحث عن وجود كلي 


. محيط بالأشياء. فنبحث عنه خارج دائرتي الزمان والمكان. ولذا > فلا 
يۇثر في | اثبات وحوده کون المكان او أو لاء ولا کون الزمان متٹاهيا أو لا. 


اسئلة الدرس ê‏ 


١.أين‏ تكمن مشكلة التوحيد» فى التصور أو التصديق؟ 


۲. ماهي آهم المسائل التي ينبغي رعايتها للعرض الصحيح 
لمسألة التوحيد؟ 


۳. ما هي مشكلة من ادعی عدم إمکان إثبات وجوده تعالی؟ 

.٤‏ هل يستطيع العقل أن يتصور اللّه؟ وكيف؟ 

ه.هل يقع البحث عن الله في داخل دائرتي الزمان والمكان أو 
خارجهما؟ 


الدرس الثاني 


طرطظ التوحيد 
طريظ الفطرة 


qd 
ج‎ 
ل‎ 
4 
3 
Û 
أهداف الدرس‎ 
ا تعداد طرق إثبات وجود اللّه.‎ 
إثبات عجز العلم عن الكشف على وجود الله استقلال.‎ . ٣ 
معرفة دليل الفطرة الدال على وجود اللّه.‎ .۳ 
25 النصوص الحاكية عن دليل الفطرة الشرعية والعلمية.‎ ٤ 
» 


ه. فهم موقف الفلاسفة والعرفاء من الطريق الغطري. 
7. تحديد أسلوب تنمية التوجه الفطري. 
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CIM? OYY 


طرق إثبات وجود الله: 


يمكن تصنيف طرق إثبات وجود ا EE‏ يتفرع 
ا ا ی کا 

U 

۲. الطريق العلمي وشبه الفلسفي. 

۳. الطريق الفلسفي. 


دراسات عقائدیة 


بيان عام للطرق: 

ونبين بإختصار هذه الطرق» حتى يتضح الفارق بينها. 

: طريق الفطرة‎ ١ 

ويرف أيضا بطريق القاب: ينطاق هذ النطريق من ادل بان الإنسان 

و الاخساتی الگا مو کی کین کل اسان ققد حل الانسان کی فط ته را 
على إحساس وميل ذاتيّ يهديه بصورة طبيعيّة إلى الله ويجذبه إليه. 


)١(‏ ونحن نعتقد بك هدد طرق حهغا 


LLI IL 
فهذا الطريق بنطلق من النفس؛ ليستكفف تلك الجاذ بية التى تربطه بحقيقة‎ 
إسمها (اللّه)ء ليثبت من خلال ذلك وجود هذه الحقيقة» من دون أن يكون له‎ 
غات بانط الردى اوبافگر الالال‎ 
: الطريق العلمي‎ ۲ 


وهو المعبّر عنه بطريق الحس أو العلوم التجريبية والذي يقوم على ساس 
التجارب والاختبارات. ونحن نعرف أن مهمُّة العلم هي التعريف بظواهر 
العالم. ولذلك فان اكتشافات العلم لا بد أن تكون محدودةء كاكتشاف العناصر 
والكو اكب السيارة.... فيتطلق هذا الطريق من الموجودات والمخلوقات والامور 
المحسوسة لإثبات وجود الله . ومن هناء يستحيل أن يقوم العلم وحده بالكشف 
عن الله وت فة خلافا لرأي الأكثر- فإ الشيء الذي يحيط به العلم ويخضعه 
لاز لابن ان كون ره ولا روا رلأهانا رل غيرها من الور ال فسن 
لها حدود. فهذه الأمور خارجة عن دائرة التجربة وأدواتها. 

وبعبارة أخرى» فإن طريق العلم التجريبيٌ يبحث عن العناصر التي تكون إلى 
خت الأقیات ورف گرا فى المفد مات أن عن خرص ات مال التوخيد اها 
من نوع المسائل التي بُبحث فيها عن موجود لا يقع إلى جانب الأشياءء وإنما هو 
موجودٌ في الأشياء ومعها. 

ادا لا يتمكن العلم بشكل مباشر ومستقل من الكشف عن الله عر وجل ا 
8 يلعب العلم دور العامل المساعد في عمليّة الكشف هذه»ء وذلك بعد أن نضمٌ إليه 
العقل(الفلسفة). فنستعين بالعلم لمعرفة الله عن طريق مخلوقاته التي نحس 
بھا. 


ودا ء قا لخر ان شى هذا لطر ا لطر فة لاسي 


دراسات عقاتدیة 


LIL 

۳. الطريق الفلسفي : 

وهو طريق العقل والاستدلال البرهاني» ويقوم على سلسلة من المعاني 
والمفاهيم» وبوسيلة نوع من المحاسبات والتقسيمات الذهنية والعقليةء يمكن 
إثبات وجود اللّه. فلا حاجة في هذا الطريق للإستناد إلى معرفة المخلوقات 
والظواهر الموجودة والمحسوسة. ولذاء فهو طريق فلسفي محض. 

وخلاصة الكلام: أن طرق معرفة الله الثلاثة. بعضها يرتبط بالقلب 
رالآخاسيس الذاقة الفطرنة. ويعضها يسه إلى اطم التجريى فسددل 
بالمخلوق على معرفة الله والطريق الأخير يعتمد الاستدلال والبرهان 
العقلي. 


ونشرع في بيان هذه الطرق الواحدة تلو الأخرىء ونفصلها في بحوث. 

طريق الفطرة: 

ذكرنا أن طريق الفطرة هو الطريق الأول في إثبات وجود الله وهو يعتمد 
على التعلق الذاتي والانجذاب الموجود في كيان كل إنسان»ء بحيث يهديه بالطبع 
والفريطة الى الما جل واا :من فير أن هة غاي الريةانطمة او 
الاستدلال والبرهان الفلسفي. وتوضيحه: 

أجهزة الإنسان: 

يمظك الإنسان نوعين من الأجهزة 

١۔‏ جهاز الحس والادراك : 


قحد ها که ا ى ا اک اة ائ ف لور 
بواسطة العقل والإدراك وتحليله لما أحس بهء وهو الجهاز الذى يعتمد عليه فى 
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الإحساس بالموجودات من حولهء ويصل من خلاله إلى اكتشاف العلوم الطبيعيةء 
وإلى اكتساب المعارف الفلسفية. 


۲ الميول والأحاسيس : 

الى الإفسان جهاز آخر نخ بك الميول الكامنة قى تفه والتى ترط 
به خي الام اام اا دن الاتا ن جه امن اليل 
والغرائز. بعضها من الغرائز الحيوانية؛ كغريزة الرغبة في الطعام والجنس. 
ويعضها يشكل مجموعة من الميول والتطلعات السامية؛ كالميل إلى الفضاتل 
وإلى البحث والتحقيق( حب الاستطلاع والمعرفة). 

وها قير إئى أن أكقر الطه ا ورون ويسامن وة هة الول 
ا کاس 

تقرير طريق الفطرة: 

ا6 ق و إذا رجع الإنسان إلى نفسه O TE‏ 
بحقيقة يرغب في التقرب منها و س فق ا ا 
ماوار ا 

إ9 اف ها كاف فت رن ا فاد ال اها ره 
الى الاعترات يالله وعبادة واسير اليك 

ويعبارة أخرى : إلّ في قرارة كل إنسان نزوعا وإندفاعا داخليا نحومصدر 
العالم» ونحو القدرة المطلقة والعلم المطلق والوجود المطلق. فالاعتقاد بالله 
خی کین فو كل ادان وگن جيم عه كار الفا الا دی هذا 
تزاح ها السار رى الإسان مود القطرى ولد كان لفان ]دا اخ 
بالخطر والضرر وانقطعت عنه الأسباب المادية والظاهرية يحيا هذا الشعور 


LITT 

الفطري من جديد» فيندفع هذا الإنسان إلى الله وينسى العلل والأسباب 
الظاهريّة. وذلك ما أشار إليه الإمام الصادق تك عندما جاءه ذلك الرجل 
المي و وقال له ا أبن رسول آله دانى فى الله ما هوة فقت اكتزخلى 
المجادلون وحيّروني» فقال له: يا عبد اللّه» هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم 
قال: فهل كسرت بك حيث لا سفينة تنجيك» ولا سباحة تغنيك؟. قال: نعمء قال: 
E E‏ 
قال: نعم قال الصادق غك : فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث 
لا منجي» وعلى الإغاثة حيث لا مغيث)'. 


القرآن والفطرة 


oz o 


e O‏ :اقم ا 
E‏ له التي َر الاس ليها لا ديل لق اله ذلك الدين اليم َك ار 
الاس لا يلون ي 

تنبيه القرآن إلى طريق الفطرة: 

نبه القرآن في آيات متعددة الى طريق الفطرة . ولذلك فان القرآن يعد أصل 
هنذا الطريق و اا عر هد ا بأشكال متعدَدة, فيعتمد أحيانا لغة 
ا الذد) وهي قوله تعالی: وذ خد ربك من 
e‏ مده ك 


.٤:ص معاني الأخبار. الشيخ الصدوق.‎ )١( 
٠٠:مورلا‎ )۲( 
.١۷۲:فارعألا‎ )۲( 
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LLIN 
أنه جذبهم إليه وهم لا يزالون في أصلاب آبائهم . ولذلك» فهو لم يعبر بأنه‎ 
آخذ يروم الذرية بل عبر من ظهورهم» وأشهدهم على أنفسهم وسآلهم:‎ 


4 ا چ 


5 3 a 
2 ےهر ووو 5 0 ور‎ 

ومن ذلك شوله تمالی. لالذينَ انوا وتطمئن قلوبهمٌ بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلونُ 4 

E a aa a 
فيه وما ذلك إلا للتوجُه والميل الباطني للإنسان بفطرته إلى اللّه.‎ 

والقرآن |د بين هذه الحقيقة, فهو تارة ينها بمفهومها الخاط ( آي يبيّن 
ك والميل لدی خصوص > وذلك من قبيل الآيات الآنفة الذكرء 

e‏ يقول تعالى: یر دين ین ا ر5 7نم فی ازات 
وَالأرض طوْعا وكزها ويه يرْجَعُونَ04. 

الأحاديث والفطرة: 

کو و اة وی ا اد اا کا وهی کن امان 
في الأحاديث» كما في الحديث الشريف: (كل مولود يولد على الفطرة» حتى 
يكون آبواه يهودانه آو ينصرانه أو يمجسانه) . وفي الخطبة الأولى من خطب 
نهج البلاغة يقول آمير المؤمنين 6 : (...فبعث فيهم رسله» وواتر إليهم 
آنبياءه ليستآدوهم ميثاق فطرته» ويذكروهم منسيٌ نعمته...) ء إلى غير ذلك 
سن الأحاديت الكقرة قى هدا اباب 
)١(‏ الرعد:۲۸. 


(۲) آل عمران:۸۳. 
(۲) المجلسي-بحار الأنوار-ج٣‏ -الطبعة الثانية المصححة- مؤسسة الوفاء - بيروت. 


mE 
کد اف الروك فن عقا تفر و ااا و احا اک‎ 
واحد قام ببيانه على طريقته ووفق آدواته واصطلاحاته» ونتعرْض لذلك على‎ 
نحو الاختصار.‎ 


مقف علماء اللنفس والفلاسفة 

المعاصرين تجاه فطرية التوحيد: 

قام علماء النفس المعاصرون بالكشف بواسطة التجربة وأساليب علم النفس 
عن الأحساس الذاتى والاتجذ ائ المتوى إلى الله ولذلك خان من النظربات 
المهمُة والرصينة في أدلتها التي توصل إليها المحققون من علماء النفس هي 
النظرية المؤيدة لحقيقة فطريّة معرفة الله ونتعرّض لاهم هؤلاء: 

.عالم النضس الشهير يونغ: يوافق (يونغ) ماقام بكشفه أستاذه (فرويد) 
في فطرة كل إنسان وأصل خلقته قبل أن يولد ويأتي إلى الدنيا. 

إلى ذلك يحتقد (يوتع) بأن الأعتهاد يالله عنص ر أصلى فى الشموز 
ا 


. عالم النفس والفيلسوف الأميركي وليم جيمس : ويعد هذا العالم من 
المدافعين بقوة عن مسألة وجود الميل والنزوع الغريزي للاعتقاد باللّه في كيان 


.۲٠۸ ۔۱۹١:ص هذا المقطع من البحث منتقى من كتاب الفطرة. الشهيد مطهري» مؤسسة البعثة. ط۱‎ )١( 

(۲) ونحن هنا لاندعي أنه قد اتفقت كلمة علماء العصر الحديث على هذا الرأي! 

)۳( يختلف (يونغ) مع أستاذه (فرويد) في تشكل الشعور الباطنيء ففيما يعتقد (فروید) أن الشعور الباطني إنما یتشکل من 
العناصر التي ينبذها الشعور الظاهري ولايرغب بهاء يعتبر (يونغ) أْهذه العناصر إنما تشكل جزءا من الشعور الباطني 
فخ 


)٤(‏ ويعدٌ هذا العالم من العلماء المعاصرين حيث أدرك القرن العشرين وتوفي في النصف الأول منه. 
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LLI 

الإنسان» فهويعتقد بأن معظم الرغبات والميول الموجودة فينا هي منبعثة من 
غالم ها ورا الطيعة ولا سيما طك الميول الساسة :ذلك فانه من غير 
الممكن تفسير الكثير من هذه الميول على ضوء الحسابات المادية والعقلائية 
(آي التاق لمال د وها ان دن فلل ىء فاد غ ك لات 
تمالم هد راع من ااافا الم و رمقل ر هدا 
العالم بما ذكرناه من حقيقة فطريًّة الميل نحو الله وهويقول: (إنني مقتنع 
- وبقوة- بكون القلب منبع الحياة الدينيّة ومبعث التوجه الدينيّ (...)ء وإثني 
مقتنع بأن الرؤى والمناهج العمليّة الفلسفيُّة والتوحيدية هي بمثابة ترجمات 

لحقائق كتبت بلغة آخرى). 

. ألكسيس كارل: يدافع هذا ااا المشهور في كتابه ا ء) بحماس عن 
نظرية ااي ا أصيلا في الإنسان. فمثلا عندما نشدت عن 
أصالة الدعاءء يقول: (الدعاء عروج روح إلى الله وهو عروج الروح الحقيقَيْ 
إلى اللّه). وفي فقرة أخرى يقول: (الدعاء أسمى حالة دينيُة مقدسةء حيث 
تحلق روح الإنسان إلى اللّه... ويوجد في الوجدان الإنسانيّ شعلة تعرّف الإنسان 
إلى خطاياه وانحرافاته. وهي التي تصده عن الوقوع فيها...). 

ومن الفلاسفة المعاصرين الذين توصلوا إلى عين هذه النتائج: 

.المؤزخ والفيلسوف الفرنسي آأرنست رينان: ينقل فريد وجدي في داثرة 
ا قوله: (من الممکن أن یضمحل ویتلاشی کل شيء نحبّه 
وکل شن نعده من ملاذ الحياة ونعيمها (...)ء ولكن يستحيل أن ينمحي التدين 
ی ےک ا ع بان تاهب اسای انی 
يود أن يحصر الفكر الإنسانيٌ في المضائق الدنيئة للحياة الطينيّة)'. 


)١(‏ دائرة المعارف ١١١:١‏ ءمادة (دين). 


LLL 

ومن العلماء الذين صرْحوا بفطرية الدين والاعتقاد الاك كز وجل 

.اينشتاين: يقول في کتابه (العالم كما راه آنا ): (.. یوجد اعتقاد ودین(...) 
موجود في الجميع بلا استشاءء وان کان لا يوجد بصورة نقية وخالصة بالكامل 
و a‏ 
E‏ بالإمکان وصفه)'. 

الطريق الفطري: 

قد يتوهم اا ع ی ار ا 
اكتشاف ذلك الانجذاب الباطني الكامن في كل واحد متا نحو الله إلا أن هذا 


الاسر گان شن سبق ! اليه الفلاسفةء وقد بينوا هذه ااا ر یف 
الاستدلال والبرهان القلشسفى. 
المسلك العرفاني: 
إلى الله ارقا تليخت آاصخاب الماك TT‏ المتحمسين 
والمهتمين بحقيقة فطرية التوحة إئى الله ET‏ ينتقدون 
الفلاسفة ويهاجمون الحكماء حين أفنوا جهدهم في الاعتماد على العقل 
والاستدلال» ویتهمونهم بأنهم لم يدركوا قيمة هذه القوة المعنوية التي اسمدها 
واصطاحوا عليها بمصطلح: (العشق) الذي يكثر في الأدبيّات العرفانية . 
)١(‏ ويعتبر إينشتاينوهوينتمي إلى الديانة اليهوديّة أن الصورة التي يعرضها كتاب اليهودوكذلك الإنجيل عن الله هي بمستوىمتدن. 
لأنهما عرفا الله بصورةإنسانء في حيننجد هذا الإحساس الدينيٌ الفطرىّمتجايًا بالكامل في مزامير د اود وكذلك في البوذيّة. 


(۲) وهنا تكمن نقطة الافتراق بين المسلك العرفانيّ والمسلك الفلسفيء فالعارف يعتقد بلزوم الاهتمام بتنمية الإحساس 
الوجدانى باللهء أمّا الفيلسوف فيعتقد بأن الأرلوية هى لتنمية العقل والفكر وقوة الاستدلال. 
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LLIN 

بل ذهب العرفاء إلى أبعد من ذلك» حيث اعتبروا أن الإنسان لا يمكن أن يعبد 
غير الله. ضحتى في مثل الوشيء فإنه يعبد الله من حيث لا يدري» ففطرته تدضه 
إل عا اله ركه خط قى تخي المصداف". 

تنمية التوجه الفطري: 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن تبليغ أو تقوية هذا التوجه 
القظرة 

وغي جواب ذلك نقول: ان هذا ا 
لإیجادهہ ھر فو اتا ا الس إثارة فحسب» 
E‏ 

س غ ء 

ومن طرق إثارة هذا الحس مسألة العبادات» فالإنسان بعد أن يقتنع بواسطة 
الطرق الأخرى. كالاقتناع العقلىّ. بتوحيد اللّه» لكي يصير موحدا عمليًا ولكي 
ينمي هذا الإحساس فلا بد أن يلجا إلى العبادات بشروطها المطلوبة. 

وأمُا العوامل التي تضعف هذا الميل والتوجه» فهي الرغبات التي تسوق 
الإنسان إلى الحياة المادية الدانية والانحطاط. 


شكال ورں: 

يتوهم بعض الناس أن الإنسان بطبعه يرغب في التنوع ويميل إليهء فهو يطلب 
)١(‏ وقد أثارت عبارات لهم في هذ المجال الضجَة واعتراضات الفقهاء »كما في تفسير العرفا ء لقوله تعالى: لوقضی ريك آلا 

a‏ إلا ياه ويالوَالدَيّن إحْسّانا) (الإسراء : من الآية٣۲)ء‏ بكون هذا القضا ء تکوینیًاً محتوماً على کل إنسان. 


)۲( كالاستيقاظ عند السحر أو عند مطلع الفجر يتفرغ في خلوة مناسبة لإقامة ركمتين بتوجّه قلبي ونيّة خالصة اهأ هز باظنة 
ويحرّكه في طريق السير إلى اللّه. 


LITT 

ا ا برو ا 
شيء آخر» وهکذا.. 

وبناءٌ عليه فإن الإنسان يطلب التنوع بحدٌ ذاته. 

وهذا التوهم باط فن السبب في كون الإنسان يطلب التنرع هو أنه يطلب 
اا ا ا و ا و و 
la‏ فيما الإنسان الذي يطلب المعشوق الحقيقيّ والأصيل. الإنسان 
الذي يطلب الله وحدهء فن إنسانا فک و ا 
E E E‏ ا ای اا مخت د 

ونحن نلاحظ إشارات إلى هذه الحقيقة في الآيات الكريمة التي تتحدث عن 
المؤتين الذين يضلون إلى الجنة وهي هدفهم الحقيقي» كما في قوله تعالى: 
«خالدينَ فيا لا يعون نها حرلا والسرٌ في ذلك نهم قد حصلوا على 
مطلوبهم الواقعيّ والحقيقَيّء فهم لا يستبدلون به غيره. 


.۱١۰۸:فهکلا‎ )۱( 
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@ خلاصة‌الدرس‎ N 


. هناك ثلاثة طرق لإثبات وجود الله: الطريق الفطريء الطريق العلميْ (شبه 
الفلسفي) . الطريق الفلسفي. 

يفت ريق القطرة على الانجد اب الذای الگا من فی تفن كل إنسان تو 
E‏ 

فى الانسان توعان من الأجهزة جهاز الح والادراكف: وجهاز الميول 
وال خاسيس 

وتاك ها ر سام كامنْ في نفس الإنسان يدفعه نحو الإيمان والاعتقاد 
باللّه. َ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى طريق الفطرة وعبُّر عنه بتعابير مختلفة. كما أن 
رة راتيا ا ا ان اله روف ن 
المخلوقات a‏ 

وأيدت ت من العلماء والفلاسفة المعاصرين فطريّة توحيد الله من 
آمثال: يونغ» جيمس» الكسيس» رينان» إينشتاين... 

اا آنه قد سبق الفلاسفة القدماءً العلماء المعاصرين» في الاستدلال على 
فطرية التوحيد»واستدلوا عليه بطريقة فلسفيةء وعبروا عنه بقولهم: (النهايات 
هي الرجوع إلى البدايات). ا 

ويعد العرفاء من أشد المهتمين والمتحمُسين للطريق الفطري» وقد هاجموا 
الفلاسقة على اعتبار أنهم لم يهتموا بما فيه الكفاية بهذه القوة المعنويّة التي 
أسموها: (العشق) ء حيث استغرقوا في البراهين العقلية. 


كما أن الميل الفطري إلى الله هومن نوع الحس الفنيٌ الذي تقوم تنميته 
على إثارته بمثل العبادات» فيما تضعفه الرغبات المادية الدانية. 
والافان لا يطب القع عه وله بط عقوا حف لا يرغي عه 


غیره. 


$ اسلة الدرس ٠‏ 


.١‏ ما هي الطرق الرئيسة لاإثبات وجود اللّه؟ 


كف تل اف ة على وود دة 
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۳. هل يؤيد القرآن طريق الفطرة؟ وهل تشيرالأحاديث إلى 
ذلكک؟ 


.٤‏ ما هو موقف علماء النفس والفلاسفة من هذا الطريق؟ 


ه. ما هي مالا حظة العرفاء على الفلاسفة في هذا الطريق؟ 
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CIM? OYY 


الدرس الثالث 


الطريظ الحلمي” -٠-‏ 


q 
ك‎ 
ل‎ 
q 
Û 
أهداف الدرس‎ 

.١‏ فهم الطريق العلمي لإثبات وجود الله وإعطاء أمثلة على ذلك. 

۲ إكتساب القدرة على شرح برهاني الحدوث والنظام. 

۳ تعداد أنواع العلل وشرح معانيها. 

41 شرح الخلاف بين الإلهيين والماديين حول علة وجود الكون.‎ . ٤ 
» 


ه . القدرة على شرح حساب الاحتمالات. 


١‏ . إتثبات نسبية الصدفة وعدم تنافيها مج العلة الخائية. 


ge 
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CIM? OYY 


الطريق العلمي أو شبه الفلسفي: 


مر معنا فى المقدمات آن النوع الثاني من طرق إثبات وجود الله» هوالطريق 
المستحيل أن يكشف العلم التجريبيْ عن الله بشكل مستقل؛ لانحصار اكتشافاته 
الا مور الكار ةة المحسوسة والمحدودة. ولكن يمكن للعلم أن يقوم بدور 
العامل المساعد وغير المباشر في تعريف الإنسان باللّه وذلك بعد أن نضم 
اليه العقل(الفلسفة) > وحیتها ا ید چ ج ف اشا 


أنحاء المعرفة العلمية: 
هناك ثلاثة آنحا ء لإثبات وجود الله عن طريق المعرهة العلميّة. نذكر لمحة 
سر ا قبل أن نتعرّض إلى كل ”نحو بشكل مستقل ومفضّل: 


ا ا سد ل اط ولك نارف إلى النظام الدقيق الذي يحكم 
الموجودات» وبالتالي إقاف ونه یبتصف بقدرة ةعالية من التدبير 
والحكمة. 
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ومتاله : عندما يرى الإنسان عبارات بليغةٌ منظمة قد كتبت على ورقة. فإنّه 


2 


يعتقد بأنّ هذا لا يمكن أن يحدث صدفةء ويكتشف أن وراء ذلك موجدا عاقلا 
فا ف خو او اا 
الاستدلال بالخلق: إن الإنسان يعتقد بأنْ هذا العالم مخلوق وحادث'. 
فلا بد من وجود خالق له اا عن غاد ها ق انکر کد 
ااه الموجود E‏ العالم. 
و 
a‏ 
اف وق ك مرم او ا 


۳.ستدلال بالهداية: عندما يتأمل الإنسان فى الأشياء من حوله فانه 
ل فن مرا ی ور ا ق laa‏ 
يكشف عن وجود قوة معينة مخفية فيه تهديه. 


E Ee 
ا ا ا‎ 
وبالتالي يكشف عن ظاهرة الا ودا كاك فن كل ناف ران‎ 

وبعبارةمختصرة: إن العلم يعرفا بطبيعةوخصائص الموجود ات المحسوسة 
TE‏ يشاهدها اللإنسان يت ا ر من كل دة الاقياءة 
وأخرى: كيف وجد هذا النظام الدقيق في عمل أجهزة هذه المخلوقات؟!, وثالثة: 
من هدی هذه المخلوقات في حرکتها ومسیرها نحو غایتها ۱۶ 


LITT 
إشارة القرآن إلى هذه الأنحاء:‎ 


أشار القرآن فى سورة الأعلى إلى ااا اة الثلاشة في ممرفة اللهء 
ھە ا 


قول تعالی: ربك ض× الذي فسوی دوالذي قدرَ دى ٠(4‏ 

فقوله: الذي خلى. .4# إشارة الى برهان الخلق. 

وقوله: فسوی 4 وكذلك: لوالذي قَدر...4 إشارة إلى النظام الدقيق الذي 
يتجلى في وجود الأشياء. 

وأخيرا قوله: «فهدّى) يتضمّن ذ كر هداية الأشياء إلى غاياتها. 

هگذ ا نکون قد يتا الآنحاء ألذلا تة للا ستد لال بانطريق ق العلمي بشكل مختصر. 
فلا بد أن نشرع في بيان کل نحو وبرهان منها ل و 
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أولا: برهان الخلق: 

ويسمى ب (حدوث العالم ) بحسب تعبير الفلاسفة القدماء. 

وينطلق هذا البرهان من حدوث الأشياء وخلقها لإثبات ضرورة وجود موجد 
سافان ذلك ما نشف الأسل الك نهن :هدا لدل سل بالمسخارقات 
على ضرورة وجود ا 

وتكمن أهميّة هذا الدليل في أنه يرتبط بالثوابت الدينيّةء فإِنْ كل متديّن لا بد 
ای اکان کر کی ن 1اا اه 

ركو هة اه ها ص و اها ر ا التوحيد» 45 
كتصورهم التلازم بين الإيمان بأن الله خالق هذا العالم. »وبين کون هذا العالم # 
ا ددا مکانا“. 


.٠.٠:ىلعألا‎ )١( 
وقد تعرضنا إلى هذا البحث في الدرس الأول( المقدّمات)ء فليّراجع.‎ )۲( 
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LITT 
ثانيا: برهان النظم:‎ 
معنی النظم:‎ 
إذا تأمّل الإنسان من حوله فإنه سيرى أَنْ الكيان الماديّ لهذا العالم وأشكال‎ 
أخراكةەق آقن اا ونظمت بشكل دقيق فألف بين أجزاء الأفرادءوأوجد‎ 


الانسجام بين الأفراد والتوازن بين الماهيّات بحيث يؤدي E‏ 
وجودها ما يکشف عن أن ودا فا ا غالا e a‏ مختارا. 


اا نرى هذا النظم نوقن أن هذا العالم لم يوجد E‏ 
والتالى توج عة أورجد ةة نط القن > فالنظم هو ما کان ناشقا ن اة 
مدركة مختارة وهادفة. 


2 ‌ ع 


Tg‏ ویثبت 


أنواع العلل: 


هناك أربعة أنواع من العلل > وبعض هذه العلل لا يكفي وحده لإثبات التوحيد 


يخلاف ما توهمة يعض الباحثين = ولذلك عرض إلى هذه الأنواع بإختصارء 


ثم نبین ما ند نا فی د شاهدا. 
ولتوضيح أنواع العلل نذكر مثالاء وإن كان المثال يقرب من جهة ويبعد من 
جهه: 
ء e ٤‏ ي س 
عندما يريد الإنسان ان يكتب رسالةء فرسالته حتى تنجز تحتاج إلى عدة علل: 
١.العلة‏ الماديّة: والمقصود منها المواد التي يلزم توفرها لكتابة الرسالة: 
الورق»› القلم» الحبر... فهذه أمور مادية للكتابة. 


LIL 
العلة الصوريّة: وتعني الهيئة والشكل الذي يطلب أن تكون عليه الكتابة‎ ۲ 
والخط حتى تؤدي المعنى المقصود من الرسالة (آي الشكل ا‎ 
aE الذي يجب أن ترسم الحروف عليه لتكوين الكلمة فالعبارة)ء وكل‎ 


ماص اه ا ادو ا ا 


بالتالي صورتها. 
۳ العلة الفاعليّة: والمراد منها القوة والفاعل الذي سيقوم بفعل الكتابة 
(القوة الموحدة): 


> العلة الغائية: وهي الهدف المقصود من وراء هذه الكتابة والرسالةء ومنها 
تشک أن ال اتمرجتة وتاغل هادف وبالتالي يتمتع بإدراك وإرادة 
واختيار. 
وال ن من اا فة آي ان ذد انل مدر اة فما نها وة اة 
التي تؤذي إلى ظهور معلولها لا بد أن تكون مشتملة على الأنواع الأربعة. مع 
دان امات < كن افا اة ر مر اها ف احا 


اعتقاد الإلهيين والماديين 

بالعلة الفاعلبّة: 

يتوهُم بعض الباحثين في مسألة التوحيد بأن الخلاف بين الماديين والإلهيّين 
هو حول وجود العلة الفاعلية. آي لزوم وجود فاعل وقرّة ما تتولى إيجاد الحوادث 
والظواهر في هذا العالم - فيتصورون بأن الماديّينء خلاف الإلهيّينء ينفون 
العلل الفاعليةء ويعتقدون بأَنْ العالم وجد من تلقاء نفسه. 

وعند اي ا یستدلون ا العلم التجريبي يذعن بحقيقة قيام الأشياء 
عن اشاس اا وات وبحقيقة علاقات رور گم کلعاله الطبيعةء 
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LLI 

كما أنه ينكر الاستفادل الان للا فياء وظهورها لى تجو الصدكة راء عليه 
لا يمكن للمادي أن ينكر وجود منظم لهذا الكون» نعم أقصى ما يمكن أن يدٌعيه 
هووجود النظم دون انجس النطه قبا الموحد يسمي هذا المنظم وهو 
الله فالمادي يتحدث عن فاعل مجهول» والموحد عن فاعل معلوم'. 

اذ می قاق ا تاکن م انان توا اه 
المقصود في برهان النظم هو النظم الناشىْ عن العلة الفاعليّة 

لکن هذا التوهم باطل فحتى الماديين يستنكرون القول بِأنْ العالم وجد 
صدفة, ويعترفون بعلة أوجدت العالم دون آذ هك ET‏ 
بوجود سلسلة دقيقة e E‏ 
اگل ادت المادن كر اكا على ها الإرتباط من غيرهه". 

فالخلاف بين الإلهيين والماديين ليس في ضرورة وجرد العلة الفاعليّة بما 
يعني أن یگون كل معلول تاشقا عن علة؛ بل لا يوجد عاقل في العالم يذغي وجود 
العالم من تلقاء نقسه. 

رجرهان التقم لم م على ساس اانه آاهن عن اة القاع الان 
هذا لا يكفي لإثبات عقيدة الموحد المؤمن باللهء فإن المادىّ يعتقد بأن الفاعل 
ا الكون هو نفس تلك السلسلة من العلل والمعلولات. أي عناصر 
الطبيعة نفسها. بلا حاجة إلى وجود الله أو إلى عالم ما وراء الطبيعة. 


لذلك فإن هذا البيان يبقى قاصراء وتبقى فيه حلقة ناقصة وهي إثبات منظم 


)١(‏ كما وقع فيه المهندس بازركان في كتابه (الطريق المسلوك) ۔وغيره» إلا أنْله كتابا آخر بعنوان: (الذرّة اللامتناهية) اعتمد 
فيه على مبادئ أخرى. لذلك لا بد من الالتفات عند قراءة بعض الكتب حول برهان النظم إلى أنْ الاستدلال فيه لا بد أن يكون 
قائما على العلّة الغاثبّة لا الفاعابّة. 

(۲) إلا أن المادبّين يعتقدون بأنْ سلسلة العلل والمعلولات غير متناهية من كلا الطرفين التصاعدي والتنازلي» ويكتفون بهذه 
السلسلة لتفسير حوادث وظواهر هذا العالم. 


LITT 
يقف وراء تلك الساسلة الطبيعية من العلل‎ E a 
وا‎ 


معنى النظم في استدلال الإلهيين: 

إذا الخلاف بين الماديين والإلهيين هوفي ضرورة وجود إرادة واختيار 
لدى هذا الفاعل» وبه يتم الاستدلال على وجود الله في برهان النظم. فالنظم 
المقض ودف هاا الد يل هو انظ القاشن ن وجرد الط ة الغاتة فى هذا 
الكون. 

کی و اا ا ودا و الإلهي بأنه من 
المحال تفسير النظم الموجود في العالم اغ N‏ 

ولتقريب الفكرة نستعين بمثال كتابة الرسالة المتقدم: 

عتدما يجد الإنسان رسالة تشتمل على مضمون وقضايا و فهو يعتقد 
وة قوة وطاقة كت خده ارال ا اة 


بالضاف إلى ذلك :يقد يان هذه الو ةل بد أن تون ذات إدزاك وارادة 
واختيارء بحيث أحسنت اختيار الأحرف والكلمات» وقامت بعملية انتخاب واع 
EY‏ من بين كم هائل من الأحرف والكلمات, لتوصل هذا المضمون الواضح 
بواسطة الكتابةء وبالتالي فلا يمكن أن يكون كاتب هذه الرسالة ا أو طفلا 


جاهلا بالكتابة. 
فاج ۷ فی اة فاع رکد ها کی مل ده لوار دیل کا لی 
توفر إرادة وإختيار لكى يتحقق الهدف والغاية المرجوة. 


ع 


)١(‏ العلماء التجريبيُون المعاصرون منقسمون بشأن قبول العليّة الغائَيّة وعدم قبولها. بخلاف تسليمهم بالعلية الفاعلية - ولذلك 
یجب الاستدلال على وجودها وصختها. 
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LITT 
دور العلة الهائبّْة في إثبات وجود الله:‎ 


ف e Le‏ بحیث لایمكن أن 
E EG‏ 
مکن رؤیتها أو إدراكها ا ا کرو اک الموجودات. 
ونطلع على النظام الذي يحكمها. i‏ و ا کے ا و ۔ وراء 
سلسلة العلل الطبيعية التي لا تتمتع ا بالإختيار والتد بير هي التي تسيرها بمقتضى 
ادراکها على وفق ارادتها واختيارها. 


دور العلم في هذا الدليل: 


وهنا يأآتي دور العلم التجريبي حيث يعرفتا-بتطوره وتوصله إلى معارف 
أعمق وأدق- إلى دةة انتم الساقد فى مرجردات عالت الطيعة مما ركف 
أكثر وأكثر عن وجود عامل الإدراك والإختيار والإرادة فى إيجادهاء وهنا يكمن 
دور العلم کعامل مساعد في إثبات وجود الله كما تقدم. 

والأمثلة على ذلك كثيرة: تبدأً بالتنظيم الهائل لجسم الإنسان(عينيهء 
اتةه معدتهك. (e‏ > إلى التنا سب العجيب لدى الحيوانات» الى غرائب تنسيق 
المجموعة الشمسيّة وغيرها" .. 


)١(‏ وبهذا الجواب يمكن الردٌ على من يدعي بأنه لايمكن الاستدلال بالمعلول على صفات العلةء أو يشكل بأننا لانصدق إلاما نراه 
ونحس به. كما أنْهناك أمظة كثيرة من‌واقع الحياة والإنسان تؤكد الاستناد إلى أمر محسوس للتصديق بآخر غير محسوس؛ 
كنسبة الإدراك أو الرأفة أو الغضب أو غيرها إلى من حولنا من الناس... 

(۲) بالنسبة لمصاديق وشواهد وجود النظم في مختلف أجزاء العالم الكونيّ فهذا أمر يحتاج إلى كتب لبيانه» ويمكن الرجوع إلى 
كتب مؤلفة في هذا المجال ککتب ( کریستيان موريسن). و( الكسيس کكارل)... 


LITT 

کل هند اکا سر تخا ادق گن آن رن إلا على آسان خف اواد 
وحکیم لھا. 

حلاب الإحتمالات: 

ويمكن أن يُستدل بطريقة رياضيّة حديثة على وجود منظم حكيم ذي إرادة 
وور اوا العالم > وذلك a‏ ا اللإحتمال. َ 

وتوضیحه عبر مسألتین : 

e أ‎ e 


وأخرجت مشوائيا رصاصة واحدةخإنإحتمال أن کون سوداء هو ٠/۱‏ آي واحد؛ 

الحوادث الممتنعة: ان اتل او کن ا ءهو*۱/۰ أي صفر؛ لأنه لا 
يوجد أي رصاصة بيضاء. 

وأَمًُا اذا تفا و و 0 ا 
فالحوادت المحتملة: أن اال اا ار اس سوا ا هه 
۳ واحتمال N/E O‏ 

المسألة الثانية: : إن وقوع حادثتين ين على التوالي هو حاصل ضرب عدديهما 


مالو وجدنا هذا البيت من الشعر مطبوعا على ورقة: 


3 ب اتك جرم صر :وفيك انطو اتعاتم الأكبر 


فهنا لو ادعي أن الذي طبع هذا البيت شخص أَمَيٌ لا يعرف إستعمال الآلة 
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LILI 
الكاتبة سوئ أنه جلشن وا خد مرك أصابمه فكل ففراف على الطابة لكان‎ 
الكو اب على هدا الأدعاء مساب الاحقال على الحو انتانى:‎ 
۲۸/١ حال ا ا لخر ا نفو ا ترف الأبجدية نسبته‎ 
,)اء على ما مرفي الفسالة الأولئ.‎ ۴= ( 
واختمال أن تاز (ا) ودد ساقرة (ت) نسحه  ۸715۸ ای‎ 3 
و ى السا الا وها اهال خت‎ REE 
× ۲۸/۱ ×۲۸/۱ واحتمال أن یختار (آ) وبعده (ت) وبعده (ح) نسبته:‎ ۳ 


دراسات عقائدیة 


> ۲۸/١ ما احتمال أن يختار الترتيب الكامل لكلمة: ( اتحسب) فنسبته:‎ ٤ 
أي ۱۷۲۱۰۳1۸/۱ )0۸۱ وو‎ ۲/۱ × ۲/۱×۲ /۱× ۱ 
وهذا إحتمال لا يمكن تصوره» فكيف |إذا استمرٌ الحساب لإحتمال أن يكون‎ 
کد ع انیت اكا ات من رة بقل عقوا 8ة ا موف‎ 
بنفسها سرا این اهن‎ ۲۸/١ نضرب‎ 
البشري أن يحتفظ به.‎ 

/ 5 کان دات ی مه راج فن ارا را اا 

الأخرق e E‏ وشاعر. فكيف بنظام العالم؟ 
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۹ بل نجد في كل جزء من أجزاء العالم النظام المعقد والدقيق. ألا يشير ذلك 


الى وجود منظم دي شعور وارادة وحكمة؟! 


LIL 
الصدفة ومبداً العلية الهائية:‎ 
يعترض البعض على العليّة الغائيّة والهدفيّة في طبيعة الأشياءء بما نراه من‎ 
صدفة تؤذي إلى بعض الأحداث. فهؤلاء يرفضون أن يكون النظم هو الحاكم في‎ 
ها العا إ5 له اه ك كراد رط اروا مطل العا اا‎ 
في طبيعة أشياء هذا العالم» وبالتالي ينفي وجود فاعل كلىٌ ذي حكمة وعلم‎ 
واختیار.‎ 
في الواقع» نحن نقر بوجود الصدفة في هذا العالمء فنحن نشاهد أحيانا‎ 
ساق يتوجه نحو عمله فإذا به يصدم آحد المارة الذي ينوي التوجه إلى منزلهء‎ 
ونشاهد أيضا نبتة ورد صغيرة قد خرجت صدفة من بي سن اخحار الخدان قن‎ 
نؤمن بوقوع هذين الأمرين ولا ننكر ذلك» ولكن السؤال: هل صحيح أن مثل هذين‎ 
الان اللذين بان مص بغي وود التطاء القاحم على اسان مدا الا‎ 


دراسات عقائدیة 


الغاتَيّة. وعلى أساس القول بأن عالم الطبيعة يتحرّك باتجاه هدف معيّن؟! 


لتحقيق هذا الأمر لا بذ من البحث في دور الصدفة وحقيقتهاء وهل أن دورها 
نسبِيٌ أو مطلق؟ 

الصدفة أمر نسبي: 

إن اا ك ال ال فة فج ان الوادت الى قنخ مات جى 
عبارة عن أحداث ظهرت بسبب تقاطع مسار علتين تتحرّك كل منهما نحو 
هدفها مع الغفلة عن مسار حركة العلة الأخرى, فالسائق ت تحرك إلى عمله. ه 
وعابر الطريق تحرّك إلى منزله» وكان كل واحد منهما غافلا ا 
فوقع الإصطدام» وكذلك النبتة في الجدار؛ ماف فت انها سک کا 
الطبيعية نحوهدفها. 
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LLI 

إلى هنا يتبيّن أن هذه الأشياء كانت تسير وفق الهدف والنظام المرسوم 
والمحدّد لهاء فما هو دور الصدفة في هذه الأحداث؟ 

إن دور الصدفة في وقوع الأحداث هو دور نسب وذلك بمعنى أنها ف 
نظرة معيّنةء بينما هي نظمٌ في نظرة أخرىء وتوضيح ذلك: 

انرا الى ت ا اف و ج ا فون اك وة فة 
وما إذا نظرنا إليها بنظرة أكثر شموليّة فسيتضح أنها كانت تسير نحوهدفها 
وغايتهاء فمن زاوية النظام الكليّ للعالم» إن حادث الإصطدام هوجزء من 
الهدف: لکن نظرة كل من الساتق والاير الجزئة لم تكن قرى هذا الهدف آنا 
ال رفن وة و و و ار اق ا ا 
يسير وفق طبيعة الأشياء وغاياتها. فنحن عندما نتحدث عن حالة الهدفيّة في 
عالم الطبيعة فهذا يعني أن تتجسد الهدفية وفق قانون كليء فقوانين الهدفية 
كليّة وليست جزئية وشخصية ولذلك لا حاجة لأن نبحث في الموارد الجزئية 
ا 


وبعبارة أخرى. إن الحكم على أمر بأنه صدفة ناشن عن جهلناء ضعندما نجهل 
سر وقوع أمر ما ننسبه إلى الصدفة لذلك عندما يحفر إنسان في أرض لا يعلم 
أن في أعماقها كنزا نقول بأنه وجده صدفة. أَمّا لو حفر نفس الأرض من يعلم 
بوجود هذا الكنز فلا نحكم على ذلك بأنه صدفة! فالعثور على الكنز لم يقع 
سف فى ر الفا وجو فقوا کل ا دة راا 

و ظواهر وأحداث العالم هذه ا 
يطوي هذا المسار ب ن ری ھک وة ا ا 
هذا التحرك - بسبب محدوديّة علمنا وعدم شموليّة نظرنا - إلى الصدفة. 


LIL 
فى اة ما دادن طا فى عال الو اس اه فن الدة‎ 
فان من درن الفالم على ده اها اروق يرع ك وة عر‎ 

يسير وفق غايته وهدفه. 

تعابير القرآن في إشارته 

إلى برهان النظطہ: 

تاف هار اقرا ن |د بير إلى برهان انط فارة راهان الحتى 
ا وزی الجبال تسيا جَامدة وهي تمر مر لساب ضع اله 
الذي انق کل هيءٳله ڪي ر بما تقون ( a‏ 


d 
3 
كما مرفي الآية من سورة الأعلى: الذي قَدَّرَ هذى وهو صدور الخلق على ل‎ 
اتان الحكهة. ك‎ 
J 
@ خلاصة‌الدرس‎ A 
يمكن للباحث عن التوحيد أن يعتمد على العلم كعامل مساعد للتوصل إلى‎ 
إثبات وجود اللّه.‎ 
هناك ثلاثة أنحاء لمعرفة الله عن طريق العلم:‎ 
¢ برهان الهداية.‎ .۳ 
.أشار القرآن الكريم إلى الأنحاء الثلاثة من أنحاء الطريق العلميء في آيتي‎ 
سورة العلق.‎ 
النمل:۸۸.‎ )١( 
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LLI 
رانا لظم هى مقاال الحذ فة فالنظم يى الاد عن الذ‎ 
وحود الأشياء.‎ 
NAE OA CALL SLAs e. 
الفاتية.‎ 


نن كل ى الموخدين واا دين بام افاى عن ا افاعة ان 
يكون لكل ظاهرة أو حادثة في هذا العالم فاعل وقوة سبُّبتهء ولكن هذا لا يكفي 
لإثبات وجود اللّه. 

ما ينفع في إثبات وجود الله والذي كان موضع خلاف الماديين والإلهيين. 
شو انطع الا فى عن أله الفاة ران كرن من وراء تم العام فاغل مذركف 
و ss‏ 
ايجاد هده أشنا i‏ هي موجودة E‏ 

شالش فر والحكهة 

ك اك عو الو واا تنافي النظم والهدهيّة في طبيعة 
الأشياءء إلا أن الصحيح نها يوصف بأنه وقع صدفة هونتيجة نظرة جزثة 
ا وما ي الال تظر بنظرة 
كلية هول جد للصدفة مکاناً کیو في أ حداث العالم. 


LIL 
ِ ب اسئلة الدرس‎ 
ما هي أنحاء المعرفة العلمية وشبه الفلسفية؟‎ .١ 
هل أشار القرآن الكريم إلى هذه الأنحاء؟‎ .۲ 
ما هي أنواع العلل؟ وما فی الط الت وفعت محل تزاع بين‎ 
الماديين والالهيين؟‎ 
ما معنى النظم في استدلال الإلهيين؟‎ .٤ 


فا هو کور ا اة دتا کے قات وجو دة 
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الدرس الرابع 


الطريظ الحلمي” -۲- 


أهداف الدرس 


ا القدرة على شرح برهان الهداية. 

 ]‏ التمييز بين برهان الهداية وبرهان النظم من خلال الآيات القرآنية. 
۳ القدرة على إثبات إستقلالية برهان الهداية عن برهان النظم. 

٤‏ . الإتيان بأمثلة حول الهداية في الإنسان والحيوان والنبات والجماد. 
ه . شرح الإسهامات الإنسانية وأنواعها. 


١‏ . إثبات شمول الهداية للجماد من خلال آیات قرآنية. 


e - 
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CIM? OYY 


برهان الهداية: 


يتعلق برهان الهد اية بسلوك الموجودات» ذهو يتناول الأشياء والموجودات 
قن خر كا مرها تمو الاما داك د خن ف مل هة ار اجان 
واج ا ا الذاتية. آي غير الحركة الذاتية التلقائية 
والإرادية المترتبة على حسن نظمها وإتقان صنعها - مما يكشف وبلا ريب 
ا ی و ا ی ی ا 
اوو بالنسبةلناء ولذلك تظلق لها اسجاء من كل درد العشق والازادة 
أو التسخير الغيبيٰ» أو النور و الجاذبية... 

بهذا الشكل يتبيُّن أن برهان الهداية. الذي ينطلق من هداية الأشياء في 
حركتها. يختلف عن برهان النظم الذي كان يهتم بمستوى نظم وتكوين الأشياء 
والموجودات E a E E E‏ جو 
دل اة امیا ع ای ا فاه د و 


تمييز القرآن بين برهان الهداية وبرهان النظم: 


يعد تصتيت النظم والهد اية كد ليلين مستقلين أمرا مبتكرا. ويمكن أن يستمد 
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هذا التقسيم من كلمات الفخر الرازي في تفسيره لسورة الأعلى» حيث استند‎ 
النظم وبرهان الهداية كدليلين مستقلين» وذلك في مجموعة من آياته:‎ 
شي قوله تمالی؛ حكاية عن النبي موسی ع عند سؤال فرعون: لقال‎ 


ا 


فمن ربکما یا موب ee‏ 
فقوله تعالی: رتا الذي آغطی کل سء حل ) إشارة إلى برهان النظم» حيث 
أعطى سبحانه كل مخلوق شكل وصورة الخلق وفق ما تقتضيه الحكمة »فیما 
قوله: ثم هَدَّى4 ١‏ إشارة o anal‏ 
الا اها م وا مواق فهي غير الهداية التلقائيّة الذاتية 
المترتبة على نفس النظم. 

۲. قوله تعالی في سورة الأعلى: سه RE‏ 
الذي E r‏ أن هدد الات یر الل البراهين الل 
الثلاثة كطرق مستقلةء فقوله: «الّذي حل ) شار الى رشان ال 
وقوله: «َوّی). اوالذي قَدرَ 4 إشارة إلى برهان النظم» فيما قوله: 
فى 4 إشارة إلى برهان الهداية. 


۳. قوله تعالى: اا قول إبراهيم الخليل ع : : لذي لقني فهو 
فا ن الله رى هدا ادات عه كلقها 
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الأولى من سورة العلقء يقول تعالى: «إة فرأباشم ربك الذي لق > 


3 


(۱) طه:۹. 0۰ 
(۲) الأعلى:٠.٠.‏ 
)۶( الشعراء:۷۸. 


لأس ان من علق افر ورك لكر e‏ # الذي عَم بلقم عَم لأسا مالم 
يك 04 فالآیات هذه تشتمل على فصلین مستقلین,. کل ا 
بكلمة: اقرا ويشير الفصل الأول الى برهان النظم» والفصل الثاني 
الى برهان الهداية". 


بين برهان الهداية وبرهان النظہ: 


قد يقول قائل: إن الهداية هي جزءٌ من النظم» وليست أمرا مستقلاء فإن 
حركة الأشياء . الهداية . هي لازمة جبرية لطبيعة صنعها ۔ النظم - وليست شيتًا 
آخر؛ فإن طبيعة صنع السيارة. مثلا ۔ بهذا الشكل يستلزم أن تعمل وتتحرك 
كوسيلة نقل» وليس في البين شيءَ جديد غير الكشف عن إدراك وحسن إختيار 
ضنانعها: 

ولكنْ هذا القائل قد غفل عن أن الاستدلال ببرهان الهدايةء لا يكون بتلك 
الحركة العادية للمخلوقات. والتي هي نتيجة جبرية لتركيبتها المادية ونظمهاء 
سل الاستدلال فوفر اف إلى فوا النظم الموجود في التكوين الال 
ازج دات و انی ته ار ی کی عا وبحركة هادفة وواعية خارجة تحرك 
افيا قى هتا اها ردا ا مما يكشف عن قوة خارجة 
E‏ وفق هدايتها . فالأشياء e‏ ألا E‏ 


فحن نشدت هنا عن نوع من القدرة على E‏ ولیس من شان 
التركيب المادي القيام بالإبداع والإختيار مهما کان ەا TT‏ > فجهاز 
)١(‏ العلق:٠.٥.‏ 


(۲) هناك آيات أخرى كثيرة تشير إلى نظام الهداية. وسيأتي التعرّض إلى بعضهاء ولكنْ لعل هذه الآيات. وحدهاء تبيّن استقلال 
برهان الهداية عن برهان النظم. 
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mmm 
رس س س س‎ 
a 
فا ر ا وحده .أن تعمل التورية أو التتية فرت رجم كلما خير‎ 
الذي أفطی له متلا كنا لو كان في الخرفة من ل تريد أن يطلع على ما تقوله إن‎ 
هذا غير ممكن ما دام هذا الجهاز لا يتمتع بالشعور والتفكير والإبداع الموجودة‎ 

فى الكائنات الحية. 

إن طبيعة ما تقوم به الموجودات الحيّة من أعمال إختياريّة وإبداعيّةء إضافة 
إلى ما يوفره لها تكوينها الذاتيْ من مؤهلات» تكشف عن حتميّة وجود قوة 
تجذ بها للتحرك بهذا الإتجاه. 


الهداية بلغة المنهج الفلسفي: 


ینکن تقمیر جرک الم کون ل آاس (مبد ).با بان یکون 
يمكن لهذا المبدآ أن يفسّر جميع الحوادث الكونية. من هنا لا بد من اللجوء إلى 
مبدآ آخر يسميه الغربيون ب (مبدآا الديناميكية) الذي یتولی هد اية موجودات 
العالمء وبصورة تصل أحيانا إلى مرتبة الخلق الذاتى. 

نتيجة ما تقدم: 

الى هتا فين أل قكرة برهان الهداية وما همتا حى بشخ صحة 
الأستدلال بهذا البرهان» هو أن بين وجود هذه الحركة الهادفة الإضافية فى 


الموجودات.ولذلك تو و جود هذه الهداية في الإنسانء ثم في الحيوان» 
فالنباك كناد 


LIL 

ألا الهداية في الإنسان: 
a a TS a‏ الإنسان. 
واوا ی ا ا AEE‏ 
ضمن حدود معينة ا ا 
و بتوليد مقد ار يكمل النقص الذي قد يحصل في بعض أجزائه ۔ کالکریات 
البيضاء ء- ومثل هذه الأمور تعتبر أمورا مستقلة عن طبيعة نظم تر كيبته الماديّة 
ا فة ومھما كانت أعضاؤه مرتبة ومنظمة الان هدد الأمور 
تحصل بصورة وكأنْ لتركيبته الماديّة شعورا ا ا غير شعوره وارادته. 


E 


ثانيا: الهداية في الحيوان: 

من المبادئ الثابتة في علم البيئة: (مبدأ التكيّف مع البيئة)'ء ويعتبر هذا 
المبداً من أسرار هذا العالم» وتوضيحه: 

SS 

تحولات في طبيمته وياقي آجهزته, بمضها تانير طبيمي والخر خارجي 
ستؤڈ ر كل جاه القن ها دة فة ت اك فة ١‏ فة 

وهذا آمر عادي. 

کون لدا ودود کل اواد وتر في بدنهء كأن يحتاج في البيئة الجديدة 
الى جنك عنقه لإقتطاف أوراق الشجرة العاليةء مما قد يؤدي إلى إطالة عنقهء 


وفق نظرية (لامارك). 


)١(‏ وتأتي الإشارة إلى هذا المبد أ عند الحديث عن الإشكالات على التوحيد في مبحث التوحيد ونظرية التطور. 
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دت فيه قير ات هادخة طلقا ة وغير رأة لا شا من الأتار اة 
الساش دة ومن اراد ال ا تا كرون هته اترات هادف اس 
ومقتضيات البيئة الجديدةء فيتغيّر شعر جلده ولون بدنه حتّى يتمكن من مقاومة 
أشعة الشمس القويةء إلى تغيرات آخرى في أعضائه وجوارحه. 

وذكر (إبن سينا) مثالا لذلك. وهوما لوؤضعت دجاجة في مکان لا يوجد فيه 
دیک دات تا ا و ا كکماهو 
عند الديك» ثم يشتد لتستخدمه كحربة في العراك. 


إن محل كلامنا هومثل هذا التفيّر. الا ف د ا 
يکون إراديا SS E‏ 
وام هو عمل وحركة هادفة بنوع من الشعور غير الإرادي. مما يكشف عن هداية 
ور ل کو ا ا افا ره 

يتحصّل من ذلك أن هذه النشاطات المثيرة للدهشة والتي نراها في سلوكيّات 
الإنسان وغيره من الكائنات الحية. مثل ترميم خلايا الإنسان وظهور أعضاء 
ا شيء غير النظم الموجود في بدن المخلوقات. وهذا يعطي 
ET‏ العام للموجودات المنظم (النظم) شيشا يشبه اللغز خفيت علينا 
حقيقتهء وه ويكشف عن وجود نوع من الهداية الخفي د تقو ال ا 


۶ 


ثم إن هناك مظاهر أخرى يمكن ملاحظتها في كل من الإنسان والحيوان. 
والتى لا يمكن تفسيرها سوق بالاعتقاد فلك الهذ اة الخفيةء كالفريزة فى 


LITT 

الفريزة عند الحيوان: 

ويمكن الإطلال على مجموعة أخرى من هذه الهدايات في الحيوانات» وذلك 
من قبيل ما يعرف ب (الغريزة)ء وهي مظهرٌ من مظاهر الهداية المتنوّعة التي 
یمکن ملاحظتها في سلوي ات الحیوانات. والغریزة هذه تکون آقوی کلما کان 
الخاة أ اك ا قى اتحقراد ع اتر ره ا مف عا 
نظير ما هو موجود في النحل والنمل والعنكبوت... 

او اسي مله ال هف ها دي واو را 
ونتيجة تجربة إستمرت آلاف السنين» إلا أن هذه الفرضيّة بطلت» لوجود أنواع 

: الاه ( الأموفيل)'ء وكذلك نوع من الأسماك» تقوم بأعمال عجيبة 
ا الخاصة, وتستمر في مختلف الأجيال. ان 
اتل اللاعى فى هت اتر اتات ل يرى الل اتشات ألا فاه معنى للتعليم - 
حك زت اتل اسان كا فل ان بطر اتل اللا ار تراسا مع هو 

إن وجود هذه الظواهر في الحيواناتء لا يمكن تفسيره إلا بالقول بوجود 
او هداب ةدالو ات فى افر نات ها دايع ا جه ادها غ 


العصبية لأي یوان غاجزة عن القيام بمثل هذا التوجيه والهداية. 


الإلهامات عند الإنسان: 


إن في الإنسان من مظاهر الهداية والتوجيه ما هو أسمى من الغريزة التي 67 
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مجموعات: 


)١(‏ نوع من الحشرات أصغر من النحل وأكبر من الذباب. 
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الإلهامات الأخلاقية. والإلهامات الإشراقية. الرؤى والأحلام 
١‏ الالهامات الأخلاقية : 


وهي الأوامر التي يجب على الإنسان أن يقوم بهاء والتي تحقق قق مصلحة 
المجتمعء ويطوي بها الإنسان طريق الكمالء وهي آنواع: 

أ..حكم الوجدان الإنسانيْ: وهو مجموعة من الأوامر التي تحكم بها فطرة 
الإنسان وتدعوه إلى القيام بها مقابل نواه عن أشياء وگن راشان 
أن ج اء الإسان هر الاحسان الى غ رعتة القران هَل جرا الأخسان إلا 
الأحسان». 

فالإنسان إذا ما وقع في محنةء وجاءه شخص فأنقذه من هذه المحنة؛ وبد افع 
إنساني محض - من غير أن يكون هذا الشخص يعرف أو يطمع في المقابل. قان 


الا ادا ا ود دة هذا الشخص في مكان آخر وقد وقع في ورطة فإنه 
سل دد الفرصة ليقابل احسانه السابق. 


ا انس اسا ضرا بد ان ا س امه 
وعرفت طبيعة الأعمال القبيحة والأعمال الصالحة فميزت بينهاء وهذا ما أأشار 
إليه القرآن في قوله تعالى: «وتفس وَمَا سَوَاهَا# فَاْهَمَها فُجُورَها وَفْرَّاًا4“. 

ب . المعارف القلبيّة: لا تتحصر معارف الإنسان بما يتعلمه من الأحكامء 
بل إن وجدان الإنسان الأوؤلي ألهم بعض الأحكام» كعدم جواز إتباع العالم 
الذي لا يعمل بما یقول ۔ كما ورد في o e‏ في تفسير 


o 3o ”~‏ ا 


الآية: «ومنهم آمب و الكتابَ إلا ماني وإ هم ! إل ينون 4 . 


)۱( الرحمن:٠٠1.‏ 
)۲( الشمس:۷۔۸. 
(۳) البقرة:۷۸. 


LIL 

ج. النفسس اللوامة: هناك نوع من المحاسبة الذاتيّة تقوم به نفس الإنسان. 
حيث تلومه على ما يرتكبه من سيئات الأعمال وتحاكمه بعد أن يختلي بنفسهء 
مما يجفل الجاتى يدرك آنه برتكب الجزاتم. ولذلك نشف كثير من التجارب 
ا ة يصابون في عاقبة أمرهم بأمراض نفسية وعصبية وأزمات روحية. 
گا قل عن ( سرون رطا 5]) الذي کان أحد ا د 
أن ابتلي بالجنونء وكذلك ينقل عن الطيار الذي ألقى القنبلة الذرية على مدينة 

(هیروشیما) . 


۲ الالهامات الاشراقية (الحدس): 


هناك عدة طرق يستطيع الإنسان من خلالها الحصول على المعلومات في 
الفتون العلمية المتنوعة: 


س ءاس 5 
.الطريق الاول: ان يعتمد التجربة والإختبارات التى تثمر كشف الحقائق 


.الطريق القاتى: أن يعتمد التفكير والاستدلال والبرهان والأقيسة. فيحصل 
علی نتائج کانت مجهولة لديهء استنادا الىئ مقدهات يعرفها o‏ 


س >۶ 


هذه هي الطرق المعهودة والمعروفةء إلا أن هناك طريقا التا مؤثرا في 
حصول الإنسان على المعارف» وهو ما يعرف بالإلهام الإشراقيّء وهو محل 
فالإلهام الإشراقَيّ هونو من الإلقاء في الروع حيث تنقدح فكرة في ذهن 
الإنسان فجأة بعد أن يكون قد عجز عن حل المسألة ا 
یو ر ی کو که روا بق او ن ال دا کن 


)١(‏ راجع منطق المظفر في تعريف الفكرء وخطوات التفكير. 
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ey اراد‎ 
نوع من الإلهام اا راا ق ته ان شه ب‎ 
ااا ا ری اق ا و و ا‎ 
وفي حالة معيّنة في أذهان العلماء).‎ 


ع 


۳ الرؤى والاحلام: 


إن النظريُة الصحيحة"' والتي تعمٌ جميع أنواع الأحلام هي النظريّة التي 
تعتمد على تقسیم الأحلام إلى عة أنواع: 

فبعضها يحصل نتيجة الأحوال الجسميّة للإنسان» كالجائع أو الظامى يرى 
الطعام اوالقاء العذب في المتام» وكذلك من يتناول ا يدي معدته يدي 
ذلك إلى إيجاد إضطرابات» تؤدي بدورها إلى رؤية كوابيس 


وبعضها مرهون بأحواله الروحيةء وذلك من قبيل الرؤى التي تعبر عن الأمور 


)١(‏ يمكن تأبيد وجود الإلهام الإشراقيٌ من الكتاب والسنةء وكلمات العلماء القدامى والمعاصرين. 
(۲) وتوجد نظريًات أخرى في تفسير الرؤى والأحلام: 


النظرية الأولى: يقال أصحاب هذه النظريّة من أهميّة الأحلام» اوفعتيرون أنه كم ايغمل فكر الأنسان وشعوره حال الطة فكل 
منظه: اانه يعمل عند نزمه بظريقة خير نة ويؤذي ذلك إلى توليد مجموعة من التخيّلات غير المنطقية وهي الأحلام. 
وهذه النظرية باطلةء بعد أن أثبت العلماء أن للأحلام۔بمايشمل أضغاث الأحلام. أسسامنطقيّة.وإن اختلفوا في طبيعة هذه الأسس. 


النظريّة الثانية: اكتشف العلماء أثناء بحوثهم في بعض الأمراض النفْسيّة وجود نوعين من الضمير في الإنسان: ضمير 
ظاهريّ( الشعور). وضمير باطنيّ( اللا شعور). وقالوا بان للضمير الباطنيّ نشاطات متعدّدة منها أنه يظهر في عالم المنام 
ويؤثر في حصول الرؤى والأحلام. 

لذا يعتقد هؤلاء بان الأحلام والرؤى ھا -عبارة عن تجليّات للميول المكبوتة والخفيّة التي طردها الشعور الظاهريّء فتدخل حيّز 
الشعور الباطني. فالأحلام جميعا بنظر هؤلاء هي نتيجة مخزون من سواڊ بق الإنسان الجسمية والروحيّة. 

ونحن بدورنا نعتقد بأنْ الأساس الذي انطلقت منه هذه النظريّة صحيح ولکتها أخطأت في تعميم تفسير الرؤى والأحلام على 
أساسس هذا المبد أفمن الملاحظ أن بعض الرؤى المنامية لايمكن تفسيرها على هذا الأساس > حيث لا ترتبط بالماضي 
باي نحو بل ترتبط أحيانا بأمور مستقبليّة من المحال أن تكون قد حدثت سابقا واختزنت في باطن الإنسان ومثل هذه 
الرؤی كثيرٌومشهودٌ بين سكان مختلف أرجاء المعمورة »وعلى مدى التاريخ البشري» ولذلك فلا بد من نظرية تستوعب الرؤى 
والأحلام جميعا »وهي النظريّة التي ذكرناها في المتن. 


LITT 
المكتومة في داخل الإنسان فتكون أحلامه عبارة عن تجليات دقيقة لتلك الأمور‎ 
المكتومةء كسارق الأكفان الذي رأى في منامه أنه ية : يقشر البيض المسلوق فيأكل‎ 

بیاضه ویطرح صفاره. 

وثمة نوع ثالث يعتبر من الإشراق والإلهام» ولا يرتبط بأي من أحوال الإنسان 
الرفخية او الجسهة 

وهذا من قبيل رؤيا النبي يوسف عا في طفولته: لذ قال يُوسف لأییه 4یا ّت 
ی رات اد عر و ولش دردام بي ساجدين) ٠‏ رفيا 
a TERRE‏ الرسور الأكرم 
ي التي تحققت عام الفتح: : لذ صَدَقَ الله سوه الرٌويا باحق دحل مسجد 
ارام إن سَاء الله مت...4 . 

إن مشل هذا القسم الأخير من الرؤى لا يمكن تفسيره إلا بعد الإقرار بوجود 
إلهامات وإيحاءات لانعرف كنهها ولا حقيقتها ولا نعلم سوى أنها تأتي من أفق 
آخر. 

ثالثا: الهداية في النبات: 


يذكر علم الأحياء أن جميع الكائنات الحيّة. من حيوان ونبات. يرجع في التحليل 
النهائىٌ إلى ما يعرف بالخليّة الأولى فترجع النباتات والحيوانات إلى أصل واحد. 
وة هوا الكامل: إن هذه اتخ ت مر هة من لكام زات مها الى 
خليّتين: خليّة نباتيّة وأخرى حيوانيّةء بحيث صارت طريقة أداء وإحتياجات كل 


(۱)( يوسفض:٤.‏ 
(۲) يوسف: من الآية٣٤.‏ 
(۲) الفتح: من الآية۷٠.‏ 
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واحدة من هاتين الخليتين على طرفي النقيض› ا ا د پا 


س2 ۶ 


گلا مهما غاز شن مواصاة آلجیاة لو رطمت فی فیر بدا 


وشا فقول أن الخلة الارلى وها المادي المنظم SE‏ 
yT‏ بحيث تشكل مجموعة من 


e ا ا‎ TT 
ََْûګû‎ ۰ اھا‎ 


رابعا: الهداية في الجما: 


يصح القرآن الكريم آنا اوداتعا بشمل ج نورات ول 
الي ول را الذي أغطی کل َء لقثم م دى 4 وضي آية أخرى: %.. 
ی في کل سَماءأَمرها. ٠ af.‏ آي ت تم ابلاغ کل سماء بما تقوم به وهدیت إلى 


ار کا 

Sl‏ .أي غير اللوازم 
ا ان تتف | 

فاد | كتف ت ( قان الماد واد وها ته فرح كات اعيات 
إلا أن غاية ما اكتشفه هووجود نوع من الجاذبيّة بين الأجسام والأجرام في 
الكون ووضع المعادلة الرياضيّة لذلك. فهو عرف هذا القانون بآثاره لكنه بقي 
عاجزا. بإعترافه ۔ عن تبيين ماهية هذه الجاذبية. فما هو سر هذه الظاهرة؟! 
)١(‏ طه:0۰. 


(۲) فصلت: من الآية١٠.‏ 
(۲) فليس المراد من الوحي ما قد يَتوهُم من أنه لا بد أن يكون من نوع الهمس في الأذن. 


mE 
إن نيوتن نفسه صرح بتأثي ر الإرادة الإلهيّة في قانون الجاذ بيّةء فقال:(إن‎ 
ا الذي اكتشفته لا يكفي وحده لإيجاد هنا النظم ولا بد من وجود قوة‎ 
مؤثرة إضافة لذلك).‎ 


ع 


إن العم ! ا كان عاجرا عن اقات اها لأساف ة فى رة الاد هو 
واا ا عن إا بإثبات أن هذه الظاهرة الحركيّة هي من اللوازم الذاتية 


e خلاصة‌الدرس‎ N 


يعتمد برهان الهداية على التأمل في الهداية التي تظهر كحركة مفاجئة في 
کک e e‏ 
ا مه 

الفرق بين برهان النظم والهد ايةء أننا حين نتحدّث عن النظم فتحن نتحدّث 
La SNS N E a a e E‏ 
ت عن آلا :فجن وات عن حر ك قير مو فة رلا تومن داع ا 
يكشف عن وجود قوة خارجيّة تضاف إلى طبيعة النظم والتركيب المادي. 

أول من ميز بين برهاني الهداية والنظم هو القرآن الكريمء حيث ذكرهما 

لكي يصح الاستدلال ببرهان الهد ايةلا بد منإثبات وجود هذه الهد اية قي الموجودات. 

تظهر الهد اية في الإنسان في عدة أشكالء منها ترميم جسمه تلقايًا للخلايا 
التالفةء وتعديل دمه للأجزاء التي قد يفقدها. 
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. تظهر الهداية في الحيوانات عندما نتأمُل مبداً التكيّف مع البيئة» حيث 
تر الان شونا ب الا عدا التي تساعده ليعيش في بيئة جديدة. 
كما تظهر الهداية في الغريزة التي نجدها في هذا الحيوان. ٤‏ 

.ومن مظاهر الهداية في الإنسان والحيوانء ما يطلق عليه اسم الغريزة في 
الحيوانء والإلهامات المتنوعة في الإنسان»ء حيث نرى آثار هذه الإلهامات» ونبقى 
عاجزين عن الكشف عن حقيقتها وماهيتها. 

یکا ان مدل على وجرد هة خارچیة ی کی هدا لكر عدا تان 
ا فة ات الدب من ا اقات ا ا ر ات وا 
اعا ق ما شه او ات 2 2 ما اك من خر ل قات 
ا النوعين. 4 

ر الق ا لكر م ا اة فاا ی اا امك الت 
لون من اداد و کا ا سطع ان اکن 


اسئلة الدرس e‏ 


.١‏ ما هو برهان الهداية؟ 

۲ هل ميز القرآن بين برهاني الهداية والنظم؟ 

۳. ما هو الفارق الدقيق بين برهان الهداية وبرهان النظم؟ 

في أي الموجودات تلاحظ ظاهرة الهداية؟ 

ه. ماهي الاإلهامات الأخلاقية والاإلهامات الإشراقية عند 
الإنسان؟ 


الدرس الخاملسںس 


التوحيد ونطرية التطو ر 


أهداف الدرس 


ا شرح نظرية قدم الأنواع ومناقشتها. 

۲. القدرة على التمييز بين نظريتي قدم الأنواع وثباتها. 
۳. شرح نظرية التطور بين لامارك وداروين. 

.٤‏ إكتساب القدرة على دحض نظرية داروين علميا. 

ه. شرح نظرية الطفرة. 


١‏ . القدرة على مناقشة نظرية التطور وعدم قدرتها على نفي الخالق. 


ge 
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CIM? OYY 


ل۸مهھهيل: 


قهر فاق الوم ال فر او اناا ف دا ت 
براهين التوحيد» وهي نظرية التطوروالكامل المدروف باسم نظرية داروین. 
فلا بد أن تقل على هكم الفسالة اقبت هل تزئى اقا کے اة التوحيد أم 
لا وبعبارة أخرى: هل يستلزم الإيمان بالتوحيد الاعتقاد بالنظريُة المقابلة 
لنظرية التطورء وهي نظرية ثبات الأنواع؟ 


دراساتق عقائدية 


تاريخ المسألة: 

جرى البحث منذ القديم عن مسألة ثبات الأنواع الحيّة وتبدٌلها. ويذكر في 
أغلب الكتب التي تناولت تاريخ هذه المسألة أن ثمة نظريتين في المقام. تقول 
الأولى بثبات الأنواع؛ وأ أنواع الكائنات الحيّة جميعا قد حدثت فجأة في زمن 77 
معيّن, والثانية بتبدّل الأنواع وتطورهاء وينسبونها إلى داروين» ويدعون أنه لا ¢ 


E 


ولكن للأسف فإن الكاتبين في تاريخ العلوم والأديان تفتقد آراؤهم إلى كثير 
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من الصحة. إما للعجز عن الإحاطة بجميع العلوم التي يؤزخون لهاء وإما لوجود 
تحريفات في هذا التاريخ ناتجة عن سوء نية. 

وفي المقام يمكن أن نلاحظ : 

اا او و چ ا ا 
قديمة فقد نقلتها بض الكب الفاسفية ككتات القفاء لابن مسا والاسقان 
للملا صدرا عن قدماء فلاسفة اليونانء وهي منقولة عن الفيلسوفين اليونانيين: 
آنکسیمند روس وإنباذقلس» آي أنها ظهرت قبل ۲٠٠١‏ عام» غاية الأمر انهم لم 
يبيُنوا تقصيلاتها التي ينها داروين. 

اتاد ن ات ا E‏ » وهي تقول بثبات آنواع الموجودات. 


ولكنها لا تؤمن بحدوٹها في زمن معين بل تقول اھاقيمة فهذه النظرية تقول 
بقدم الأنواع بالإضافة إلى ثباتها. 


عرض النظريات: 
١‏ نظرية ثبات الأنواع: 
كرتا أن فة تظرة أخرى فقول ات لاتراق وبمق ر أصحاب هك اانطرة 


أن أتوا الموجودات اليه كلها طهر إلى جز الوجود شى زمن معن اة 
ومن العدم( الحدوث الزماني)' ولاف ك بصورة غير مألوفة ولا طبيعية قال 


بذلك او غق آدم غ کو ا الحيوانات. 


وقد أطلق أنصار هذه النظرية عليها اسم (نظرية الخلق). 


)١(‏ الحدوث الزماني يعني: كون وجود الشيء مسبوقا بالعدم الزماني مثل: مسبوقية اليوم بالعدم في الأمس. ومسبوقية حوادث 
اليوم بالعدم في الأمس. 


mE 

وفي الواقع فإن العامة من الناس هم الذين كانوا يؤمنون بهذه النظريّة. أَمَّا 
العلماء فلم يؤيدوهاء بل كانوا يرونها ترد قاس ريست اسه كه 
عازکها ونضم سكت عتا 

وعلى كل حال فإِنْ الوقائع أثبتت وهن هذه النظريّة). 

۲ نظرية التطور: 

تقَدّم أن جذور هذه النظريّة ترجع إلى ما قبل ۲٠٠١‏ سنةء ولكتها اشتهرت 
باسمي العالمين: لامارك» وداروين اللذين بينا تفصيلاتهاء وهذه خلاصة 
کلامهما: ‏ 


. مارك: 
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اققي رغال الأحياء القرشى مارك ( اتقون التاسح عقر الميلادي) باه 
أول من صرح بهذه النظرية في العصر الحديث. 

وقد كان يعتقد أن الكائنات الحيّة تطورت على مدى حقب تاريخ الأرض» من 
O ES‏ 
الان الفماضر: اتاك فهویعتقد مان آفافات ال ةف وت متها من 
مکو ا ا و واا وات و و و ا ت 
خد قك هذه اترات وال ات 


٣‏ نظريّة قدم الأنواع: 

ذکرنا بأن أصحاب هذه النظرية يقولون بأن آنواع الموجودات الحية ثابتة لم » 
تتبدل :وهي ليست حادثة ظهرت إلى الوجود في زمن معيّن »بل هي شيمةلا بداب 
ل الو افا ات جو فا وبالصور التي هي عليها اليوم. 


ع 


وکو ي واا اا س افو وة من الأ اة 
کأرسطو وإبن سینا. 

ويستند هؤلاء في نظريتهم إلى : 

.١‏ أصل فلسفيٌ يقول بقدم الفيض'. ولذلك فلا بد أن تكون الكائنات الحية 
موجودة منل القدم. 

۲. أصل طبيعيْ من أصول علم الطبيعيًات والفلكيّات القديم» يقول بأن الأرض 
والأفلاك لا كن أن كر آيدا لهذا درا بثبات الأنواع. 

نقد هذه النظرية : 


ان لأسا القانى الذق قاس عة هذه التخلرنة وهو قات الأفلاك كذ 
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إتضح اليوم وهنهء فقد انهارت سسس النظرية الفلكيّة القديمة تلك» بعد أن 
ثبت أن وضع الأرض قبل ملايين السنين کان یختلف کٹیرا عن وضعها الحاليء 
وبالتالي فإِن بيئتها السابقة لم کن اتا لحياة أنواع الموجودات الحيّة 
الحاليّة وهذا يبطل النظريّة القائلة بقدم أنواع الموجودات). 


تأثير البيئة وحاجات الكائن الحي: 


وقد افر عارك أن اقام الوخد الور كى إ عدا هه الكيرات هو 
ak‏ من ماء وهواء وشح مواد غذائية وأعداءء لأن هذه العوامل توجد 

0 ردو قل قى اكائن الى قغاسب م اعفاجات الجديدة ق احاح ون 
۰ مع مرور الزمن إلى ظهور تغيبرات تدريجيّة في تكوين أفراد هذا النوع فالعضو 
ااي ك اماو کن روه وای ل هه 


)١(‏ حيث لايمكن الفصل بين الخالق والخلقء فالخلق أزليّ كالذات الإلهية. وقد تقدم التعرْض إلى هذا الأصل في البحث 
الأول( المقدمات). 


ويضمر بصورة تدريجية. 


2 س و چ 
O sS‏ 


التهييرات الإيجابية والسلبية: 


وعلی‌هذا الأساس يفسّرلامارك جميع التغييراتوالإختلاقات في أن نواع الكائنات 
الحية > سواء کانت ااا باستحداتث e‏ ازا بالغاء ا 
وو ةا وضي المقابل فإنه لن يدث أي تفيير في أي نوع من الموجودات الحيّة 
ما دامت الأوضاع البيئية التي يعيش فيها أفراد هذا التوع خابدة. 


التغييرات تنصب في صالح الكائن: 


واعتبر لامارك أن يرات تاگان ات داف 
ااه و کیم ا و و ار ات E‏ 
حالة من الانسجام بين تكوينه البدنيْ وأوضاع السكة: الان لحي يختلف 
عن الجماد؛ فال ادات ضا 6اا ا ا ا ره غا ا 
آوإیجاباء أمّا الكائن الحيّء فهو بالإضافة إلى إنفعاله فإنه تظهر منه رة فعل 


تؤدى إلى تغييرات لصالحه: 


ع 


)۱( ويقول لامارك إن الأضعى كان لها أرجل في بداية أمرها لكنها عاشت في بيئة تضطره ا إلى الاجا ء باستمرار والزحف 
للد خول تحت الأرض, ولم يكن لديها حاجة إلى المشي »مما دی إلى ضمور رجليها شيا فشيتًا إلى أن زالتا. 
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عامل الورائثة:‎ 
تنتقل الصفات الجديدة بالوراثة إلى الأجيال اللاحقة‎ 


. داروین(۱): 

بقيت نظريّة لامارك التي تقو م على أساس مبد أ (تأثير البيثة) عاجزة عن 
ا ا کا يشان کون الشف رآت قب داقا لصالح الكائن الحي» إلى 
أن تى داروين(۹٠۱۸م)‏ بآصول إضافيّة في هذا المجال. 

فداروين لم ينف تأثير البيئة. لكنه لم يجعل ذلك الأصل الوحيد في هذا 
الخال اف أن العامل المحوريّ في إيجاد التبدّل في الأنواع. شو امل 
(الإنتخاب الطبيعيٰ) O TT‏ 


خطوات داروین: 

قابلية التغير النوعي : 

اظ د ارون نف لاتا ك ات ةا رالرى فير الي الاتخات 
الإصطناعيّ, كما يقوم به مربوالحيوانات الأليفة افو ادا راص رة 
TE‏ بعزلها ورو اهن و مما يدي إلى 
تقوية هذه الصفة في الجيل اللاخى »مما وجنت وعا as‏ الكائن الحي 
بعد مدة من الزمن» وأطلق على ذلك اسم (الإنتخاب الاصطناعى) . 

وإستنتج: قابليّة الكائنات لتغيير أشكالها وهيتاتها وصفاتهاء أضف إلى ذلك 
إمكانية تقوية هذه الصفات. 
)١(‏ تقدّم أن هذه النظريّة قد اشتهرت بنظريّة داروين» وعلة اشتهارها باسمه تعود إلى شدة معارضة طائفة من علماء الطبيعة 


والدين لنظريّته» ولثباته على نظريّته وتقديمه مختاف الأدلة. أضف إلى ذلك الدعم الذي قدّمته له بعض التيارات التي 
اعتقدت فى نظريته ما يويد أفكارهاء مثل التيارات الماركسية والمادية والفاشية... 


LIL 

(التنازع لأجل البقاء) وبقاء الأصلح: 

وجد داروين أن الطبيعة عاجزة عن تلبية إحتياجات تكاثر الكائنات الحيّة. 
مما يجعل الأفراد في حالة مستمرة من التنازع لتلبية إحتياجاتهم. 

ثم إلتفت إلى عدم تماثل مواليد الحيوانات» فهي تتمايز بخصائصها 
الفردية, وعند التنازع سيكون الإنتصار والبقاء للأقوى والأصلح بينهاء فيما 
يتعرض الضعيف للإنقراض. 

هكذا تنبُه داروين إلى عامل (التنازع من أجل البقاء)ء الذي أنتج (الانتخاب 
الطبيعيٌ) ء والذي يودي بدوره إلى (بقاء الأصلح). 


عامل الوراثة: 

بعد أن يبقى الأقوياء من كل نوع تنتقل خصائصهم بالوراثة إلى أبنائهم. 
فون اليل القالى من اراد اتل من العبل اساق ت ما ااك 
الاختلاف فى ها بين ناء تقس هذا الجدل قى الضفات: فك رر الحواة تسا 
ليبقى المتفوق من بينها وينقرض الباقون. وهكذا... وبهذه الصورة يحصل 
التكامل عبر الأجيال المتتابعةء ويكون العامل الذي يحفظ التفوق» هوعامل 
الور اة ة(. 

الإشكالية المطروحة في نظرية التطور: 

ارا ف ا ق و چ 
)۱( أصل الإنسان قرد : بعد ذلك نشر داروين أبحاثا جديدةٌ سعى فيها إلى نفي جميع أشكال الاختلافات الكبيرة ة المتصورة بين 

الإنسانوالحيوان.معتبرا أن ما في الإنسان لا يعدو كونه صفات أكثر تكاملا مما هوموجود في الحيوانات. وكان داروين يجري 


باستمرار مقارنات بین البداثيين من النوع البشريّ والمتكاملين من فصيلة القرود. وتوصْل إلى أن الإنسان والقرد يشتركان 
في الأصل التوعي. ولذلك فهما يشتركان في وحدة الجدود! 
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LLI 
اعتبرها بعض ا وجود اللّه» فما انبری بعض‎ 
الإلهيّين إلى مكافحة هذه النظرية بهدف الدفاع عن عقيدة التوحيد والإيمان‎ 
بالله. وإعتقد آخرون بأن التوحيد يستلزم الاعتقاد بنظريّة ثبات الأنواع . نظريْة‎ 
اك‎ 
والإشكال المتوهُم هو أن أساس برهان النظم يقوم على أساس الاستدلال‎ 
E بوجود و في أي نبات أو‎ 
النظم يدل بُصورة واضحة على وجود قوة حكيمة ومدبّرة هي التي قامت إيجاده‎ 
انطلاقا من أهد اف معينة. فإذا ظنا بأن القوانين ال ها ارو ون‎ 
شادر غل اتاد هذا النظم المتقن والقائم على أساس الحكمة» فيكون النظم‎ 
الحاليٌ نتيجة عوامل التفوق التي تراكمت بصورة تدريجيّة دون الحاجة إلى‎ 
وجود قوة ذات إرادة وحكمة وإختيار, وبالتالي يسقط برهان النظم من أولّة‎ 


اثبات وحود الأ ٣‏ 


ه ٍ 


فالإنسان لم يخلق بهذه الصورة المنظمة دة وا کک کی کے ان دة 
کیا رعا رکو بل إستفرقت كل خصوصيَة من خصوصيًاته 
مات الملايين من السنين, ريا و ان 
القوانين المادية والطبيعية. 


والسؤال هو: لص ار هوا اة ور ان ادل الوح رهل 
يستلزم الإيمان بالتوحيد الاعتقاد بنظريّة ثبات الأنواع؟ 


الرادود على نظرية التطور: 
فاك مرغ من الرورد فاى هة ار 2 فا ع ر دخ 


)١(‏ كما لا يخفى فإِنّ هذا الكلام لوم فسيؤذر على برهان الهداية أيضا. 


LIL 
نفس النظريةء وهو نتيجة آبحاث معاصرة ثبت ثبتت بطلان هذه النظريةء وبعضها‎ 
جد قاق من فرك اله ا ا ا او لهي ولا‎ 
غيرها :على عقيدة التوحيد» وبالتالي لا يستلزم الإيمان بالتوحید الاعتقاد‎ 

بنظرية آخرى. 

.١‏ الجواب الأول: بطلان النظريةت: 

رغم القرائن الكثيرة التي عرضها داروين فإن نظريته بقيت محل نقاش 
الما رمدت فا ا اوت كرد .فت الها ١‏ يفون ها 

أسئلة مثارة حول نظرية التطور: 

فقد طرح العلماء مجموعة من الأسّلة تبيّن وهن التفسير الذي قام به دارونء 
نعرض نموذ جا منها: 

إذا كان إستخدام الرآس كوسيلة للعراك يؤدي إلى ظهور القرون فيهاء 
فلماذا ظهر للثور قرنان ولوحيد القرن قرن واحد» في حين لم يظهر للحصان 
آي قرن؟! 

.لماذالم يرجع العضو الطارئ إلى حالته الأولى بعد أن عادت الأوضاع البيئية 
إلى حالتها الأولى؟! فلماذا لم يرجع عنق الزرافة إلى ما كان عليه بعد أن أصبح 
علفها متوفرا على سطح الأرض؟! 

عامل الوراثة: 

مجمو عة من مكل هذه الاسة جعت العلماء لا تحن 0 ق ظر د دارو ولگن 
الذي أجهز على هذه النظريْة هو إكتشافات العلم التجريبىٌ اللاحقة. فإن من 
الأصول الأساسيّة التي بنى عليها لامارك وداروين النظريّة في تفسير تطور 
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الأنواع» هومسألة إنتقال الصفات بالوراتة» ولولا هذا الأصل لما کک 
المكتسبة وللتغييرات السطحية التابعة لتغير البيئة. 


فبعد سنة من وفاة داروين» إكتشف العالم البلجيكي (وان بندن) كيفية 
التكاثر في الحيوانات» وأثبت أن الصفات الوراثيّة لا تنتقل إلا عبر الخليتين 
الجنسيتين» وبعد أن أجروا التجارب والبحوث ثبت لديهم أن جميع التغييرات 
التي تحدث في الكائن الحيْء سواء كانت بتأثير البيئة أم بواسطة الإنتخاب 
الطبيعيّ .لا تنتقل بالوراثة إلى الأجيال اللا حقةء فالصفات المكتسبة لا يمكن 
آ ن ف اور ار واف کےا اا عاف من ف ارك وان 
وبالتالي قد أجهزوا عليها. 

نظرية الطفرة: 

وظهرت بعد ذلك نظرية آخرى قدمها العالم البلجيكيْ (هوغو دوفريس). 
وعرفت بنظريّة الطفرة الوراثيّة أو نظريّة موتاسيون» وتعتمد على ظهور 
خصوصیات بصورة مفاجئة في الكائنات الحيّة. ولا کو اهدو اا هح ات 
إرتباط بعامل البيثة وهذه الطفرة تت ا ع الات که ن 
EE‏ فاه قن أستفا هدل آنراع الكاات وخطررها إلى هذه 
ا بعد أن إتض 2 أمكان تطور الكانات الحية وتكاملها اساد ال 


» 


النتيحجة: 


وما وصلت إليه العلوم الطبيعية هو حقيقة يعترف بها جميع علماء الأحياء في 


أرجاء العالم» وهي العجز عن إيجاد تفسير مادي للتناسق المشهود في تكوين 


LITT 
الموجودات الحيةء والتي لا يمكن أن تكون قد جاءت على نحو الصدفة.‎ 
و‎ e اي 0 چ‎ 

على الرغم من بطلان نظرية داروين فنحن ستبحث في انها لو سلمت فهل 
تضر باد اة التو 

. الجواب الثاني: علة الظاهرة: 

إن نظرية التطور نظرية وصفيةء تفسر كيفية حدوث | ا ولكن في هكذا 
أبحاث اناك العقائد"" کي ان تلاج ظاهرة او e‏ 
Ty‏ کودی زی دوت يرات هي نوها قلا بد 
أن تال غ الذي اوخا هکنا قابلیات متقنة وا في الكائنات. 

لاشك أذها غا دوه ف ا الكائنات بهذا الشكل الهادف بحيث 
تصل إلى تكاملها. 

يقول لامارك: هناك حاجة إلى قوة مدبرة» جهزت هذا الكائن بأجهزة تؤدى 
أل ادات اتشیير. ا 

ويقول E‏ کک العوامل التي کرم e‏ 


أنها تتو TT E‏ 
الطيعة تتو حه كنك 


ووجود قوانين قد جعلها الله في الكائنات تحكم تبدلها وتغيُرها النوعيٰء 


)١(‏ لايخفى أن هذا النقاش يسحب نفسه على مجموعة من القوانين الماديّة الأخرى التي تظهر بين الفينة والأخرىء والتي يدّعى 
أنها تضر بأدلة التوحيد» أو بوجود عالم الغيب» وهنا تكمن أهميته. 

( في أبحاث العقائد نبحث عن الوقائع وخفايا الأمورء فيما العلم التجريبي قد يكتفي بوصف ما يحدث بغض النظر عن سر ذلك. 

)۲( داروین نفسه لم یکن ماديا بل کان مؤمنا باللّه. وقد صرح بنفسه أَنْ نظريُته لا تنفي وجود الخالق عر وجل. 
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LLI 

آم بي قد جوت نة الق عليه ١‏ :فالله هو ا لدي لى ونظم غاا فلن 
اسان الأستاتوالمسسات: 

نهنا ينضح أن أدلة الإلمين انتريد ية بقيت غلى فونها بعد ظهور مل 
اط ات ل ز5 دت کر ١‏ مع أن اغات اة اا ف ت 
تکزرة اقل کون کر ة۱ اة رک فاد ٤‏ فسبحان من أودع هذه | لطبيعة 
که |1 مه ا فيها! 

٣‏ الجواب الثالث: عدم كفاية النظرية: 

فخ الخطا الأغعاد بان القراد کن آل د کرها کل من مارت وداررین كاه 

لإيجاد التنوع في الموجودات. 

ذلك أن هناك تفيي رات لا تكون إراديّة أو شعوريّة في نفس الكائن الحيْ. 
هو برب رمه بصورة لا شمورزة بحیٹ ينسم م التغييرات البيئيةء وذلك 
u N TT‏ 

ارف ارت ا د ا اکا ماه کے اد 

وكذلك یصرح داروین بوجود دور لعامل مجهول» وبالتالي لا يمكن معرفة سر 
الق وق القوانين وحدها. 

فا قد الخ الت هاده ا ةو رعا ال مح 
البدن؟ 


)٠٦۸/۲ كما عن الصادق ه8 : ( أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب» فجعل لكل شيء سببا...) ( بحار الأنوار:‎ )١( 
وقد تقدّم التعرض لذلك في برهان الهداية.‎ )۲( 


LITT 
وكيف تظهر أعضاء جديدة تتناسب مع الحاجات الطارئة. كظهور القرون‎ 
للعراك فى عضن الذ كور من السيواتات الت تتعرض للإعت اء -ويدة مطاهية؟‎ 
هذا لايمكن أن يكون مسبّبا عن الإحتياجات الطارئة وحدها اقالاحقاج‎ 
نفسه لا يخلق شیتاً فضلا عن عضو کامل متکامل انما الإخياج يوجد الأرش هة‎ 
ان الجا اها ل مره ال تر رالات زد هة اعا اها‎ 
الدقة هوعبارة عن جهاز أو قوة مدبرة و یو ود ا > غير‎ 
E a  یتاكا اراد ةوشر ت‎ 
الطبيعة. فالدور المهم هو لردود الفعل التي يبديها الكائن الحي بهداية من‎ 

البُعد الهدهيٌ في طبيعته. 1 

النتيجة: إن دور العوامل والقوانين الخارجيّة هوالإعداد (علة إعداديّة) 
لير ولكنها ليست هى التي نوجد التييروالق دل ما اللة الود ة شى قو 
a‏ ا ااك ركت او ما 
اوت ا ما من رات ارا الحيوان نفسه قبل وجودها. 

٤‏ . الجواب الرابع: أجهزة متكاملة: 

إن هة آجهزة فى تكون الان الى لا يمن الإستادة متها مالم تكن 
مام ولا فاا لا تفه وف مل ذه االات لا يكن تصور التد روج شض 
تكوينهاء ومثال ذلك العين: 

فان الین رة ن جازم اة لاکن تايان اهاد ةة 
إلا بوجود تمام أجزائهء ففي مثل ذلك كيف يمكن تصور التدريج والتكامل في 
تكوين العين؟ 


)١(‏ وهو الذي تحدّثنا عنه في برهان الهدايةء وذكرنا أنه دور اللاشعور. 
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فلو لم تكن العين موجودة بهذا الشكل من التكامل في مراحل تطورها الأولى 
6 ا ا واا 
وفق قوانين لامارك؛ إذ وفق قوانينه سيؤدي عدم الإستفادة منها إلى الإستغناء 
عنها وضقدانهاء ولا وفق قوانين داروين؛ حيث لا مكان لانتخاب الأفضل ما دامت 
العين حينها غير قابلة للاستفادة منها حتى تتطور. 

ففي مثل هذه الأجهزة التي لا يستفاد منها إلاوهي متكاملة :وها أك هار 
لايمكن أن نقول: قد بقي الجزء المفيد منها تلقاثنًا E‏ 
أكمله. 


@ خلاصة‌الدرس‎ AN 


يدعي البعض أن نظريّْة تطور أنواع الكائنات الحيّة التي ظهرت في العلم 

الحديث قافى بعضن أدلة التوحيد. 
س و یں 5 س 

١‏ نظرية تبات الأنواع وقدمها. ۲ نظرية ثبات الأنواع. ۳ نظرية التطور. 

تقوم نظرية التطور على أساس أن التغييرات التي تحدث في الكائنات الحيّةء 
والتي أذّت إلى ظهور هذا التنورع فيهاء هي نتيجة قوانين وعوامل طبيعية. 

.والإشكال الذي يطرح ا اف اعا اشفا 
لإلهّين إستدلوا بإتقان النظم في العالم n‏ وجود قوة حكيمة ومد برة وراء 
هذا العالم اال ل عدا ت کت آن لزان فی انظ تس سوي ادا 
ا امیر غ إلى ظهور هذا اللنظم› 
وبالتالي فلا محل لقوة أخرى. 


LIL 

ما الجواب على الإشكال: 

ودا ره رة التطور عن الإجابة على مجموعة كبيرة من 
المشاهدات الخارجية ثبت علميًا عدمٌ صحّة هذه النظربّة في تفسير التكامل. 
وبقي العلما بها جزين عن تسيو الور سير ييا 

اا ی ما ا ی ا و ق 
هادفة في الكائنات تسمح لها بالتبدّل. بينما السؤال في برهان النظم عن الو 
الت كفت مح ٠‏ انات عة وة ا فا حادق رها تافافل 

ثالشا: : تعجز هذه النظرية عن تفسير مجموعة من التغيي رات الناتجة عن 
ردّات فعل الكائنات غير الإراديّة. وهذه التغييرات تحدث نتيج ة حس وشعور 
داخلي. ا أسرار الخلق. 

رابعا: ب بعض أجهزة ES‏ إلا متكاملةء وضي 


اة الدرس e‏ 


.١‏ هل هناك آكثر من نظرية ترتبط بتنوع الموجودات؟ 
۲. ما هو الآصل الآساس في نظرية لامارك؟ 

.٣‏ كيف أكمل داروين هذه النظرية وحددها؟ 

٤‏ كيف رد العلم الحديث على نظرية داروين؟ 


ه. هل تكفي نظريّة داروين لتفسير وقوع تبدل الأنواع؟ 
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الدرلیں اللسادللل 
الدراهين الفلسفية 
والهقلية 1 
ج 
ل 
4 
ا3 
Û‏ 
أهداف الدرس 
١‏ إثبات صلاحية البراهين الفلسفية حول وجود الله. 
۴. شرح برهان الحركة. 
۳. فهم برهان الوجوب والإمكان وإثبات وجود الله من خلاله. 
.٤‏ القدرة على فهم البرهان الوجودى عند صدر المتألهين والفلاسفة الغربيين 
والفارق بينهما. » 


ه.فهم نظرية صدرالمتألهين من أصالة الوجود واعتبارية الماهية إحمالاً وربطه 


بالدليل الوجودي. 


94 


CIM? OYY 


ل۸مهيلد: 


ذكرنا في ما سبق أن البراهين الفلسفية تنطلق من محاسبات ذهنيّة وعقليّة 


معيّنة لبعض المعاني والمفاهيم وتثبت من خلال ذلك وجود اللّه. 

إشكال على البراهين الفلسفية: 

إلا أن البعض. من غربيين ومصربُين.ينفي صلاحيّة البراهين الفلسفية لإثبات 
وجود الله ويحصر طرق معرفته بالطرق التي ذكرناها سابقاء كطريق الفطرة 
والقلب» وطريق الخلق» وطريق تآمل النظم الدقيق في المخلوقات» وكذلك معرفة 
اللذ من اال امل ظاهرة آله ا المفهودة فى حر كة المطرقات وها 

وقالوا: إن جميع الطرق الفلسفيّة قديمة لا توصل إلى المطلوب» ولذلك فإن 
القرآن لم يسلكهاء وإنما اعتمد على الطرق آنفة الذكر. 

ونحن نفند هذا الإعتراض إلى جوابين: 

ألا محدودية معرفة التوحيد في الطرق الأخرى: 


لا شك في صحّة الطرق المذكورة لإثبات وجود الله جل وعلا. كما بيّنا في 
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بحوث سابقة - ولکن ما ا اا محدودية المعرفة التوحيدية التي ت تقدمها: 

فصحيح أن الطريق الفطرىٌ يكفي للإنسان نفسه دليلا على وجود الله فإن 
من يجد في قلبه الشعور الوجدانيّ بربه فهذا من أسمى المعرفة بوجوده تعالىء 
زلکن هذا الطرن سق قاضو ا عن الل ا کرم ل لا تطح م 
الل اتر اهن اا 
وجود الله a. N OG‏ 
غير كاف في مسألة إثبات التوحيد ومعارفه» فهذه الطرق لا توصانا إلى مرتبة 
أسمى من هذه المرتبة في معرضة الله أي مرتبة من يعرف وجود المؤثر والمدبّر 
إجمالاوكأمر مجهول في تقصيلاته. وفي المقابل فالأدئة لخا عا 
E‏ وا اشد الت والمدبر لعالم الوجود» ربما 
إلى ما لا نهاية. 

والحال أنه لا يكفي في معارف التوحيد إثبات مدبّر إجماليّ لهذا العالمء فها 
هو القرآن يصف الملاثكة بمثل هذه الصفة. 

ولا تجيب تلك الطرق على أسئلة من قبيل: 

كيف ر جد ها الغالق ال كه ؟ وهل وجر دد قات اة ار مون ارا 
وهل أن وجوده أزلي أبديٰ؟. 

وهي 6 فيي الى بض ااه اة عاف وخاد هة ا دن هه 
الات کا کت ان تقد ودرا ف جل رعا ی كر اعا اة 
النظم الموجود قى العالم . ولكها شت علمة بالمخرق الذي صتمةء دون أن 


)١(‏ الهم إلا تنمية هذا الشعور ومحاولة إحيائه عبر إثارتهء كما تقدّم في طريق الفطرة. 


LITT 
کا :کل سي ءعَليمٌ 4 آي الاعاد ت ا ج ن انكل‎ 


ری اق ا حبق ا بهذه العظمة, ولكنها تعجز عن إثبات 
کونه: :على کل شَيٰء قدیراً4 ف ا الف 

وهكذا تعجز عن إثبات أنه الموجد والمدبر لجميع شؤون هذا العالم» وهو 
معكم أينما كنتم... وأنه: ليس کمفله سَيْءٌ 4 .. 

وفي ١‏ لنتيحجة: 
لكتها بأدواتها لا ترقى إلى تقديم الأجوبة اللازمة للأسئلة المثارة حول الخالق 
عز وجل.وهذا المستوى من معرفة الله لا يۇس لعلم التوحيد» ولا لتشكيل 
ركه ا 

اء القراة والادلة الفا هة 

س اګ ~ 

واما ما ذكر من إهتمام القران الكريم بمثل طرق الفطرة والخلق والنظم 
دون الطرق الفلسفية؛ فالجواب عليه من جهتين: 

الأوكى: ان القران فة أقار إلى المعارف التمحيد ىة الفلسفيةء و اهار الها 
كما سنتعرض عند بيان البرهان الفلسفيٌء بل بين من حقائقها ما هو أسمى 
مما توصلت إليه الفلسفة اليوم. 


.٠۹ةيآلا البقرة: من‎ )١( 

(۲) الأحزاب: من الآية۷٠.‏ 

(۳) الشورى: من الآية١٠.‏ 

)٤(‏ سيآتي في البرهان الوجودي التعرض للآيات الدالة عليه؛ وهناك آيات أخرى قشي ر إلى أداة عقاية وفاسقي ةذ گر منوا اقوله 
تعالی: ولوان فيهما نة إلا الله ََسَدَا بخان الله رب العش عَم بصتو (الأنبياء:٠٠)‏ . قل لكان مع اة كما 
ولون إذا ليتوا إلى ذي الْعَرْش سَبيلا) ( (الاسراء (EY:‏ ما تخد الله منود وما كان مع من إله إذا نذَهَبَ کل اله با 
لق ولعلا بعْضَهّم لى بَعّض سَبََانَ الله عم صفون) (المؤمنون:1). 
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الثانية: إن سبيل عامّة الناس في معرفة الله هو سلوك هذه الطرق؛ قإن 
المهم بالنسبة للعوام هو الحصول على أصل الإيمان باللّهء لذلك يكفيهم أن 
ا بوجود ما يشاهدونه من آثار القدرة والعلم والتدبير الإلهيء دون آن 
يتقدموا خطوة ا .وتن ود ال من ان هة 
سی بال عر وج. 

ولذلك فنحن نعتقد بأن السبيل الفلسفيٌء وإن لم يكن عامًا في صدر الإسلامء 
ال ف اك هخ الغواصن من أل الح 


بيان البراهين الفلسفية: 


إن البرهان الفلسفَيّ الكامل الذي يهمّنا في المقام هو البرهان الوجودي» 
ولكن قبل التعرْض له. لا بد من سرد تاريخيّ إجماليّ لبعض البراهين الفلسفية 
التي سبقتهء لذا نتعمرض إلى ثلاثة براهين فلسفية: 

آ .يوان المكر كت الأول 

۲. برهان الوجوب والإمكان الوجودي. 

.٣‏ البرهان الوجودي. 

١‏ - برهان المحرك الاآول: 

يعتمد هذا البرهان على الحركة الموجودة في هذا العالم. ودلا 
البرهان عن أرسطو. وقبل أن نشرع في بيانه لا بد من توضيح مفهوم الحركة 
في المصطلح الفلسفي: 

فالحركة في الفلسفة لا تختصٌ بأنواع الحركات المكانيّة» بل تشمل كل تغيّر 
رل ا A‏ آم بيا اوا آم وف راا کا غد 
الفيلسوف تقابل الشات 


LITT 

ونعرض هذا البرهان ضمن مقدمات: 

المقدمة الأولى: 

العرك أمر ادت ٠وك‏ ادت يا الى مدت غج ك قا هة 
الت ق ` 

المقدمة 0 

إن الفلة ازن لها 6 فمن المحال وجود فاصلة زمانية بينهما'ء 
كذلك المحرك والحركة. 

المقدذمة الثالثة : 


الحركة موجودة في العالم» فهي تحتاج الىئ محرك مقارن لها مانا 
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ا3 اشن د لك شال ع هدا امرك تفسة هل هة قات أو م فة 
إذا كان هذا المحرّك ثابتا فلا بد أن يكون وراء عالم الطبيعة؛ لأن في كل جزء 
من أجزاء هذه الطبيعة نوعا من التغير والتحرك» فلا يوجد في عالم الطبيعة 
ثبات» وبالتالي يثبت مطلوب أرسطو. 
وأما آذ اكان مركا فهر بجاجة إلى شرك فتكرن السزال عن المحركت 
اتات ھل و فا ت او مشیر ف ردا آئی ان فی لخر گات الى محر ك فاك 
وهو الذي وة ل (المحرك الأول )ن 
99 
إشنكال ورد: ¢ 


و ڪس س 
قد يعترض على برهان ارسطو بان علم الفيزياء يرفض نظرية احتياج الحركة 


)١(‏ المقصود من العلة هنا: العلة التامّة. أَمّا العلة الإعد اديّة فيمكن أن تنفصل عن معلولها زانا: 
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بنفسها إلى محرك» وإنما تغيير الحركة(كزيادة سرعتها أو تفيير اتجاهها) هو 
الذي يحتاج إلى محرك. 

إلا أن المحرك الذي يقصده أرسطوغير المحرك الذي تحدثت عنه الفيزياءء 
فالمحرك الذي يذكره أرسطوهو المحرْك الكامن في داخل الجسم المتحرك› 
بينما الذي تتحدث عنه الفيزياء هو عامل يقع خارج وجود المتحرّك» فلا يصلح 
هذا الكلام لأن يكون دليلا على بطلان نظرية أرسطو. 

ملاحظات حول برهان المحرك الأول: 

من الملا حظات على برهان أرسطو: 

أنه لم يعتمك البرهان الفلسقى المحض» بل استفان بالاثار الطبيعمية:وذلكف 
في المقدّمة الثالثة(وجود الحركة في العالم) ‏ وهذا مما يضعف قيمته الفلسفية 


العقلية. 


ان فا البر اند وان آفثة وجود محرّك ثابت خارج نطاق عالم 
E‏ عاجڙ فن اقات ووا را ت ن مت دا 
مآ کن رة رت آغی وھد دزو الى ك فالغ را 
الا اة 


وعلى آي حال نحن لا نريد الإستناد إلى هذا البرهان» فتكتفي بهذا المقدار 


00 من العرض له والذي يزودنا بالمعرفة التاريخية اللازمة. 


¢ 


۲. برهان الوجوب والإمكان الوجودي: 


ذكر إبن سينا هذا البرهان» معتمدا على مبدآ (الوجوب والإمكان) ۔ بدلا 
من مبدا الحركة = وهومبدا فلسفى؛ ولذلك فان الصبغة العقلية والمحاسبات 


LIL 
الفلسفية في هذا البرهان أوضح من السابق.‎ 


وينطلق إبن سينا في هذا البرهان من تقسيم الوجود إلى واجب وممكن» 
لذلك ۔ وقبل توضيح هذا البرهان۔ لا بد من بيان تقسيمات الوجود. 

تنقسيیمات الوجود: 

إذا كتا أمام موضوع وصفة فحالاته لا تخلو من إحدی ثلاث: 

اما أن يكون إتصاف الموضوع بهذه الصفة .أي وجود هذه الصفة في هذا 
الموضوع اکا ا بحيث يستحيل عدم الإتصاف. فهذا هو الضرورة أو 
الوجوب؛ كضروررة ثبوت الزوجية للأثنين. 

E ES 
كاستحالة قوت الفردية للاشين.‎ 

وإاما أن يكون اتصاف الموضوع بصفته ممكناء وذلك أغلب الحالات الطبيعيةء 
كإمكانوجودعشرةأشخاص فى القاعة»فهنالاتوجد ضرورة الإتصافولا|إستحالته. 
ولذلك نقول إنه.في حدٌ ذاته.متساوي الطرفين بالنسبة للوجود أو العدم. 

ولا تخلو حالات الموجودات من إحدى هذه الحالات الثلاث» نعم هناك ما 
Em‏ بين الماديين والإلهيين د «نظام الضرورة». ومعنى ذلك: 

أن ممكن الوجود والذي ذكرنا أنه متساوي الطرضين بالنسبة للوجود والعدم» 
3 كن اح إلا بن يترجح وجوده فیخرج ألى خىز الوجۇد»ۇبعبارة أخرزى 
ال كان قل با هذا القامل الخارجى ي إلى ضرورة الوجود» والا بقيّ متساوي 
الطرفين» غير مرجُح الوجود ولا العدم وهو المعبّر عنه (بأن الشيىُ مالم يجب 
لم يوجد)ء ويسمى الممكن حينها ب: «واجب الوجود بالغير». 
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ا‎ 
“» 


إن قولنا إن الممكنات ضروريُة الوجود بالغير لا ينافي اعتقادنا بوجود الإختيار 


.في مقابل الجبر؛ وذلك أن وجوب وجودها ناتج عن علل خارجة. 


تقریر البرهھان: 

E E a ENE La 
الموجودات في هذا العالم > فيقول: | وو قا اا محالا؛ اذ إن وجودها‎ 
هو دلیل عدم کونها من المحالات.‎ 

وعليه فوجود هذه الموجودات إِمّا ممكنْ وإمّا واجب ضروریٌ: 

فإذا كان وجودها واجبا فهو المطلوب. أي إثبات وجود واجب الوجود. 

وأما إذا كان وجودها ممكناء فهنا نقول: 

ان ممکن الوجود هو متساوي الطرفين بالنسبة للوجود والعدم» > وهذا يعني 
ا a‏ زھا وزم وجرد عا 
أوجدته فا ان فل هد الوا جا رو أو ممكنة؟ 

اذا كانت واجبة الوجود فهو المطلوب۔ حيث يثبت واجب الوجود- وأمًا إذا 
كانت هذه العلة ممكنة الوجود . متساوية الطرفين - فهنا نقول: إن هذا يستلزم 
وجود علة أوجدتهاء وهكذا... فإِمًا أن يلزم التسلسل» وهو باطل» وإمَا أن نصل 


آل و واج اد ور ااي 


إشکال وجوابه: 


يعترض البعض بأن الماديّين يعتقدون باستمرار نظام هذه السلسلة من العلل 


LITT 
والمعلولات إلى ما لا نهاية: فيكون نظام الوجود مكونا من سلسلة غير متناهية‎ 


والجواب عبر بيان استحالة تسلسل الممكنات' 

إن تسلسل العلل محال» ويمكن بيان هذه الإستحالة على النحو التالي: 

إن ما يذكره الماديُون هو أن عالم الوجود بجميع أجزائه ممكن في سلسلة 
لامتتناهية من العلل والمعلولات. وهنا ننظر إلى المجموع والى السلاة ککل» 
ونقول: إن هده E STR‏ حکم أفرادها وهو امکان الوجود» آي تساوي 
الطرفين بالنسبة إلى ا والعدم» وبالتالي فتحتاج إلى عامل خارجي 2 
وجودها ويخرجها إلى حيز الوجود لتكون واجبة الوجود بالغيرء وهذا هو مقتضى 
نظام الضرورة السابق الذي يعتقد به المادي نقسه. 

۳ البرهان الوجودي“"“ 


وهذا الطريق قد سلكه الملا صدراء وهو أسمى وأدق وأقوى من برهان 
ابن سيناء ويقوم على أساس الاستدلال على وجود الحق بذاته المقدسةء دون 
الحاجة إلى الاستدلال ر عليه» وهذا ما هو مشهود في الآيات القرآنيةء 
کقوله تعالی: 4 الله آنه لا إل ا کک ا 


o‏ ع م ون 


(۱) یوجود طریق آخر لإثبات بطلان التسلسل وهو طريق فلسفيّ يعتمد على ما تثبته مقدّمات فلسفية من استحالة تسلسل العلل 
المتقارنةزمانا. 

(۲) ي ضرح صد ر المتألهين بان طريقة الاستدلال على الله باللة هي طريق الصديقين: »ولذا اشتهر برهانه باسم: (برهان 
الصديقين) » وهو جدیر بهذا الاسم وإن سمَی ابن سینا برهانه الإمكان والوجوب بهذا الاسم أيضا ؛ فان ابن سیناء وان لم 
ينطلق من المخلوقات في إثبات وجود الله لكنه لم يستدل على الله بالله. 

(۳) آل عمران: من الآية۱۸. 
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و ر ول‎ 2 
کف پر ا لی کل َي وید‎ 

گا نج إشارة إلى ذلك في بعض الأدعية الواردة عن اهل البیت اجا . كما 
قى دعاء e‏ (یا من دل على ذاته و » وفي دعاء ا حمزة ة الثمالي: 
(بلك عرفتك وأنت التي حَليكف) وي دعاء e‏ 

البرهان الوجودي عند الأوروبيين: 

ق ان لطر القن كه هدر ال اين بد من لافار ة إلى 4ا د كرو 
الفا سقة الاأورونيون من البرهان الوجودي» والذي لا يخلومن شبه بالبرهان 
الذي أقامه قبلهم ورا ین وذلك SEN‏ 
معرفة اللّهء ومعرفة الخلل الواقع في البرھهان كما ذكره الاوزونيون: 

عرض آنسلم للبرهان الوجودي: 

أول من ذ كر البرهان الوجودي في الفلسفة الأوروبية هو القديس والفيلسوف 
المسيحيٌ (آنسلم). وذلك في القرن الحادي عشر الميلادي. 

وينطلق هذا البرهان من تصورات الإنسان» وبيانه: 

المقدّمة الأولى: EET‏ ف کاک ات ا کن 
وبعبارة أخرى: إن الإنسان قاد على تصور (الكامل المطلق). 

المقدمة الثانية: الوجود صفة كمال» فالذات التى لا يكون لها وجود لا تكون 
كاملة. 


.٥۳:تلصف‎ )۱( 


TTT 
اوق و ن هد ات کل کک ,و و ات‎ 
. آكمل (يلزم خلف فرض كونها الأكمل)‎ 
إذا توجد ذات هي في التصور والواقع اکر کوک اک وهي اللّه.‎ 


عرض ديكارت للبرهان الوجودي: 

عرض الفيلسوف الفرنسي ديكارت البرهان الوجودي بطريقة آخرىء فقد 
بدأ ديكارت تفكيره بالشك المنهجيْء أي بالشك في كل شيء للوصول إلى نقطة 
يقينيُة يعبر من خلالها إلى الحقيقة'. ونقطة اليقين التي وصل إليها هي 
اليقين بأنه يشك. فقال: يمكن أن شك في كل شيء ولكن لا يمكن أن أشك في 
گوتی شت شلد 

ويعد ن اشن اه يىشك› درك وجوده؛ لأنه هو الشاك فهو موجود اک 
وهنا معنی عبارته الشهيرة: (أنا أفكر إذا أا موجود). 

بعدها توجه دیکارت إلى ما لديه من تصورات وتساؤل عن كيفية تکونها في 
ذهته ليبحث في أنه هل هو الذي أوجدها ET‏ الطريقة 
إلى أن وصل إلى تصؤره عن المطلق غير المتناهي» وحينها قال بأنه لا يستطيع 
E‏ اللامتناهي إلى نفسه؛ لان وجوذه محدود ومتناه 


2 
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فيعجز عن إيجاد تصور عن ذات مطلقة غير محدودة ولا متناهية. فلا مغر من 


ع 


الول بان الى ا اا برا ههرو ا 


وبذلك يثبت وجود الله. 105 


)١(‏ وهذا على خلاف طريقة الشكاكينء الذي يشككون في كل شيء لنفي الحقيقة لا للوصول إليها! 

(۲) لقد أنكر ابن سينا هكذا طريقة في الاستدلال وأثبت بطلانها قبل ظهورهاء حيث قال بأنّه إذا عي بان الإنسان يمكن أن 
يدرك وجوده من خلال أحد الآثار كالعمل أو التفكيرء فالجواب أنه إذما يبت وجود مطلق المفكر أو العاملء ولا يستطيع أن يثبت 
وجود المفكر الشخصيٌ(نفسه)ء ولذلك يقول ابن سينا إن الصحيح أن يدرك الإنسان حقيقة وجوده عن طريق علم النفس 
الحضورىّ بذاتهاء وعليه فإنه يدرك وجوده قبل آي شيء آخر(قبل آثار هذا الوجود من تفكير وشك وعمل). 
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الجواب على طريقة الاستدلال: 


من الملا حظ أن الأوروبيين إنطلقوا في استدلالهم بالبرهان الوجوديّ من 

مسا التصون وها جو عا أوقعهم في المغالطة. > لأن تصور الشيء غير حقيقة 
هذا الشيء وواقعهء فتصور النار مثلا غيرواقع وحقيقة النارء ولذلك نجد 
الإنسان يتصور النار من غير أن يحترق ذهنهء فتصور الموجودات في الذهن لا 
تترتب عليه آثارها الخارجيّة. 

E e O as E 
٤ أن يصدر عن المحدود المتناهي.‎ 

ولذا فإن بين الفلاسفة الأوروبيين أنفسهم من نقض هذا البرهان ورفضهء 
كالفيلسوف الألماني (كانت). حيث ذكر بأن وجوب وجود الذات الكاملة هو 
فرع تحقق وجودهاء لا مجرّد وجود تصور عنهاء وعلق على كلامهم بالقول: 
إن استدلالهم هو بمثابة من يتصور وجود مائة قطعة ذهبيّة لديهء ويبني عليه 
وجودها في خزنته!. 

وهكذا الحال في الذات المقدسة؛ فإن مجرد تصور وجودها لا يستلزم 
اها واف 


البرهان الوجودى عند صدر المتألهين: 


ھکد ايش ان الأوروبيين إنطلقوا من التصور الذهنيْ ذ في البرهان الوجوديء 
وبالتالي لم یکن استدلالهم تاا ولم يخل من إإشكال. أمّا صدر المتألهين فقد 
ا کو ا و چ ا 
جميع ما في الأذهان من معان ومفاهيم هي في الحقيقة تعينات يدركها الذهن 
للوجودانت المتعقّقة في الخارج. 


أصالة الوجولد: 
اظ ا ت فة | ر كار تدر الها مين هی م اة ( اعانة وود 
وإعتباريّة الماهيّة)'ء ومعنى ذلك أن المتحقق في الواقع الخارجيٌ هو الوجود 
نفسه» وکل شيء غير الوجود فهو مظاهر وتجليات له وأمور إعتبارية لا حقيقة لها 
في الواقع الخارجيْ. فواقع ما نراه في الخارج من أشيا ء(إنسان» شجر حجر...) 
و و ر ا ت اا ا و 
ال جود اتف ا ما اقمان راك رة و الك حجر فال تي هو الوخد 
وله مظاهر وتجليات متنوعة. فيظهر هنا بشكل وهناك بشكل آخر. 
وبكلمة واحدة: إن الأصالة في العالم هي للوجود ذاتهء فهو وحده الحقيقة 


وما عداه آمور إعتبارية. 


دراساتق عقائدية 


بيان برهان صدر المتألهين: 

بعد أن أثبت صدر المتألهين أنْ المتحقق والأصيل في الخارج هو الوجود 
بنفسه وذاتهء توجه إلى هذا الوجود ليتعرف إليهء فقال: 

إن الوجود یمکن أن یکون على نوعین هما : 

وجودٌ ناقص ومحدود» ووجود کل ومطلق. 

ولك طبيعة الوجود تقتضي أن يكون وجودا مطلقا وديا الا ر 
TEE‏ لوجوب الوجود وعدم التناهي والكمال 107 
اقا فما لا بد من بحشه هوفي الوجودات الناقصة لذرى سر النقص ۰ 
والاحتياج فيهاء والصحيح أن مصدر النقص والإحتياج هو كونها معلولة 2 


)١(‏ وهي من ابتكارات صدر المتألهين. 
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LLI |‏ 
غيرها؛ لأن من لوازم المعلوليّة التأخر والنقص والعدم» وليس ذلك من لوازم 
الوجود. 


ممه موم 


ووا یک فی وش وا تقض 


© خلاصة‌الدرس‎ ANS 


. يتميّزالبرهان الفلسفيْ بأنه : 

برهان عقلى يعتمد الاستدلال والبرهانء فيمكن الإستفادة منه لإقناع 
الآخرين. 
زد المقل أ بظاء: 

فال اتقات ا هو تى عاد ارما لوت 

ا 8 8 EL‏ ا ء س 

- ويؤسس إلى معارف توحيدية تفصيلية جديرة بان تسمى بعلم 
التوحيد. 

.إل القرآن إعتمد كثيرا على طرق الفطرة وباقي الطرق العلميّة بما يتوافق 
e E‏ 

هناك مجموعة من البراهين الفلسفية نعرض بعضها: 

برهان المحرك الأول: وقد ذكره أرسطوء ويعتمد على أن كل ما في عالم 
الطبيعة متحرك» والمتحرك يحتاج إلى محرّك» ولا بد أن يكون هذا المحرك 


LITT 

E‏ أن يكون له محرّك آخر وهکذاء وما کن ا قرو احا 
ا 

. يلاحظ على برهان أرسطو أنه يعتمد على مقدّمة طبيعيّة غير فلسفيةء وأنه 
عاجز عن إثبات الوحدانية. 

برهان الوجوب والإمكان: وهو البرهان الذي ذكره إبن سيناء ويعتمد على 
EE E ESL EOE.‏ نام 
الضرورة. فيبيّن أن موجودات العالم لا يمكن أن تكون مستحيلة فهي إمَّا واجبة 
AOE ES CINE ES SEL E‏ 
واجب يرجح ويوجب وجودهاء وفق مبدأ الضرورة. 

البرهان الوجودي: وهو البرهان الذي ذكره الملا صدراء ويشبهه ما 
يذ ره الفااسة ورون أ أن الأوروبيين وقعوا في مشكلة حيث إنطلقوا 

من التصورات الذهنية إلى التحقق الخارجيْ فا انطان در الا مين هة 

نفس الوجود؛ لأنه هو المتحقق والأصيل في الخارج وطبيعة هذا الوجود تقتضي 
لمال و طاذن معا شت وجرد الات اا انطفة ر دات اللة عر وجل 


والتى كانت علة لوجودات ناقصة ومحدودة. 


# 
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اسلة الدرس @ 


.١‏ ما هي ميزات البرهان الفلسفي؟ 

۲. ما هي البراهين الفلسفيْة المذكورة لإثبات وجود الله؟ 

۳. ما هو برهان المحرك الأول؟ 

.٤‏ ما هو البرهان الوجودي؟ 

ه. بماذا يفترق برهان الملا صدرا عن البرهان الوجودي عند 


الآوروبيين؟ 
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الدرسں السابع 


توحيد الذات 


a 
3 
ل‎ 
ل‎ 
آهداف الدرس‎ 
ا إثبات وجود الله من خلال برهان أن المطلق والصرف لا يتثنى.‎ 
اثبات وحدانية الله من خلال برهان التمانع.‎ ١ 
¢ 


٤‏ . القدرة على شرح برهان النبوة ورد الإشكال الوارد عليه. 


e 
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ل۸مهھهيل: 


تم في البحوث السابقة إثبات وجود الله من خلال طرق متعدّدة (طريق 
الفطرة.ء الطريق العلمي» والطريق الفلسفي). 

ومن الفوارق بين هذه الطرق في مجال إثبات وجرد الله أن الطريق 
الوحيد الذي يستمرٌ في البحث ليصل إلى معرفة صفات الله وكمالاتهء والذي 
يقدم المعارف التوحيدية الساميةء هو الطريق الفلسفي: 

. أمّا طريق الفطرة فإِنْ سبيل البحث فيه هو أن نبحث منذ البدء عن موجود 


۶ 


واحد جامع للكمالات› ولذا ينتهي البحث حيث يبتدئ» حیث تثبت الكمالات بشكل 


دراسات عقائدیة 


عام منذ البدايةء وبطريقة قلبيّة باطنيّة. 


.وأمًا الطريق العلميّ فقد لاحظنا أنه ينطلق من آشار الله وآياته في الكونء و 
ليثبت قوة عالمة ومدركة وراء الطبيعة قد دبّرت هذا العائم. » 


)١(‏ مرت بعض الفوارق بين الطرق في البحوث المتقدمة. 
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فالإنسان الذي يسلك هذا الطريق يدرك صفات من قبيل العلم والإدراك 
والارادة بشکل عام لله ا ارقت من خلالها وحوده» دون أن يتقدم في 
هنا الطر نة خطوة ااا کی مان د هد الصفات. فلا سن ارف 
ومفاهيم أساسية فى مجال التوحيد كخفيفة علمه تمالى أو ركه انه 

o‏ 7 ۹ ة 

«بکل شَيْء علي 4 و على کل شيْء قدیرٌ 4 وبکل سَيٰ ء قحي 4 ... 
۔ كما تقد . 

ويبقى المنهج الفلسفيٌّ المنهج الوحيد الذي يستطيع أن يقَدٌم المعارف 
الإلهِيّة الساميةء فهو ينطلق أولا من إثبات وجود واجب الوجودء ثم يتقدم 
خطوات إلى الأمام ليثبت ألا وحد انيّتهء لينطلق في ما بعد ليبيْن حقيقة وصفات 

س ا 

هذا الوجود» وفق نظام خاص ومراحل تطوی بالتدریج› وهذا ما نقوم بدراسته 
في هذا البحث. 

أ إثبات وحدانيّة الله : 

أثبتنا في اقا وو a a‏ 
مستقلا قاتما بذاته هو الأصل في طبيعة او وو مطلق غير محدود. 
وما نرید أن ك هتا هوان هذا ا ا 


.٠۹ البقرة: من الآية‎ )١( 

(۲) البقرة: من الآية .٠١‏ 

(۲) فصلت: من الآية .٥٤‏ 

)٤(‏ تقدّم ذلك في بحث البراهين الفلسفيّة. 

)٥(‏ وقد تقدّم ذلك في البحث السابقء ولا سيما من خلال البرهان الوجودي. 


LITT 
إثبات ذلك من خلال عدة براهين:‎ 
البرهان الأول“ : المطلق والصرف لا يتثنى ولا يتكزْر:‎ 


اللهء ووفق أضول ومبادئ فلسفيةء وخلاصة هنا البرهان في مقدمتين: 


أ واجب الوجود وجوذ مطلق غير متناه : 


تقدم في البرهان الوجودىّ أن حقيقة الوجود بذاتها لا تقبل الحدٌ والقيدء 
وأن المحدوديّة والنقص اللذين نراهما في بعض الموجودات ناشئان عن جهة 
خارجة عن ذات الوجود» وهما في الواقع نتيجة معلولية هذا الوجود لوجود غيره» 


2 


اما حقيقة الوجود فتساوي عدم المحدوديُّة والإطلاق» وهكذا فإن وجود واجب 
الوجود و ا متناه. 


)١(‏ يّذكر هذا البرهان في الكتب الفلسفيّة. ولكن تمّة برهان آخر في هذا الان وود اه اک 
محلّهاء ونحن نعرض هذا البرهان هنا بإختصار, ويمكن التعمّق فيه من خلال دراسة البحوث الفلسفيّةء وهو برهان: دلالة 
وحدة العالم على وحدة مبدئه: 

ويتألف هذا البرهان من أربع مقدّمات: 

أ وحدة العالم وحدة واقعيّة: ففي مجال ارتباط أجزاء العالم هناك ثلاثة اتجاهات: 

١‏ القول بعدم الارتباط, وان أجزاء العالم متفرّقة لا تؤثر على بعضهاء وبالتالي فلو إنعدم بعضها لا يودي ذلك إلى حدوث أَيّ 
إختلال. 

۲. القول بالارتباط الصناعيّء فتكون أجزاء العالم بمثابة أجزاء المصنع» حيث ي ودي كل جزء من أجزائه دورا يؤثر على فعاليّة 
المجموع» وبالتالي فان تغيير أو نقص أي جزء يودي إلى إختلال ما على وضع المجموع. 

۳.وآمًا الذي ثبت في الفلسفة »فهوآن ارتباط آجزاء العالم أعمق من إرتباط أجزاء آلة من الآلات. بل الإرتباط بين أجزائه بمثابة 
ارتباط أعضاء بدن واحد » وتبحث هذه المقدّمة في مقالة العلة والمعلول وفي مقالة القرًة والفعل. 

ب۔ ليس هناك عالم سو هذا العالم. ويبحث ذلك في أبحات الإلهيّات. 

ج. المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة > ويبحث ذلك في مقالة العلة والمعلول. 

د. واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات. ويبحث ذلك في أبحات الإلهيّات. 

ملاحظة: يعرف هذا البرهان أيضا بيرهان وحدة النظم» إلا أنه لا يرتبط ببرهان النظم في الطريق العلميٌء فان من الواضح 
أن هذا البرهان يعتمد في مقدّماته على الأصول الفلسفيّة. وليس على نتائج العلوم التجريبيّة. 
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ب. التعدّد والتكثر لا يتصوران في الوجود المطلق وغير المتتاهي : 
إن الكثرة فرع المحدودية. فلو أخذنا الإنسان مغلا فاته يشل التگراد 
والتعدد ا3ا لأعظنا فته عضن القيوت هن شود المادة والزمان والمكان. 
فهناكى إنسان في هذا المكان وآخر في مكان آخرء وثمة هذه حدوده 
وآخر يتمتع و ارق .هنا وبواسطة هذه ا یمکن ا يفرض اعدد 
والكثرة واا ا كين ماتا وغیر متنا فیکون خالا من هذه القيود. وبالتالي 
لا یکن ان گرو أو تعد فلو قر کنا العالم المادي غير متناهي الآبعادء 
اا ا فیک ا ارا ان أي عالم 
ادى کان رهه سرف کون عبن الال الال خو ق ا 


۴ 


محدود. 


دراسات عقائدیة 


وهكذا الأمر في الوجود المطلق غير المتناهي» حيث لا يمكن أن نفرض 
وجودا مطلقا غیره» وما نفرضه غیره لیس إلا ظهوره وتجلیه. 

هذا ويمكن الإنطلاق في المقدّمة الأولى من هذا البرهان من حقيقة أن 
واا وة ج و و ا و وت 
الوجود دون ضم آي سي ای 

وتكن المقدسة الثانية أنه لا يتصرر التعدّد والتکثر ذ في الوجود الصرف. 
فلو اکا الإنسان مقلا ونظرنا اليه كصرقف كونه ! انساناء من دون الأخن بعين 
116 الإعتبار أي لحاظ أو نظر آخر. فلا یمکن أن یکون له ثان یکون أيضا صرف 


ډ 


© لاان ل دما ذرض قاتا عين ضرف لفان الا 


ومن هنا يمكن تقرير هذا البرهان بنحوين»› وهذا في الواقع برهانان لا 


LITT 
البرهان الثاني: برهان التمانع:‎ 


ومصدر هذا البرهان هو الآأية القرآنية: َو كا فبهما ال إلا اله َفسَدنَ 


و0 


سان اله رب العش عَمّا يصفود ٠4‏ . 

وقد جرت العادة على بيان هذا البرهان بشكل سطحي» حيث يقال: 

إن الميدأ والخالق ركان مدا اثثين مثلا. ا 
وإرادات كل واحد من الخالقين :فاا راد أختهما شا أراد ال خر هيا فاا 
وحينها: 

ما أف 6 رق ا ها رشا تی أن الت غت رادت ی ها 
فإن ضعف القدرة يتنافى مع صفات الكمال للإله. ۰ 

ا اا کی یل د ب قر ادها 
على اوكا تان مخ قات الال ولكن إذا لم تجر ضفي الكون قدرة 
ورادة ای همها فهذا معناه عدم وقوع آي حادثة وعدم وجود آي موجود» وهذا 
هو معنى الفساد: : ستا4 . 


عر مقذمات وعرش س س ایرهان تام ی علی فر انسجام ارا 
كل من الإلهين المفترضين 


(۱) الأنبياء:۲۲. 
(۲) ويقرّب ذلك بما لو كان مديران يتمتعان بكامل الإرادة والقدرة في مصنع واحد فان ذلك سيؤدّي إلى فساد المصنع أو تحكم 
مدیرواحد. 
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يقوم هذا البرهان على أساس ثلاث مقدمات؛: 

باوجو ان واجب من جميع الجهات. فواجب جب الوجود ليس فيه 
ای حب حيثية امكانية. بأن يكون فيه مجرد قوة واستعد اد جهة ما. 

فعلمه واجبٌ لیس فيه إمکانْ ومجرّد استعد اد» وقدرته بالوجوب لا بالإمکان. 
وهكذا قاوشا وفاش بالوجوب لا بالإمکان وبمحض استعد اد و أن که 
OT‏ إمكان فيه فكل ممكن قد و و ا و ی 
ممکن لم یکن وجوده مفاضا مله يكون ذلك ا و 
الجهات. 

فالنتيجة: إن كل الممكنات مفاضة منه. 


ب إن وجود المعلول ووجود العلة: اوةه اف واج اک فوجود 
المعلول هو عين الربط› أ الهو ها ي راه ران( سرت 
الإبريق فانكس). 


ج. ل ارجح ا مرج ES‏ اة 


EEE La A a ls 


أخذهما: 


E a 
تکحك هدد ا کد مات فقو‎ 


LIL 
اندم الا رلى ورفن كه المد الفا فان إبجادك وا من الراجين‎ 
يستلزم حصول وجودين» فيما الذي عيناه هو وجود واحد. وبعبارة أخرى إن‎ 
انتساب هذا المعلول الواحد إلى كلا الواجبين يعني تعدذد وجوده. وأمُا أن ينتسب‎ 
إلى أحد الواجبين بعينهء فهذا يكون ترجيحا بلا مرجح» وقد ثبت بطلانهء كما‎ 

ا کال ا 

الله الا أن فرك قائل أن هذا الوجودذ نشب الى كلا الإا جين وقد هذه 
امکان الوجود الذي فيه فهنا نسأل عن كل واحد من هذين الإمكانين إلى من 
ينتسبان والجواب لا بد آن یون أن في کل إمکان إمکانین حتی ینتسب کل إمکان 
الى كلا ألو اجن فد ٤‏ اکان بعدد الواجب» ونعود إلى اسان ع غ 
الإمكانات. اھ اش ١‏ کی دو ف ی 
اوا ویالتالی لن یدرد ر آی یگن غل الوجرد: وها بص ان رتال أا قد 


2 


E e a,‏ لو کان ن فیهما آلهة 
الا الله لفسدتا4. 
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البرهان الثالث: برهان الفرجة(التمايز): 
وبیاں هذا البرھاں: 


لوكان هناك واجب وجود آخر لتشارك الواجبان في كونهما واجبي الوجود 
فا دد من اماز خد ها عن الآخر يقي غير ذلك الام الكت اث ك 
la Ee ga eed N a‏ 
من شيئين احدهما الأمر المشترك وثانيهما الأمر المتميّز وهذا باطل من 


الأولى: آنة يلزم مته التركيب» وهو باطل لاستظلزامه الحاجة للاأجزاء 
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.الثانية: لزوم التسلسل لأن ما به الامتياز على فرض وجوب وجوده يحتاج 
أيضا إلى جهة امتياز. فيصبح الاثنان خمسة وهكذا.... إلى ما لانهاية له - وهو 
باطل. 

فالنتيجة: أن وجود واجبَيّ وجود يستلزم عدم تناهي واجبي الوجود» أي 
يستلزم أن يتركب واج واحدٌ من ما لا نهاية له من واجبي الوجود. وهذا باطل 
من جهتين: 

ا الوجوب. 

E المفروضة أوّلا‎ E AL ae E 

البرهان الرابع: النبوة: 

اعا عا اه تة و کو انه ااا 
هو النبوة. 

وقبل ان هذا البرهان, قن بخطر فى الأذهان |شگال وهو أن التبرة لاحقة 
الوخد فت حدما داو عة 

فافجواتة ده ال بض أن كرون اط اقات أضل وجو دالا 
حيث يلزم الدور'ء وأمّا إثبات وحدانيّة الله عن طريق النبوة بعد إثبات وجوده 
غو و اکر کک ا ان 

ثم لا بد من الالتفات إلى آنه ليس المقصدد بالبرهان هنا هو الاستناد إلى 


)١(‏ بيان الدور: نريد E‏ الله عن طريق النبوة » والحال أن النبوة لا ثبت إلا !ذا كانت من قبل الله »فلا بد أن‌نكون 
مذعنين بوجود الله قبل ذلك » فتكون متقدّمة ومتأخرة في آن واحد. 


LITT 
نص النب لإثبات وحدانيّة الله» وإنما أساس هذا البرهان يعتمد على النبوة‎ 
بوصفها طاهر: من طراهر المالم: حت نشل نتسوا برهانا حلى و حانيقة‎ 
في خطابه لولده الحسن 8 » يقول:‎ 5٤ تعالى. كما ذكر أميرٌ المؤمنين‎ 
ولكه إل واحد كما رضت‎ ٠6 ( (ها بن إن لو كان لرك ررك لأف رسله‎ 
نفسه لا يضاده في ملكه أحد ). وخلاصة الاستدلال: أن الوحي وإرسال الأنبياء‎ 

لهداية البشر لازم لوجود الله فلو كان هناك إِلةٌ آخر لكانت له رسل. 


بيان هذا البرهان: 

أ إن واجب الوجود واجبُ من جميع الجهات» ومنها الفيض. 

ب . الوحي .إلى من هو مؤهل لتلقيه (النبي) ۔ من آنواع الفيض الواجب. 

النتيجة: لا يمكن أن يوجد مؤهل لتلقي الوحي ولا يوحى إليه من قبل 
الاک 

ون الواضع ان هدا الأمر لسن سن قل اتواجت اا لاان 
الفيض على واجب الوجود واجبُء ولذلك لو كان هناك (واجبا وجود) للزم أن 
يوحي كل واحد منهما إلى النبيّء فيما لم يوخ إلى الأنبياء هما إلا من قبل إله 
واحد» فلا اله غیره. 
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@ خلاصة‌الدرس‎ N 

يتميّز البحث الفلسفي بأنه بعد أن يثبت وجود اللهء يتقدم في البحث ليقدم 
معارف إلهِيّة سامية من قبيل إثبات وحدانيّة الله وصفاتهء وهذا بخلاف طريق 
الفطرة والطريق العلمي. 

هناك عدّة براهين لإثبات وحدانيّة الله: 

الاول: أن واجب الوجود وجود مطلق وصرف› والمطلق والصرف لا يتثنى ولا 
يتکرر. 

الثاني: برهان التمانع: ویعتمد على ثلاث مقدمات: 


أ. واجب الوجود واج من جميع الجهات» ففيضه على الممكن واجب. 


دراسات عقائدیة 


ب. وجود العلة عين وجود المعلول» أو الإيجاد عين الوجود. 
ج الترجيح بلا مرجح مستحيل. 
الوجود هووجود واجب ثالث يميز بينهماء ووجود الثلاثة يستلزم الخمسةء 
وهكذا.... وهذا التركيب محال» ويتتاقض مع الواجب. 
الرابع: برهان النبوة: فإن ظاهرة النبوة والوحي من فيضه الواجب» فلا 
129 يمكن أن يكون هناك مؤهل لتلقي الوحي ولا يوحي إليه الواجب» وحيث لم يوح 
چ من غیره جل وعلا فهو واحد. 


$ اسلة الدرس ِ 


.١‏ ما هي البراهين التي تثبت وحدانيته تعالى؟ 

۲ ما هو البرهان الذي أقامه ضر الا هين كل التودة 
.٣‏ كيف يصاخ برهان التمانع؟ 

.٤‏ كيف يثبت برهان الفرجة التوحيد؟ 


ه. هل يمكن الاستدلال ببرهان النبوة على التوحيد؟ 
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CIM? OYY 


الدرس الئامن 


اللحىفات 
a‏ 
ج 
ل 
4 
3 
ل 
أهداف الدرس 
ا التفرقة بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية وإعطاء مصاديق لكل منها. 
٣‏ القدرة على شرح الآراء حول معرفة صفات الله بالعقل. 
۳ القدرة على عرض الإشكالات الواردة على معرفة الله بالعقل والرد عليها. 
125 
٤‏ . فهم آراء المناهج المختلفة في التعرف إلى صفات اللّه. » 


ه . إثبات أن صفات الله مطلقة. 


ge 
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ل۸مهيل 


ف روا الد وجل مات وکیا کیت جملا تفج واا ودا ست 
قات وة كاتعلم رالد رة ر انعا والكان واترزق: وسكا دف إلى ن 
الان ا و اة كنفي الجسمية والتحيز والحركة والتغير ونفي 
ولد و اتقرنك ته قال ,وا سمت قات ل 


دراساتق عقائدية 


| قدرة العقل البشري على معرفة صفات الله: 
جرى البحث بين مختلف أطياف علماء الكلام (والفلسفة) حول مسألة قدرة 
% 0 س ل 2 
العقل على ورود میدان التعرف إلى صفات اللهء وانه هل منع شرعا عن الخوض 
في مسألة الصفات الإلهيّة أو لا؟ 


وتمخض البحث عن عدَّة أقوال: 127 


ا ا ا هو اراق د ا 0 


)١(‏ للاطلاع على تفصيل تقسيمات صفات الله يمكن مراجعة كتاب الإلهيّات للشيخ جعفر السبحاني. 
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کمفله س٤4‏ بينما الصفات التي يدركها العقل البشريّ صفاتٌ سلكت 
ا ااا ااا و 
الالاه و كن ا اد و وون ع ا 
أن نقتفي سبيل (التنزيه) حتى لا نقع في (التشبيه). 
وأما الصفات التي وردت في القرآن الكريم» كالعلم والقدرةء قهى صفات 
قا ا اة ا ا و ا الواية: فك ان نجرد 
ذف من اتا تدا تاا ورن دات الةو هال مجو الاك 
وقد ورد قي الحديث: (كل ما میزتموه بآوهامكم في أدق معانيهء 
مقر تضقن ملک مرد ايك ولل امل الصهار قوم أن ال 
زبانتین!)'. 
ا اة مسر فة قات اله اة دون ا اة وها تاد 
أكتر اعندالا فى مجال مر فة غات ال 
بخ و ا و ر ا 
مشتركة بينه وبين خلقه» آما نفي الصفة فلا يستلزم ذلك . 
من هنا يمكن أن نطلق على الله تعالى صفاته الإيجابيّةء كالعلم والقدرة. 
ونعني بها معانيها السلبية لا الإيجابيةء فالعليم يعني غير الجاهل» والقدير غير 
افاحز ا 


٣‏ ثمُة فريق ثالث لم يمانع معرفة صفات الله من جهة التنزيه والتشبيه؛ 


.١١ةيآلا الشورى: من‎ )١( 
. البهائي العامليء مشرق الشمسينء ص۳۹۸ منشورات مكتبة بصيرتي - قم‎ )۲( 
لا سيّما بعد الالتفات إلى أنْ هذا النفي نف مطلق» فلا يوجد من يصدق عليه هكذا نفي سوى الله عز وجل.‎ )۲( 


LITT 
للفرق بين صفات الله وصفات المخلوق» فعلم زيد حادث وعلم الله قديم.‎ 
وعلم زيد مقيّد فيما علم الله مطلق...‎ 
نحدد بعقولنا صفة الكمال التي تتصف الذات الإلهيّة بها ولانستطيع أن نحدد‎ 
صفة النقص التي نتنزه الذات عن الإتصاف بها و ا ا‎ 
وک اکى‎ A E 
فالمسألة توقيفيّة» فما ثبت فى الكتاب أو السنة نثبته» وما لم يشر إليه نسكت‎ 
عنه.‎ 
س س ل س‎ 
ويؤيد هؤلاء ما ذهبوا إليه بالنصوص التي تنزه الله تعالى عما وصفه به‎ 
البشر:‎ 
فقد ورد في القرآن الكريم: سان ريك رَب العرة عا يصفون 4 وفي‎ 
GS e وع‎ 


أخرى: «سبحانه وتحالی عَمّا ولون علو کییر ا04 .. 


كما ورد في الأخبار والأحاديث النهي عن توصيف الله تعالى بصفة ما لم يكن 
الله ال رت ا ۰ 


« ۵ 


هذه بعض الأقوال في مسألة معرفة ة صفات الله ولك الصحيح ! امکانة 
معرفة ات الف وا > وما أثاروة سن |اشکالات مردود 


الإشكال الأول: إن كل صفة نطلقها على الله تعالى هي صفة مث مقر ك ر الله 


ومخلوقاتهء ويلزم من هذا التشبيه. 


.٠۸٠:تافاصلا‎ )١( 

.٤٣:ءارسالا‎ )۲( 

(۳) يمكن مراجعة كتاب الكافي: كتاب التوحيد/ باب النهي عن الصفة بغير ما وصف الله به نفسه جل وعلاء وباب النسبة» وباب 
النهي عن الكيفية. وباب إبطال الرؤية. 
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والجواب:‎ 
أو ل هشرع وع ان اله الى س دهي ون غالا یی‎ 
أن كل صفة تصدق بشأن المخلوق لا تصدق بشأن الخالق. بل يمكن أن يتصف‎ 
اغا و الام ارا وخم يا عى تمو الوجوب لقم‎ 
اغلاق وق كرا الت رات اما اف ام‎ 


فالله عالمٌّ والإنسان عالمء والعلم ليس سوى الكشف والإحاطةء لكنْ عل الله 
ذاتی» وا قديمء مظان ا ماو فيما علم الإنسان بالغير» e‏ نادت 
e‏ 

إذاعندما ننفي التشبيهء ونقول إن المخلوق لا يشبه الخالقء فالمقصود أن 
مصداق المخلوق لا يشبه الخالق. لا أن كل مفهوم يصدق على المخلوق ينبغي أن 
لا يصدق على الخالق» والإشتباه بهما يسمّى بإختلاط المفهوم والمصداق. 

يس يس 8 و 

قافا كما أن آلفرل بان کل ماني اشرق اين مع ما فى الاق شت 
لونا من الضدَيّة بين الخالق والمخلوق. والصحيح أنه ليس لله ضد كما ليس 
له ند. 

ثالثا: ثم إِنْ هناك إشكالا نقضيًا يرد على هذا القولء فإنه إذا قيل إن مقتضى 
التشبيه أن لا يصدق على الخالق أي معني يصدق على المخلوق» فهذا يسري 
أيضا إلى وجوده ووحد انيّته تعالى» وهذا يؤذي إلى نوع من إنكار وجود الله تعالى 


# 


ووحد انیتهء وهنا ما لا يلتزم به أن 


الأقكال ا تثاتى: برط هذا شكال مخدود قدرة افعقل. وببقی على 


(۱)( فيعلم الكليّات والجزئيات. والماضي والحاضر. والغيب والشهادة حالم لقب لايرب نه مثقال دة في السَمَاات وَلافي 
الأزض»( سباً: من‌الآية") . 


LITT 

اسایی ی اکل کی ادر کے اف ضفات ال ھائے وا کین ا 
سوى إتباع الشريعة في ذلك. فتنصفه تعالى بما وصفته به الشريعة دون ما 
سوى ذلك. 

الجواب: 

قد تقدّم في بحث المقدّمات أن قدرة العقل لا تتنحصر في تعميم وتجريد 
وتركيب ما تدركه حواسه» بل العقل يدرك المعاني العامةء ويستطيع أن يحكم 
بشآنهاء مما يؤسس لعلم برهانيٰ. 

وبناءً عليه فإن العقل الفلسفَيٌ المتدرب قادرٌ على درس الصفات اللائقة 
بذاك الله قالى: و الضفات الى تشر ذاه عنها: دون أن يى ذلك انه ستوب 
که دات الله آر کته صغا ك حل وعلق 

الإشكال الثالث: النصوص الواردة بشأن النهي عن الخوض في هذه 
السا 

الجواب: 

لاشك أن التليمات والإيهاحات الى فدمها القرآن وسن يده أتمة الدين 
هي أرقى وأكمل المعارف الإلهيّة التي يمكن آن ينالها بشر ولا بد عند الخوض 
قي هكد ا ميا حش من اتباع هذه القاتيم لها أعظم ماهم لهت السقائق: فايس 
امتاق هذا الال :وا ما بتضے حدیفا فی مقاد هده الروایات: 

حتى ققق من ماد الررابات التاهيقغن الخوض فى الصفات لايد أن 
نطلع على ظروفها الموضوعيّة حين صدرت: 

فقد ظهر في المجتمع الإسلاميْ عص النص أفراد طرحوا بشأن الألوهيّة 
أفكارا دون أن يتوفروا على الصلاحية العلميّةء ودون أن يأخذوا تعاليم القرآن 
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بعين الإعتبارء فجاءت أفكارهم اة للمقاييس العقلية والعلميةء ET‏ 


للقرآن ا 
ولنذا لآ يون مقاد هذه الروايات لزوم التقليد والشبد قى هذا المجال»وإنما 
مفادها: 


ملع الأفراد غير الموهلین من ورود هذا الميدان» ل i‏ 
الحكمة المتعالية لايد من طي المقدمات الضرورية: فضلا فود الإستعداد 
الملائم والذوق السليم لإدراك هذه المفاهيم ارفا ,لسك مدد ااا 
وفق الأصول والموازين العلمية والعملية. 

متابعة القرآن عند الخوض في هذه الأبحاثء بحيث يكون الإستلهام 
لاطا كوف 

على أن تكون الروايات هي الموجه والمحزك للعقول بغية إدراك الأمور 
ومعرفتها بشكل حقيقي. 

ولذلك فنحن نجد في كثير من النصوص نوعا من الاستدلالات العقلية 
والتحليل الفكري» ولم يكن لها معنى لو كنا ملزمين بالتعبّد والتقليد! 

۲ كيفية التعرف إلى صفات الله: 

هتاك دة طرق ليعرفة صفات الله 

الطريق الأول: إتخاذ الذات برهانا على الصفات: 

بما أن الذات الإلهيّة وجود محض ومطلق» من دون أن يكون فيها آي حد ۔ 
)۱( وقلیل ماهم. وکما قال ابن سینا [ حل تاب الح عن أن کون شریعة لکل وارد ١‏ أو بطل عة إلا واد بعد واب ولذلك فان 


ما يشتمل عليه هذا الفنْ ضحكة للمغفّل وعبرة للمحصل) (الإشارات/ النمط التاسع). 
(۲) وليست المتابعة بمعنى التقليد. 


LIL 
كما ثبت وفق البرهان الوجودي۔ فلا بد أن تصدق على ذاته تعالى جميع شؤون‎ 
الوجود وكمالاته بحدها المطلق واللامتناهي.‎ 
الطريق الثاني: إتخاذ المخلوقات مرآة للصفات:‎ 
ويمكن طرح هذا الطريق من خلال منهجين:‎ 
الفلسفي: ويقوم على أساس ما ثبت لديه من قاعدة: (فاقد الشيء‎ جهنملا.١‎ 
لايعطيه). وخيت إن هتاك مجموعة من الكمالات المشهودة فى المخلوقات‎ 


تظير العلم والحياة والقدرة والإرادة: فهد أ يذل على أن ميد أ ومنقاً الموجودات 
واجدٌ لتلك الكمالات. 


۲ المنهج الكلامي: ينطلق المنهج الكلاميٌ من خلال التآمل في النظم 
الدفة تمالم المخلوقات سما يدل على عدم حصول د اك صدقة بل درت 
عن قوة ذات علم وقدرة وإرادةء فيثبت مثل هذه الصفات إلى هذه القوة'. 

ملاحظة: يتميز الطريق الأول عن الطريق الثاني» بمنهجيه الفلسفيْ 
ا E‏ اا ا ف ای ااا فصا ر لاف 
الطريق الثاني الذي يكتفي بإثبات توفر الذات الإلهيّة على كمالات المخلوقات 
بحدها الأعلى, 


۳ الإطلاق في صفات الله: 


تبين آنه وفق الطريق الأول وهو الطريق الأسلم .في التعرف إلى الصفات. 
أن قات البارى مطلقة غير مقيدة» فعلمه وقدرته وحكمته وكل صفاته مطلقةء 
قول الذهن قار فلن تور هدو الات فة او دود هة ل ضور اك 


)١(‏ قد أشرنا إلى هذا المعنى عندما تحدّتنا عن برهان النظم. 
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الصفات المقيدة المحدودة؟ 

في الواقع إن الذهن عندما يتصور المقيه إنما يتصور بضم مجموعة من 
المفاهيم المطلقة (الإنسان العالم المؤمن) » فما لم يتصور المطلق لا يمكن آن 
يتصور المقيد. 

ونحن عندما نريد أن نتصور الباري وصفاته في ذهننا فليس المطلوب 
ء . 4 2 ء س 
المشتركة بينه وبين مخلوقاتهء ثم نستعين بالنفي لننفي عنها آي شكل من أشكال 
المحدودية والقيدية والنقص.» كما نفعل عندما نتصور الفضاء اللامتناهي. 

ولكن ما لا بذ من الإشارة إليه هو أن الإطلاق في الباري هوإطلاق من جميع 
الجهات لا يعتوره آي قيد. وليسس كالإطلاقات التي نطرحها عادة وائتی یون 
الإطلاق فيها ا 

ا تقول إن ذات الباري مطلقة > فالمقصود أنْله تحققا ووجودا 
ایا متا »ل أن مفهومَه أعمٌ المفاهيم فالإطلاق غي ذات الباري وجودي 
وليس كبقية الإطلاقات التي يكون الإطلاق فيها ا (الإنسان» الأبيض)! 


چ خلاصة‌الدرس e‏ 

بالتنزیه e‏ من ال وقال آخرون اکان معرفة الصفات السلبية دون 
ا E‏ ا ع مو الات ا عاو 
عن معرفة آي الصفات يتصف بهاء فنكتفي بما ورد في النصوص الشرعية. 


والصحيح تمكن العقل» عبر إدراكه المفاهيم والمعاني الكليةء من معرفة 


LIL 

الصفات؛ وذلك لتمايز الصفات التي ننسبها للذات الإلهية عن الصفات التي 
نعرفها في المخلوق, وإلالزم إنكار نفس وجوده ووحدانيته. وأمُا الروايات 
الواردة في النهي عن وصفه تعالى» فقد وردت في جماعة خاضت في المسألة 
دون أن كر لديا الها ء د اف رلم ت على دورج اران ر ا انون 
في استتباط الصفات. 

-يمكن التعرف إلى صفات الباري عبر أحد طريقين: إمًا بإتخاذ الات رانا 
فاش سكاو ا اة الا ك اقات 

.إن ذات الباري وصفاته مطلقةء وإطلاقها وو ن چ اا و 
للذهن أن يتصورها بمعونة النفي لأي شكل من أشكال المحدودية والنقص. 


اسلة الدرس ® 
.١‏ هل يتاح للعقل البشري معرفة الصفات الإلهية ؟ 


۲ ماالمقصود من الروايات الواردة في النهي عن وصفه 
تعالی؟ 


.٣‏ ما هي طرق التعرف على صفات الله تعالى؟ 
٤‏ .هل يمكن للذهن معرفة الصفات المطاقة؟ 


ه. ما المقصود من الإطلاق في الصفات الاإلهية؟ 
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إتجاهانه وآثاره 
لشثببهة الإختلاف والترجيح 
شبهة الشرور 
شبهة الموت والفناء 


الشفاعة 
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الدرلیں التاسع 
الكدل 
إنجاهانه وانارہه 0 
3 
ل 
4 
۹ 
ل 
أهداف الدرس 
ا. القدرة على تعريف العدل الإلهي. 
٣‏ حفظ بعض الآيات الدالة على العدل. 
۳.القدرة على عرض الآراء المختلفة حول العدل. 
139 


ه . القدرة على التفريق بين العدل والحكمة. 


ge 
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تمهید: 


الععادل كما يراه معظم الناس» هومن لا يضمر سوءا للآخرين» ولا يتجاوز 
بلصرة المظلوم على الظالم. والظالم هوالذي يتجاوز حقوق الناس ویرجح 
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العدل الإلإهي: 


إن البحث حول العدل الإلهي تارة يكون من جهة أن العد الة هي صفة كمال في 
الخالقء حيث إن الله عز وجل هو الجامع لجميع الصفات الكمالية والجمالية. 

وأخرى من جهة أن العدل عبارة عن رعاية حق الغير. وهذا المعنى يمكن 
أن يتحقق في العلاقة بين المخلوقات في ما بينهاء ولا يتحقق في العلاقة بين 141 
اتو رو كما امه اا و ي 
طول ملكية الخالق» فإن ملكيّة الإنسان هي كملكيّة الطفل بالنسبة لملكيّة أبيهء 
حت بر کے اا کا ن ر قان داك م ا فا 
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أذ قالع وجل مالك الاك على الاطااي: وان تزف مته فى اكرون ا‎ 
فو تضرف وک لمك و اَن 4 #وإيه برجم الام كل لذا‎ 
لايمكن أن نعشرَ على مصداق للظلم في حقه تعالى؛: ومن هنا يقال إن الله ليس‎ 
بعادل ولا ظالم لاه لا یمکن إفتراض غیره مالکا لحق ماء حتی تكون رعايته‎ 
غدل وخدها کالما‎ 


العدل في القرآن: 
إن العدل ای وت للنبوةء قال تعالى: لد رسلا رشنا 
9ے رر وو ت 


بالبیتات و لتامعهم الكتابَ والميزان ليقو م الناس بالقسُط...4. 
والعدل بمفهومه الفلسفي أساس للمعاد: وضع المََازينَ الط ليم لقيامة 
لا تلم فس یاون کان نمال حب من رل ایتا با وکمی بنا حاسیین بين 54 . 
E‏ کید الآ لاإ 


ا ر ر 


مُ والملاة واوو العم ائم بانط لاإ إلا ٠‏ هو ازير اْحَكيمٌ 4ء ونزّهه عن 
الظلم: فما کان اله ليظلمَهُم وکن انوا اسهم سهم بظلمودً ٠7‏ . 


العدل واتجاهاته المتعددة: 
توجد عدة إتجاهات بين المسلمين في مسأآلة العدل : 


اة آهل الخد ية ين اانه ا تضاف الله عر وجل هة العدل؛ 


)١(‏ التغابن: من الآيةا. 
(۲) هود:۱۲۳. 

(۳) الحدید:٠۲.‏ 
)٤(‏ الأنبياء:۷٤.‏ 
(۵) آل عمران:۱۸. 

(1) التوبة: من الآية٠۷.‏ 


LIT 
لورود ذلك في الكتاب والسنةء ولا يرون حاجة للبحث في معنى العدل‎ 
والدليل عليه» ولا يعتبرون أنفسهم ملزمين بالإجابة فن القهات‎ 

الواردة على العدل الاهي: 
TT ۲‏ الاتجاه جاه إن ال العدل 


a‏ ا را 2 و کر العدل 
عمليا. ولا يضطر هؤلاء انشا إلى تقد تقديم إجابات على الأسئلة المثارة حول 
العدل الإلهى. 

وقد قام حکام الو کال العباسي بالدفاع عن هذا التقسير» لأنه يبرر 
ما يقومون به من ظلم؛ فإن كل الأضعال التي تحدث في هذا الكون هي من 
الله وكل فعل يصدر منه تعالى فهو عدل. إذا لا وجود للظلم في قاموس 
الوجود. 

۴ تاه لاهن من لن اة : وقد ذهبوا الى أن الل دة حقيقة 
راق قافا ا 
را فا مار اقل الوسانى والل اللي فالعدل بذ اه خسن وانظلم 
بذاته قبيحٌء والله لا يترك الحسنٌ ولا يفعل القبيح. 

اة ا هاا ت فد أت اجكات ضا الل الدع و 


سن هة أن الد اة جد ار الله ل كرك ضل الصن لهل مي 


)١(‏ وهم بشكل عام يؤمنون بالتعبد والتسليم في أصول الدين وفروعه» ويخالفون أي نوع من آنواع التفكير والمنطق والاستدلال 


في هذه الأمور. 


(۲) ولذلك عرفوا بالعدلية. 
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للحسن والقبح وغيرهما من المفاهيم في ساحة القدس الإلهيةء حيث إن‎ 
فاو افاس احا اسا وق ی اك س الهاي محر عا‎ 
من تعيين الوظيفة له عر وجل» بل يثبت الحكماء له سبحانه صفة العدل‎ 
من جهة أعمق يأتي الحديث عنها في المعنى الرابع من معاني العدل.‎ 
وبين مما هدم أن الإشكالات المطروخة حول مسالة العدل إلإلهي إنما‎ 
تطرح لدى الإتجاهين الأخيرين» أي العدلية والحكماء.‎ 


معاني العدل: 

تستعمل كلامة العدل في أربعة موارد: 

١‏ العدل بمعنى التناسب ويقابله عدم التناسب لا الظلم» كما يوصف المجتمع 
بأنه مجتمعٌّ عادل“ء فيكون المراد أن كل شيء موجودٌ فيه بالقدر اللازم 
والمتاسب» وها ورد فى الحديث او ا قات السمازات 
والأرض) والآية الشريفة «وَالسَمَاء رها وَوَصَعَ الميرانً)" معناهما 
أن العالم کله ادل وازن وهذا من لوازم کا 
ا ا ی کا عو می ات 

3 الحدل عى القسارى ركرك الثرجي وهذا المت إن گان المرادمنة 
عدم مراعاة الأنواع المختلفة للإستحقاق, فهذا هوعين الظلم. لأنه لا 
يمكن إعتبار من يستحق ومن لا يستحق على حد سواء. 

.٣‏ العدل بمعنى مراعاة الحقوق وهوإعطاء کل ذي حقٌ حقّهء ویقابله الظلم وهو 
التجاوز عن حقوق الآخرين» ويعتمد العدل بهذا المعنى على أساسين: 

)١(‏ والتي سيأتي الإشارة إليها ضفي هذا البحث, والإجابة عليها بشكل مفصل في أبحاث لاحقة. 


(۲) تفسير الصافي ج۲ ص1۳۸ في ذيل الآية المذكورة. 


)۶( الرحمن:۷. 


LITT 

أ.ثبوت الحقوق والأولويات: فمن يقوم بعمل أو إختراع ما فهو أولى به من 
غیره. ۰ 

ب. خصوصية الإنسان الذاتية: فإنه مخلوق على نحو إذا أراد الوصول إلى 
أهد افه فعليه مراعاة مجموعة من الأفكار الإعتبارية كالحقوق والأولويات» والتي 
یحکیها الإنشان مبان ك اة من قبيل (ينبغي ويجب ولا بد). والعدل بهذا 
انی ان ت م الاد ج اله م ااا ى ان 
الاوك فف ي فاه هاي اهنت اة عا دت ال اال 
حيث لا يمكن تصور تجاوزه سبحانه عن حقوق الآخرين على فرض ثبوتها أو 
إعطاتها لهم. 

ب و في إفاضة الوجود والكمال کان گل مو خود 

يملك استحقاقا خاصا من جهة قابليته لإكتساب الفيض الإلهي» فالعدل 
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هو أن یأخذ کل موجود ما هوممکن له من وجود وکمال. والظلم هومنع 
E ul‏ اللي وهةا الى هوالتي اا ا 
برا ان یف ن هدا ارد وات ا عا ا پیک ا 

عدل الله هو عين الفضل والجود» وهذا ما حكاه أمير المؤمنين #5 في 
نهج البلاغة: (فالحق أوسع الأشياء في التواصف. وأضيقها في التناصف. 
لا يجري لأحد e SS a a‏ لأحد آن 


ر ر ج که فا ا الاد ا افدر 
145 


على غبا ده ودل کی کل ما جرت عليه صروف قضائهء وةل دە » 


على اهاد أن يطيتره وجل جز ادهع عليه مضاغفة الثراب فصلا مه 
غا فا هوین المت اهلك ٠‏ 


.٠٠١ نهج البلاغةء الخطبةء‎ )١( 
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والد لل على كرت فة العدل بهذا المحتى لله عرز وجل هو أن الذات الالهة 


العدل من أصول الدين: 

سے الا هو اا او ع اا راه ل دورن ما اقات 
الإلهية كالعلم والقدرة والإرادة... لأنه لا خلاف فيها ن جميع القرق الإسلامية 
وذلك لأن مسألة العدل الإلهي قد استولت على إهتمام عامة الناس حتى القروي 
المي منهم. ولأنها كانت محل نزاع شديد بين الشيعة والمعتزلة من جهة وبين 
مختلف المذاهب والفرق الإسلاميّة من جهة أخرى افشاك لفات 
الإلهية التي لم تستول على إهتمام عامة الناس. ولم يقع فيها ذلك النزاع. 


بين العدل والحكمة: 


ا ا ااخ صو من ال فو اعا کل موجود ا هد ا 
تعني كون النظام الذي خلقّه الله سبحانه هو أحسن وأفضل نظام ممكن. اوو 
يصطلح عليه بالنظام الأصلعح'ء الول عا سکره که غاا ا 

اوا و ت اا م ات الاك العدل عور 


)١(‏ وهو أن يكون للكون والوجود معنى وغايةء في شيء فيه إما أن يكون خيرا بنفسه» وإما أن يكون وسيلة للوصول إلى الخير. 


© خلاصة‌الدرس‎ N 


١‏ العادل عند معظم الناس هومن لا يضمر السوء للآخرين» ولا يتجاوز 
۲ يمكننا أن نعثر على مصد اق للظلم بهذا المعنى بحق اللّهء لأن أي تصرف 
٣‏ يذكر القرآن العدل بمفهومه الاجتماعي كهدف للنبوةء وبمفهومه الفلسفي 
كأساس للمعاد كما يثبت العدل صفة لله تعالى وينزهه عن الظلم. 
٤‏ هناك إتجاهات متعددة فى مسألة العدل: 
أ - إتجاه أهل الحديث الذين يتعبدون بصفة العدل لورودها في تعاليم 
الإسلام. 
ب - الأشاعرة الذين يقولون بأنْ العدل منتزعٌ من الفعل الإلهي» ففعل الله 
هوا لعل اا روعاف اف رات العا غا دك عد ةه 
ج - العدليّة من المعتزلة والشيعة الذين ذهبوا إلى إتصاف الله بالعدلء 
له خسن دا6 رالظلم في دان 
الحسن والقبح لا مكان لهما في ساحة القدس الإلهيّة. لأن هذه المعايير كلها 
ا 
ق ليس المراد عن العتل المي القاس ولا المساراة ولا مراغاة اتوق يل 
هو إفاضة الوجود والكمال بقدر القابليات. 
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mmmnN 
° اسلة الدرس‎ 

.١‏ ماهي معاني العدل؟ 

۲. ماالمقصود من العدل الاإلهي؟ 

۳. كيف فسر أمير المؤمنين ع العدل؟ 


٤‏ . ماالسز فى إختلاف الفرق الإسلامية فيه؟ 


o 


. ما الفرق بين العدل والحكمة؟ 


الدرس االعكاشر 


الاختلاف والترجيح 


دراسات حقائحیة 


أهداف الدرس 


.١‏ فهم شبهة الإختلاف والترجيح. 

۲. القدرة على حل الشبهات الوارد ة حول العدل الإلهي بشكل عام. 
۳. تمييز الفارق بين الإختلاف والترجيح. 

٤.القدرة‏ على رد شبهة الإختلاف والترجيح من خلال الآيات القرآنية بأسلوب 149 
ق 4 


٥‏ إثبات أن المعجزة والدعاء ليسا خرقا لقانون العلية. 


gy 
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لمهیل: 
بعدما انتهى الكلام عن معنى العدل والحكمةء يجدر التعرض للشبهات التي 


أثيرت في هذا المجالء وقد طرحت بصور متعددةء وسوف نذ كر الشبهة ونلحقها 
الإجابة عليها تاركين بقية الشبهات إلى الأبحاث الآتية: 
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شبهة الاختلاف والترجيح: 

لماذا هذا الترجيح والإختلاف في العالم؟ لماذا تكون بشرة أحدنا بيضاء 
والآخر سوداء؟1لماذا أحدتا قبي والآخر کا دا اا اک اکر 
علیل؟۱ فلماذا لا یکون الجميع متساوين؟ وإذا كان لا بد من الإختلاف» فلماذا لا 
يحصل العكس بأن يكون الأبيض أسودَ والأسود أبيض. والجميل پیا والقبيح 
یل 151 

تعتبر الشبهات المطروحة حول مسألة العدل الإلهي من آهم وأعقد الإشكالات 4 
التي شغلت البشرية بجميع أديانها وفلسفاتهاء وتجدر بنا الإشارة إلى بعض 
المدارس والفلسفات الناجمة عن النظر في هذه الشبهات. 
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لق هم آلإنمان عة الدع الكون إنى قطين أساسين الخيروالقر 
ثم جعل من نفسه المقياس والمحور للتشخيص”'ء فاعتبر أن النور والمطر 
والس والارک مادق اير وأن القحط والسيول والزلازل والأمراض في 
قائمة الشر» ثم بدا بالتساؤل عن ميدأ الخير ومبدآ الشرء هل هوواحد؟ أو أن 
لهما مبدآین مختلفین؟ 

ذهبت الثنوية إلى أن للكون مبد أين (خالقين)ء إله للخير يخلق الخير دون 
القر :نة لر لا بح الا القن 

وا فوا اترو نقد امي اك وهو اله الو ( تدان )واه الق 
(آهريمن) »إلى آن ظهر زرادشت بشريعة المجوسية» التي يبدو من خلال اعتقاد 
بعض علماء المسلمين بأن المجوس من أهل الكتاب". أنها عقيدة توحيدية. إلا 
أن هذه الشريعة لم تستطع أن تقاوم الثنويّة وتقلع الشرك من قلوب الإيرانيين 
القدامىء» فتحول الزرادشتيون أنفسهم إلى الثنوية من جديد» حتى جاء الإسلام 
العظيم الذي استطاع أن يجعلهم موحدين» وأن يجتث جذور الثنوية والشرك من 


حل الشبهات المطروحة 
حول العدل الإلإهي: 


سوف ننهج في حل الشبهة بذكر جواب عام مشترك عن جميع الشبهات 
المطروحة/. ثم نتعرض لحل كل شبهة بجواب خاص بها. 


)١(‏ بمعنى أن كل ما يؤذي الإنسان فهوشر, وما يفرحه وينغعه يعتبره خيرا. 

(۲) الأوستا كتاب زرادشت المقدس. يحتوي على عدّة أقسام: التكاليف الدينية, الأناشيد. القوانين ضد الأشرار, والأدعية 
الخاصة. 

(۲) وقد ذكرنا شبهة واحدة وسوف نتعرض في الأبحاث التالية للشبهات الأخرى» ويكون هذا الجواب العام صالحاللرد عليها 
جمیعا. 


LITT 

الجواب العام على 

جميع الشبهات: 

إن الجواب الإجمالي المشترك عن كل الشبهات شائ عند أهل الإيمانء 
نابعٌ من إيمانهم ۔ من خلال الأدلة القاطعة. بأن الخالق سبحانه وتعالى قادرُ 
علي حکيمء وهو إذ يتصف بهذه الصفات فلا يعقل ولا يتصؤور في حقه الظلم 
والعدران ن الى تة غل الظل اح آمرین مجان فی حه هال 
ا 

١.إماعقدة‏ نفسية وحب الإعتداءء وهذا يرجع إلى الضعف النفسي ووجود 

اشوا 

۲. وإما حاجة معيّنة مهما كان نوعها سواء كان سببها الفقر, آم العجز. 

الأ ران فم هلان قي حى الله غر وجل لأنه الكمال المطان فا يتصف 
بالضعف» والفنى عن العالمين لا بتصور فى حه الحاجة: 

والعالم بالنظام الأصلح والأمثل قادر على إيجاد أفقضل وأصلح نظام ممكن. 
ركل ما هوشر سحض وضد التطام اأص لا يطفة الله سبحانة وما ما دة 
في الكون من ظواهر أو في حياة الإنسان» سواء كان بإرادة الإنسان أو دون 
إرادته» مما لا يمكن إيجاد تفسير له وتوجيهه» فذلك لا يوجب نسبة الظلم إلى 
الله بل لول ان شك اا لرن فوا ةا وة اة و ان 
ولذا يطلق الناس عليها اسم (سر القدر) :هم ترون هال بجدون ديرا نه 
إلى قصور فهم الإنسان عن الوصول إلى أسرار الكون. 

وعلی سبیل المثال لو كنا نثق بشخص وبخبرته في إدارة الأمورء وقد اتخذ 
ای د ف ا ع و 
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E دلیلا على عدم أهلّته وموجبا لفقدان الثقة بهء لمالدينا‎ 
اك ات ا ا‎ 
الحديث نوا هذا المنحى في الإجابة على مسألة الشرور. لأنهم‎ ET 
كما ذكرنا يتعبّدون بما ورد في الأخبار ولا يبدون آراءهم.‎ 


تحليل البرهان: 

زد ضف فاد عى هة ار اليد م برهاة واا 
إنه كلام يعتمد على التمسك بالعلة وكماله ا ليثبت كمال المعلولء حيث نستدل 
Nga NE aE E a‏ 
إلى المعلول ومن السبب إلى المسبب» وهو المعبر عنه في الفلسفة ب (البرهان 
الا اوا الاه ان هو اى اني اا ف اة تی 
Ela aA‏ 

وأا من سير إلى الله عبر التظام الكرني: وهن الملول إلى العلة (البرهان 
ای وریا ع لرن وكذلك أتباع الأسلوب الحسي في الإلهيات. فسوف 
و هذه الإشكالات المطروحة والأمور غير المفهومة في الكون تشويشا في 
الرؤية لديهم. 


الجواب على شبهة الترجيحات: 

أما الإشكال القائل: لماذا هذا الترجيح والإختلاف في العالم؟ لماذا تكون 
بشرة أحدنا بيضاء والآخر سوداء؟ لماذا لا يكون الجميع متساوين؟ وإذا كان 
لا بد من الإختلاف. فلماذا لا يحصل العكس؟ فالجواب عليه يتم من خلال 
التعرف إلى الفرق بين كلمتي الإختلاف والترجيح: 


LITT 

بين الاختلاف والترجيح: 

فالإختلاف: هو التفرقة بين الأشياء غير المتساوية في الإستحقاق. 

والترجيح: هو التفرقة بين الأشياء المتساوية في الإستحقاق. 

والمشال اذى يوضع الفرق بين الأم رين هو آنا لو آخدتا إناءين يسع كل 
واحد منهما عشرة ليترات» وملأنا اجا ع وات ا و کر 
هذا هو الترجيح. لأنْ سعة كل واحد منهما واحدة. لأننا متى وضعنا في الأول 
اء أزيد فق رجحتاة على القاني. ركذتف الجال هى مغلم المدرسة اذا كان اديه 
دان مفو قان داع أ حه ا كاف : رو الا فاو ق ر جه عه واا 
لوكان لدينا إناءان يسع أحدهما عشرة ليترات والآخر خمسةء وملأنا العشرة 
عشرة والخمسة خمسة فهذا هو الإختلاف, ولا يوجد أي ترجيح فيهء لأن قابلية 
وإستعداد أحدهما غير قابلية وإستعداد الآخرء وكذلك لو كافاً معلم المدرسة 
المتفوق دون الضعيف فهو لم يرجح بينهما. 

واللّه عز وجل تصرف مع الخلق على ساس إختلافهم فأعطی کل واحد ما 
يستحقه» ولم يرجح أحدا على أحد غالله ع وجل لم يحرم أحدا من خلقه مرا 
0 ا ا عو فخي الات ا 
فإنما هونتيجة عدم إستحقاقه وعدم قابلیته واستعداده لهذه الرحمة. 


تحليل النظام الكوني: 

إن الباحث في مجال الرد على هذا الإعتراض في مسألة العدل الإلهي يجد 
ن لا مدا نة رفا ف احجان ت ف عم ها ازل ا هاده 
ويرى عبارة عميقة للفلاسفة ( ان اختلاف الموجودات ذاتي من ذاتياتها ولازم 
لنظام العلة والمعلول) . وهذه العبار E‏ 
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mE 
وتوضيح ضمن مقدمات ترتبط بتحليل النظام الكوني» والإرادة الإلهية في بداية‎ 
خلقة الكون» وبالنظام الذي اقتضته هذه الإرادة. وهل تعرض القرآن الكريم‎ 
لهذا النظام اَم لا‎ 
الارادة الإالهية واحدة:‎ .\ 


ان الاإرادة الإلهية لم تتعلق بکل موجود على حدة» فلم دد ارادته بتعدد 
الموجودات. فهو سبحانه يخلق الموجود 8 ثم اقبت ارادته بالموجود 


تعلقت به ارادة الهية بسيطة قال ج م شيْء ا در 3K‏ 
ر و 


وما آمرنا | إلا رحد كلمج بالبصر 4" وارادته لوجود الأشياء عین ارادته لوجود 

۲. النظام الطولي : 

ي ا آي 
e‏ لیس بحسب ا الزمان أحد المخلوقات. بل ترتیب ّ 
رتبة وأنْ وجود الأولى هو علة لوجود الثانية. 

o E n 


اا CENT E NEE‏ 
وأعوانه الموكلين بقبض الأرواح Cak E a‏ م ما ما إل 
ES‏ 

.0٠ ؛٩:رمقلا‎ )۱( 


.٠١١ الصافات:‎ )۲( 


ولذا ينسب القرآن الكريم تدبير الكون تارة إلى الله اکال تدای ود 
الا مر من السمّاء إلى الأزض 4 وا کر لے الاک قال کا «فالمدبرات 
را . 


وعليه إذا كانت (الف) علةد (با کی .ل أنها 
أمرإعتباريّ. ولايمكن أن تنعكس المسألة بأن تصبح (با ء) عة د(ألف). 
فوجود كل رتبة هو عین حقیقتها طلم يوكل ملك الموت بقبض الأرواح إعتبارا بل 


لخصوصية فيه. ولقابلية عنده» وكذلك د غير موجودة في 


قوف ایک و ا وة اوو آنل أ معان أشن 
والإنسان لأنه لا يدرك الخصائص الذاتية للأشياء ولا يعرف مراتبها الوجودية 
ولا علاقتها الواقعية في ما بينهاء يسآل لماذا لا يكون الإنسان بدل الحيوان 
او العكر؟ وتس هذا الاقياسا للنظام الذاتي للعالم على النظام الإعتباري 
الجعلي للإنسان» وبتعبير آخر إن هذه الأسئلة تنشاً من قياس الحقائق الذاتية 
على الإعتبارية الإجتماعية" . 


۳. النظام العرضي : 


يوجد في الكون نظام آخر وهو النظام العرضيء» وهويعني أن وجود أي ظاهرة 


۳ 
۶ 


عة خاضع لمجموعة من الشروط الادية : زاش ی و ا 


ع 


عن بقيّة الحوادث. والحكمة الإلهية إنمًّا تظهر إذا نظر الإنسان إلى الأشياء مع 


)١(‏ السجدة:0. 

.٠:تاعزاتلا‎ )۲( 

)۳( ففي عالم الإعتبار يرى أنه لا مانع من أن يصبح الرئيس مرؤوسا والمرؤوس رثيسا » بينما في عالم الذاتيات لا بد من تقدم 
الرئيس مثلا على المرؤوس لخصوصية في الرئيس جملته رئيسا مقدّما ولو تغيّرت لما كان كذلك. 

() العلل المادية والزمانية مثل عليّة الأب والأم للولدء فهما بنظر الفلاسفة علل إعدادية لا إيجادية, لأن هذه العلل لا توجد 
المعلول وإنما تشكل الأرضية والشروط الإمكانية للوجود من قبل الفاعل الإيجادي» ولذلك قد يطلق عليها العلل العرضية 
بخلاف العلل الإيجادية الفاعليةء فلكونها أعلى رتبة ومحيطة ومسلطة على هذا العالم تسمى بالعلل الطولية. ٠‏ 
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مار فط اة سا و اليا مرزدة وهل 

اورا إلى راء يرفو سجادةً. ثم لاحظنا طبيبا يعالج حروق مريض. 
ون جه لأول وهلة .آي ارتباط بين هذين العملين؛ ك 
جيدأ لوجدنا مثلا أن حريقا كان السبب في إحراق السجادة والمريض معا 
فا[ قن مق مضدر را كوا ت ادكه تى اح ت الس ن 
النظام العرضي هو المسيطر في الكونء لأن كل الحوادث تعود إلى علة أساسية. 
لما كانت الضرودة حاك نين العلة والمعطلول لا جد أن تكون الضرورة حاكهة 
بين جميع الحوادث» وهذا الإرتباط الضروري العام نشا من أصول أربعة: 

أ. إن قانون العليّة والمعلولية هو الحاكم» والدليل عليه البداهةء وهو الأساس 
لكل العلوم. 
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ب وهذا القانون ضروري» فإذا وجد المعلول فلا يعني أن العلة موجودة 
فقط. بل إنما اكتسب المعلول ضرورته من ناحية وجود العلةء فوجود العلة 
صروري. 

ج۔ولا بد من وجود ls SE‏ بين العلة والمعلولء فلا 
يصدر المعلول من أي علة. ولا أي علة يمكن أن يصدر منه ا آي معلول» وإلا 
لصدر أي شيءَ من آي ٠‏ 

دل ب نتفي اكرون العا انل وها هو اصل اواد فى بدا 
8 الوجود. 

ومن الاصول الثلاثة الاولى نصل إلى أن في الكون نظاما قطعيا ولا يقبل التبديلء 
وبضم الأصل الرابع نستنتج آنه لا يمكن أن نفصل آي ظاهرة تجري في الكون عن 
اا ا وا ا ق 


LIL 
نظام الكون في القرآن:‎ 
ك 4 عليه في الفلسفة 5 الکون) (قانون‎ 
TTT لإسنة الله في‎ e 


ومشال السنن الإلهية التي لا تت ل 8 هاتی إن اله لايعي ما قوم حَنّی 
ېوو َ 


پیر وا ما باتهم ٩4‏ »في تغيير لا بد وأن يبدا بنفس الإنسان. 


ومن السنن الإلهية كون الفساد مقدمة للهزيمة ا «وقصًيتا إلى 
رک ۶ے ےه 


ي ٳشراڻيل في الکتاب سد في الأزضس مرتين وکنغان علو كير إا جاهو 


ر ا اولي باس دید اوا خلال الدیار وان ودا شولا 


ا 


#ثم ناکم1 الكرّة بوم اذام با موال وَين وَجَعلتاكم أكتر فير إن خستتم 


Î 
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خم سكم ونا سام ها لدا جا ود الآخرة لسو وا وجوحکم ولیدځلوا 
لمج كما دحَلوهُ ول مره لبروا ما لوا نبیر 71 

نتيجة المقدمات: 

اذاان الكون هو نظام العلية. وليس لهذا النظام 
اود ساق مستقل ولم تتعلق به عملية الخلق بشكل منفصل في الخارجء وانماهو 
مفه وم كلي ينتزعه الذهن من وجرد الأشياء في الخارج» حيث يجد نظام العلة 
والمعلول . وليس القانون ا اعارا يخترعه الإنسان» ولذا فهو لا يقبل التغيير 159 
ولا التبديل بذك 9 يبل قانوق الكو الإ ناء ول خرق القاضون لأن كل ¢ 
موجود له درجته ورتبته» ولا يمكن أن تتخلى علة عن موقعها لعلة آخرى. وأي 


٦٣:بازحألا‎ )١( 
.١١:دعرلا‎ )۲( 
.۸-٤ الاسراء:‎ (۳) 
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تغيير في هذا ألكزن نند و للوهة الار لى اكد دة اواساء من القانون: 
بينما هوفي الواقع خاضع لتغيير في الشروط والظروف. وأي تغيير في الشروط 
يؤدي إلى زوال القانون ويحل مكانه قانونٌ آخر. فالقانون يتغيّر بحكم القانون لا 
أنه ينسخ القانون الأول وبهذا يفترق عن القانون الوضعي الذي يضعه الإنسانء 
فهو ق ترق وفية استاءات ذاقها. 

أما المعجزة: 

فقد يتصور الإنسان أن في بعض الأشياء خرقا للقانون ولنظام العلة 
والمعلول وما ذلك إلا نتيجة جهله بالقوانين الحاكمة» فمثلا قد يعتبر الإنسان 
الو کر ا ن اا ات کات ل ھل ن ا اون ا 
قوانين الكون. ولكن ذلك ضمن شروط وظروف جديدة لا نحيط بها نحن. 
وبفضل إتصال روح النبي الطاهر بقدرة الله اللامتناهية تدخل عوامل أخرى 
وير الطررف و الروت مضل المعجرة قاد ولادة النبي عيسى ا 
لا تعد خرقأ للقانونء بل نحن نتصور أن الموجود الحيّ يأتي دائما من أب 
وأم. ولكن هذا ما يظهر لنا هو قشرة القانون والسنة الإلهية. وليس هو حقيقة 
القانون الواقع الموجود. وما يعرفه الإنسان من قوانين للكون هل هي واقع 
ا ٣‏ قشور القانون؟ فالقشر قد م بينما واقع لاون ل فن ان 
ET‏ 

اما الدعاء: 

ومثل ذلك يقال في الدعاء والصدقة. فقد ورد في العديد من النصوص الحث 
على الداع زالضدكة وانه بها يح البلا كما ورد قى رو ابة فن الأ ص بن 
نباتة» قال: ا 


LITT 
در اللا غز ويل .وا فاد فن الو اي ان ناناد عرض شه لطر‎ 
وتضرر من ذلك فهذا قانون الله وقضاؤه» وإذا فر من ار رار ف اجا‎ 
من قانون الله وتقديره» ... ومن يق الله يجَْل ا‎ 
لاسب ومن بت وکل على الهو نبإ اله بال ره قد جل انه لكل َي‎ 

قَذْراً4. ّ ّ 


النتحة: 


إن ما نصل إليه كنتيجة لما تقدّم» هو أن الإختلاف ليس هو الترجيح لأنه 
اعا ك فخ ا تة رت ان ان دار اا م ا ا 


0» 


« 


U 


والقوانين التي لا تتغيّر. وهذا النظام الواحد يقتضي تعدد مراتب الوجود وهو 
السبب في ظهور الإختلافات والنقص والعدم› وهذه الإختلافات ليست مخلوقة 
بل هي من اللوازم الذاتية للمخلوقات» ولذا لا يصح أن ننسب ما يوجد في هذا 
الکون مما نراه من شرور وترجیحات إلى الله بل هومن خصوصيات وذ اتيات 
ها الكون: ولو أردنا أق ترت هذه الأشياء من شرور وترجيحات لانتفى النظام 
الكوني من الأساس. ٤‏ 


)۱( التوحيد للصدوق .۳٦۹/‏ 
(۲) الطلاق: من الآية۲ والآية:٠.‏ 
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امن آلا ر المترقة على عنم حل الشبهات المتارة حول مسالة الغدل: فكرة 
الثنويّة والإيمان بإله الخير وإله الشر. والتشاؤم في الحياة لدى آتباع الفلسفة 
المادية. 

الات المشترك والعام على الإشكاليات المثارة حول مسألة العدل الإلهي 
فوا اا ع د EN‏ الأفضل 
اک ةا ان ها ااانه الات جن اة ن كل ا 
في هذا الكون إنما هو لمصلحةء وإن كانت مجهولة بالنسبة لنا. 


.إن الجواب الصحيح حول مسألة الترجيحات الموجودة في هذا الكون هو 
بالتفرقة بين الترجيح والإختلاف. والموجود في هذا الكون إنما هو الإختلاف» 
وفوغار ع اعا و مد اغا لماي و انا اعا 
تخي ال واا وع اتدل 

e A KEES aS‏ ت ا ا 
ولماذا لم تكن متساوية في القابليات من الأساسس؟ كان الجواب إن الاختلاف 
مبن د اتيات التظام الحاكم فى الكون روجو كل ىء سكو مره من 
الشروط والأسباب التي لو تبدلت لكان ذلك الشيء غيره لا نفسه. 

.قد يتصور الإنسان في الكون بعض الأشياء المخالفة للقانونء وذلك نتيجة 
جهله وعدم معرفته بواقع السنن الحاكمةء ومن ذلك المعجزة وخرق العادة 
والدعاءء مع أنها كلها طبق النظام الكوني العام الذي لا يتبدل ولا يخرق ولا 
يجري عليه الإستثناء. وإنما تتدخل قدرة الله اللامتناهية بتغيير الظروف 
والشروط المحيطة التي لا يدركها الإنسانء إلا نها كلها بقضاء الله وقدره. 


LIL 
اسلة الدرس‎ 
كيف نشأت الفلسفة الثنوية؟‎ .١ 
ما معنى المصلحة في حق الله تعالى؟‎ .۲ 
ماالفرق بين الإختلاف والترجيح؟‎ .۳ 
ما هو الجواب العام على الشبهات في العدل الإلهي؟‎ .٤ 


ه. لماذا لم يخلق الله القابليات على حد سواء؟ 
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CIM? OYY 


الدرس االحادي عشثر 


Jo % J | 0 1 ® 


qd 
3 
ل‎ 
Û 
أهداف الدرس‎ 

ا إكتساب القدرة على إتبات عدمية الشرور. 

۲ . القدرة على الإجابة على عدم خرق المسماة شرورا لمسألة العدل. 

۳. القدرة على شرح أن الشرور نسبية. 

165 
٤‏ . تعليل سبب خلق الله لبعض الآفات. » 


ه . إثبات بعض فوائد المصائب. 


ge 
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CIM? OYY 


ل۸مهھهیل: 


المحور الأول وهو الترجيحات الموجودة في العالم» ووصل الدور للحديث عن 
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لماذا الشرور في العالم؟ 

لادا وجدت الآأفات و الايا والمصات؟ تماد ا الشتطان والاأمر اض والسشيول 
والزلازل».9 إن هذه الأمور تجعل وجود الإنسان قروا يالعذ اب والمعاناة حية 
تردق مسف لطر و هبه آلى داو الفا هادا ةة 

لقت ادت الحيرة خول مسالة القرور مك اناس الى الل 6 
حيث لاحظوا أن في الكون خيرا وشراء وأن الشرور من الألام والمآسي لا تنفك 167 
المت ااه رادي ل بر لقم ال الخيررالسادة رتح جهو هرا إو 


)۱ ( وقد تقدم الكلام حول الثنوية في البحث الأول. 


LLI 

القول بوجود بد این للوجود: أخدذهما تصدر مله الموجودات الخيرة؛ والآخر 
تصدر منه الشرور.وهؤلاء عندما عجزوا عن حل مشكلة الشرور حاولوا تبرئة 
الله من الشر فقاتوا بوجود شريك له وألقوا على هذا الشريك مسؤولية كل شر 

فما هي حقيقة الشرور 

وهل تتنافى مع العدل الإلهي؟ 

ونستعرض في المقام الأجوبة المذكورة حول مسألة الشرور في هذا العالم. 

الشرور أمور عدمية لا وجودية: 

إن الات الأول خن اة الشرور يكمن في فهم حقيقة الشرور. فالشرور 
a SES ASE‏ أصيلة حتى تحتاج إلى خالق ومبدأ مستقل كما ذهب 
الثنوية ع 


وهذا الجواب قد يّشعر البعض بأنه شديد ا اذ کیف 
يمكننا أن ننكر أمرا ما اجه رورو ا وار و ر 
منهاء فكيف يقال إنها آمور عدميّة؟! 
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آلآ هة رابا موف درول اها هين ن ار اا كرا وا مد ل 
بشن رار ها تحبا وان ةا به الاي وا و ت 
8 المراد من الأمور العدمية في تفصيل الجواب. 
تفصيل الجواب: 
إن الشرور الموجودة ترجع إلى أحد نوعين: 


١‏ اها أن تون ها عدا ونقضنا وفراغاء حي ان هتاك انواغا من 


LITT 
الشرور ترجع بذاتها إلى كونها عدما ونقصاء فالعمى. مثلا ليس أمرا وجوديًا‎ 
بل وعدم البصر, والفقر غبارة عن عدح تملك المال لا أن الفقر شىء موجود,‎ 
والجهل ذلك سرغهم الام وة اقالاشان عتدا يهلم ركب أدبا أنه‎ 

ر کیا لديه إسمه الجهل. 

ا بن و ا یوار وهذا النوع 
وهو اشرو اي والقا للعدم» كالزواحف السامة والمكروبات 
والشول اقات هذ ةلاقا ليست شرا اا ا ا و 
إلية, فاليران الرس إا كرو شو إ8 آتی إلى فب الحاة من مق 
اکر ا اع هد ا ی اه ی 
بعض الفوائد الحياتية الم ت ام فا 

الجواب على التوع الأول : 

إا الارن غاا اکن افا اون ادوا رة ف الى لاني 
من الشرور, فالفقر والجهل هما السبب في الأمراض والحروب والمكروبات 
وقیرها:ومتی دن الإنسان من محاربة النوع الأول منها آمكنه نفي النوع 
الان فاا ن عدا ترركت خر اتش الاد هكن من مارا الكير ن 
الأمراضء» وعندما إنتفت عنه صفة الجهل إنتفى عنه المرض الذي كان يجهل 
او ال اا ان ھی د کے اھا ران جردت 


الكونء ولكنه نتيجة جهله بآسباب تولدها أو بطرق علاجها تبقى هذه الأمراض 169 


في دائرة الشرور وينسبها إلى الله. 
وبهذا يت O‏ 
فلا يصل الأمر الى الإيمان بوجود د خالقین کہا و الثنوية. 
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LLI 
والوجود والعدم هما كالشمس والظل فعندما نضع شيئا في الشمس فالقسم‎ 
اذى بقن مظلما وروما سن امس يشال له انظل فما هو الظل؟ إِنْ الظل‎ 
هو الظلمة وهو عدم النورء وعندما نقول إن النور قد شعٌ من الشمس فإنه لا‎ 
يصح أن نسأل: ومن أين تشع الظلمة وما هو مبدؤها؟ وهذا ما يقصده الحكماء‎ 
ارو اک مر ات راا می تجا ار‎ 

الجواب على النوع الثاني: 

إن الصفات التي نصف بها الأشياء على نوعين: 

١‏ الصفات الحقيقية: وهی الصفات التى ثبت للشىء بقطح التظر عن 
أي شيء آخر. كصفة الحياة التي يتصف بها الموجود بغض النظر عن 
ملاحظة آي شيء آل وكذلك البياض والسواد فهي تعتبر من 
الاك اتفه قفاتي اا كیا م ف اق عو قا 
شيءِ ار هوا س 

۲ الصفات الإضافية (النسبية): وهي الصفة التي لا بد لتصورها من تصور 
شيء آخر معها؛ مشل الصغر والكبرء فإننا إذا قلنا إن الشيء القلاني 
ا ی کے ر کر 

وهكذا عندما نقول إن القانون الفلاني هو أفضل أو أحسن» فإن ذلك يكون 

عندما نقيسه إلى قانون آخر لا يمن مصلحة الإنسان كالقانون الأول. 
فالفارق بين هذين النوعين من الصفات كالفارق بين قولك فلان کریم 
eR E‏ 


عندما تقول فلانْ أكرم فإن مرادك لا بد وأن يكون أنه أكرم بالقياس إلى غيره. 


)١(‏ على فرض كون الألوان أمورا واقعية. 


LITT 
هاا عا وخا اا اه روه اا‎ 
فالله منح الوجود لهذه الأشياء بذاتها ولزم منها هذه الصفات» وهذه الصفات‎ 
لم تخلق إبتداءً. إن هذه الصفات نشأت من مقايسة الإنسان المخلوقات مع‎ 
بعضها البعض وإلا لو نظر الإنسان إلى هذه الأشياء مجردة عن غيرها فلن يأتي‎ 

إلى ذهنه السؤال عن المفاضلة بينها وبين غيرها. 

ومتى أوضحنا هذين الإصطلاحين E TE E‏ 
قبحها ا وبتعبير آخر هل الشرور من الصفات الحقيقية أو من الصفات 
الإضافية؟ فهل يتصف الشيء ا اا 


نشا تة مقارنتة بغير ة5 


قالش رور آاکی ھی سو وجردیا شیو آسور عدمية ‏ کا سیون وانرلازل 
Aa o e‏ تكون صفة الشر فيها من 
اللصفات النسبية فهي شر إذا قيست إلى أشياء او فمثلا سم الحية هو 
شر بالنسبة إلى الإنسان والموجودات الآخرى التي تتضرر منهء ولکنه لیس شرا 
a‏ وال إذا أردنا أن نعتبرها شرا لمجرد ذلك لكان علينا أن 
نعتبر الكثيرً من الأمور التي نحكم عليها بأنها خيرات ا فمثلا الأغنام ق 
EN E lA Eê SCN‏ 

ااافا تيا هي رورو اش برها راا تيت شر اة 

فالجواب على النوع الثاني: إن الوجود الحقيقي للشيء هو بصفاته 
اا را ارو الاشاف الاي فر ن ا ل هومن وان 
الرخرد ا ي وعليه لا يصح أن نسأل لماذا خلق الله هذه الأمور الإعتبارية 
الفا فة اتا لا بص هة اال ا لا فلك و جود مسكا فاد قال 
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لاا ر ف م عا ار ها و 
وهذا ما يآتي الجواب عليه في بحث فوائد الشرور. 

فوائد الشرور: 

إن للشرور فوائد في الكونء فالإنسان إذا لاحظ هذه الشرور دون أن يلا حظ 
الفوائد المترتبة عليها فسوف يتساءل ألا تنافي الشرور العدل الإلهي؟!ء ولكن لو 
لاحظ فوائدها فلن يعود لهذا التساؤل آي معنى» لذلك يجب البحث عن الفوائد 
المترتبة على وجود هذه الأشياء. 

الأول: دور الشرور في تكميل المجموعة الكونيةت: 

هل يمكن أن يوجد الكون بدون الشرور أو أن إلغاء الشرور من الكون غير 
ممکن»› فيكون عدم وحود المصائب مساویا لعدم وجود الكون ذقسه؟ 
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إن شروو الكون لا فك فن خيراتة فالكون كل واحد يرقضن التجرةة 
وأجزاء الكون ليست بنحو يمكن فرض حذف قسم منها والإبقاء على القسم 
الآخرء بل حذف بعضها يستلزم حذف جميع الأجزاء» وهذا ما يعبر عه الناس 
بآنه لا یوجد ورد بلا شوك. 
ادا ء الأشياء إذا لاحظناها مستقلة منفردة عن البقية فسوف يكون لها حك 
وما إذا لاحظناها كجزء من نظام متكامل فحكمها سوف يكون شقا :هگا 
2 القرورا دا لوخطة مها فيكم علا اتشان اها شرو لگن لو لوطت 
# كجزء من هذا الكون بزوالها تزول الخيرات فالحكم عليها يتغير. 


الثاني: القبح يظهر الحسن: 
u‏ گة ء 4 ء e‏ 
إن الشرور ضرورية لانها تظهر الاشياء الجميلةء فلو تمتع الناس جميعهم 


LIL 
بالجمال لما کا کاو جا کین م کن غات‎ 
قبيخٌ واحدٌ . إن إحساس الإنسان بالجمال وادراکه له لا يوجدان إلاضمن شروط‎ 
وهي أن يكون في مقابل الجمال قبح ان كرا من ا ناء لا ید رها لوان‎ 
الا مقايسة ا الى الاشياء اى ولذ ا كلما أزدادت معرفة الإنسان إزدادت‎ 

ملاحظاته وإستنتاجاته حول هذا الكون وإزداد إيمانه بخالق الكون. 

ولكن من الطبيعي أن يأتي إلى ذهننا السؤال التالي: إذا كان الأمر كذلك 
فلم اذا كان زي قبيحا لإظهار جمال خالد؟ لماذا لم يكن الأمر بالعكس؟ الا 
يكون ذلك من الظلم لزيد ان ا فی ار غ 


والجواب: إن الصانع الحكيم لا نتصور أنه من أجل أن يكون النظام الموجود 
هو التظام اا خسن حلع الموجودات بهد ا الشكل بل إنة أعطى كل موجودها 
لق من الفا شات وكير خر إن ما أع امال كل م مر ذاتات دنات 
انارق لی لرلاها لم نكن. ونتيجة اختلاف هذه القابليات كان الإختلاف بين 
هذه المخلوقات. 

وتوضيح ذلك عبر متال الأشكال الهندسية: إن ما يميّز المثلث هو أنْ مجموع 
زواياه يساوي مجموع زاویتین قائمتین. وما يميز المربع هو أن مجموع زواياه 
سان ر مدرو ا داف وها ا هن ن سان ا ا عن اة ها 
کا و ا ا 
الوا الأمر نلا حظه في الكون, فالجمادات لا اقنور کر وانراتات 
رو ور و لو و و ا و ا ر ای و 
موجودة في ذوات هذه الأشياءء ولم تخلق هذه الأشياء EE‏ 
الخصوصيات لهاء بل هذه هي خصوصياتها المرافقة لها منذ وجودها. 


ولابن سينا کا ر دا يشرح فيها هذه الفكرة» يقول: ( ما جعل 
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الله المقمفة مفمقة بل أومجدها) أي إن الله ق المشمش وغيرد هن القواكه 

والثمار وهي من البداية هكذاء لا آنه أوجدها ثم أعطاها هذه الصفة. 
شالقاق ا و ی ی ا ی 

a‏ من ربك یا موسی؟ فقال: اربتا الذي اط کل سَيْء 


a 


خلقه ثم دی 4 “ أي إن الله خلق الأشياء على ما تقبله هي من لون الوجود. 

الثالكث: في المصائب تكمن السعادة: 

إن في أعماق الشدائد والمصائب تكمن السعادة والرفاهء يقول الله تعالى: 
إن مع اسر يشر #إ مح العْسرٍيُسرا). وعندما ثدقق فى الأية الكريمة تجدها 
لا تقول إن بعد الشدة يأتي اليسر بل تقول إن اليسر مترافق مع العسرء وهذه 
الآية هي خطاب للنبيْ ي في سورة الإنشراح حيث يقول تعالى: 

شر لَك صَذرك# وَوَصغتا نك وزرك» الذي أنقض ظهرّ ك ورفعتا لك 

ك* فإن مح العشر يسرا# إن مع العشر يسر 4 . 

فالسورة تخاطب النبي الأكرم ااي بنغمة مليئّة بالعطف والحنان لتطيب 
خاط وارك الفاق ا 
هذا القانون العام: ار کا م ر و 
ر إل ايسر كامنّ ضي أعماق التعب والعذ اب وف أي وقت تجد في 

ان اواد الحيُّةلا ™ الإنسان تمتاز بهذه الخصوصية» وهي أنها 
(۱) طه:0۰. 


)۲( الشرح:٠‏ 0 
)۳( الشرح:۷. 


LITT 
امل وتشاة عبر الشدائد والمشاكل» يقول تعالى: «لقد حلَقت ا الأنْسَانَ في‎ 
کید 0 بمعنى أننا خلقناه وسط الالام والشدائد» ولذا كان الإستغراق في الدلال‎ 
والتعمة والعةذ فن القدات مرا اا وة القدرة على التقدم. وقد ورد‎ 
عن أمير المؤمنين عك التعبير عن هذه الحقيقة بقوله: (ألاوإن الشجرة‎ 
والنباتات البدوية أقوى ق‎ bk الترة اضاب سا والروائع اضرا ق‎ 
. وأبطأ خمودا)‎ 


البلاء وآثاره: 
فقد ورد ذكر البلاء في العديد من النصوص: 

ت و a a‏ ر ° و ا ت ا ر 5 

قال تعالى: #ولتبلونكم بشيْء من الخوف والجوع ونقص من الأموًال والأنفس 
ت ار ے رر ك ت 2 2 ا ا 
والثمَرات وبّشر الصابرينَ 4 .. 

وفي رواية عن الإمام الباقر ##@& : ( إن الله عز وجل ليتعاهد المؤمن بالبلاء 
كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة)“. 

وفي رواية أخرى: (إِنْ الله إذا أحبٌ عبدا غه بالبلاء ا)7“ . 

وروي عن الإمام الصادق 5 : (إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين 
يلونهم ثم الأمثل فالأمش)''. 


.٤:دلبلا‎ )١( 

(۲) نهج البلاغةء من كتاب الإمام إلى عامله عثمان بن حنيف. 

.٠١١:ةرقبلا‎ )۳( 

)٤(‏ الكليني» أصول الكافي» ج ۲ ص ۲٠١‏ الحديث ۷١ء‏ ط. دار الكتب الإسلامية. 
)٥(‏ م. ن الكليني» أصول الكافي» ج ۲ ص .۲٠۳‏ الحديث ٦‏ ط دار الكتب الإسلامية. 
(1) م. ن ج ۲ ص ۳٥٠۲ء‏ الحديث .٤‏ 
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1 النفس ويجعلها أكثر قوة وطاة‎ 


i 


البلاء والنعمة نسبيان: 

إن المصائب والشدائد التي يواجهها الإنسان قد تتبدّل إلى نعم يستفيد منها 
الإنسان» كما أن النعّم الدنيوية العظيمة قد تتبدّل إلى بلاء وبؤس. 

إننا نستطيع أن نصل إلى السعادة عن طريق الفقر وعن طريق الثراء أيضاء 
کے آنا تا أن تل إلى الب ى غن رن افر ورفن ظريق الثراة أيضاء 
إن الشيء الواحد قد يعتبر بالنسبة إلى شخص ما نعمةء وهو بنفسه بالنسبة إلى 


چ 


خض أخى كرون لاء وتقمة ود الان أن دل اة الى اة 


@ خلاصة‌الدرس‎ NN 

إن الأجوية المطروحة لحل مشكلة تنافي الشرور مع العدل الإلهي ثلاثة: 

١‏ إن الشرور مور عدمية وليست مخلوقة. فإن الجهل والفقر والعمى وأمثالها 
ليست أمورا موجودة في الخارج بل هي آعدام لم تخلق. وهنا جواب عن النوع 
الاول من الشرور. 

.إن الشرور آمور نسبية؛ لأن الشرور التي تكون شرا بالنسبة لغيرها هي 
خيرات بالنسبة لنفسهاء سم الحيّة شر بالنسبة للإنسان ولكنه خير بالنسبة 
لنفسس الحيّةء كما أن هذه الشرور لم تخلق استقلالا بل هي من لوازم خلق هذه 
الأشياء. وهذا يصلح جوابا عن النوع الثاني من الشرور. 


۳.وتعميق الجواب عن النوع الثاني في تحليل لماذا خلق الله بعض الآفات 


mE 
ف ان رور قا مدد خيرات ج ها‎ 
أ تكميل المجموعة الكونية |ذ لا يمكننا تصور الخيرات دون الشرور» ولو‎ 
يهان الحسو ل بطر الا م ملاح ة الي اخيرات ل تحرذ ال‎ 
بملا حظة الشرور.‎ 


ج إن في المصائب تكمن سعادة الإنسان لأن بها يسعى الإنسان إلى 


التكامل. 
q‏ 
آ چ م E‏ 
N‏ أسئلة الدرس @ ل 
۱. ما المراد من كون الشزأمرا عدميا؟ 2 
هل يتمكن الإنسان من إزالة الشرور؟ 
۳. كيف تكون الشرور أمورا نسبية؟ 
.٤‏ ما هي فوائد الشرور؟ 
.هل حصل أن تصورت شرا وكان في الواقع مفيدا؟ 
177 
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الدرلس الثاني عشر 


شيضهة الموت والفناء 


a 
ج‎ 
ل‎ 
۹ 
Û 

أهداف الدرس 

ا شرح شبهة الموت والفناء. 

۲ إثبات أن الموت عدم نسبي. 

۳ شرح دورالدين وهدف وجود الإنسان. 

179 
٤‏ . القدرة على الدفاع عن إشكال عدم تناسب العقاب مع الذنب. » 


ه. القدرة على التفرقة بين أنواع الجزاء. 
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هناك مجموعة من الشبهات التي تطرح حول العدل الإلهي ينبغي الإجابة 
عتها: 

الشبهة الأولى: لمانا فناء الأشياء؟ 

لماذا تعدم الأشياء ولماذا الموت؟ لماذا بعد أن يذوق الإنسان لذة الوجود 
يعاد إلى العدم؟ أليس من الجليّ أن العدم المحض خير من الوجود الناقص؟ 

الجواب : 

إن فكرة الموت هى من الأقكار التي عذبت الإضانية: فمنة وجود الإنسان 
بدا يتساءل عن السبب في مجيه إلى هذه الدنياء وکان هذا السؤال النابع 
من خرف الأنسان من الموت من الأساب الموجة لنفاة الفلسةة المتقاتمة 
خب ف الفادرة الان هه اة ا فد فا ةوخا عن 
الحكمة. 


ع 


أن التقوز من الفرت هوخن الميزات الخاصة بالانفان: و اما الجيوانات ذذ 
تفكر في الموت» وإن ما يوجد لديها ليس إلا غريزة الفرار من الخطر. ولعل 
الأساس في اختصاص الإنسان بهذا الأمر هو رغبته في الخلود. ولذا يعتبر 
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او ا ا وة الان ھی الال على 8ء سات د 
الموت. 

كما أن وجود هذه الرغبة في الإنسان دليل على وجود كمال يسعى إليهء 
ومن هنا ينشآ السؤال لماذا كان الموت؟ آليس هومن الشرور التي يواجهها 
الإنسان؟ 

وا جوا ت على فر ة الموت ممكن عبر طرق مدد ةوا جوية مختفة تست رها 
واحدا تلو الآخر. 

الأول: الموت عدم نسبي: 


أن اور التاق م من الموت جاء نتيجة تصوره للموت على أنه عدم الال 
اواك ا و غروبٌ عن نشاأة وشروق بنشأة أخرى. 
وبعبارة ثانية: الموت عدم ولكنه ليس عدما مطلقا بل هوعد نسبي» عدم لنشاأة. 
وتسان لا يتجح الوت المطلق, ونما يعاني فقدان حالة خاصة والتحول إلى 
ا و 


الثاني: الدنيا رحم للروح: 

إن أهم صورة يمكن أن يقدّمها الإنسان للإنتقال من عالم الدنيا إلى عالم 
ااا ر و و ع ا اليه بد الضورة ن 
جهة ولكنه يقربها من جهة أخرى » فهو يبعد لأن عالم الآخرة أعمق بكثير من 
عالم خارج الرحم بالنسبة للطفل أن عالم داخل الرحم وخارجه هما من تفس 
الددا ea N NE SS Ea,‏ 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك تحول الماء إلى بخارء فإن الماء لم يصبح عدما وانما تحول من حالة إلى حالة وصار في حالة البخارية بعد 
أن كان فى حالة المائية. 


LIT 
ولكن هذا التشبيه يوضح لنا الصورة وأ ظروف الطفل داخل الرحم‎ E 
ا جاوفا واا عا سه خا الوح فهو يتغذى من الحبل السري‎ 
ولا يتنفس من رئتيه إلا بعد أن يخرج من الرحم» مع أن جهازه الهضمي والرئتين‎ 
إن جميع أعضاء البدن التي‎ . E E ES 
تتكون في الرحم لم تجعل ليستفيد منها الطفل داخل الرحم وإنما جعلت لتتم‎ 
الإستفادة منها خارج الرحم. وعالم الفا ضا كذلك» فھو کالرحم حیث یتم‎ 


فيه صنع وإعداد الأجهزة الروحية للإنسان كي يستفيد منها في عالم آخرهو 


عالم ما بعد الموت. 

س ۳ 4 

إن الآمال العريضة التي يعيشها الإنسان والقابليّات ا لدية قن خاشت 
و اة أبدية :وین ن القرآن الكريم هذا 
انر حك ج نخسم آنا حفاكم عب رانم إنا لاجمو ن فهل 
فقوا ا الانمان اد ك هذ الجر الى رزوت هات قتع وان 
هله الاجهزةلاهدف نها غ لفان و کان کل ما ره ع : 
له إلى الله ونحوعالم أوسع لكان كعالم الرحم حيث لا يكون بعده عالم الدنياء 
حيث تموت الأجنة بمجرد إتمام تكوينها وخروجها من الرحم» ليس ذلك من 
العبث؟ 

ا E‏ جديدة» وهو كکولادة جد جديدة في ذلك 
العالم. ٠ ۰ ۰ ٠‏ 

الثالف: الدنيا مدرسة للإنسان: 


تعتبر الدنيا اا للإنسان إلى عالم أوسع وهو عالم الآخرةء فقد 


٠٠١:نونمؤملا‎ )١( 
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ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: «الذي حلقَ المَوْت والْحياة ليبلوكم أيكم أحسَنْ ا 
َمل وهو العزيز العفورٌ4٠‏ فالدنيا دار اختبار للإنسان. إننا نتحدث عن الجهة 
الروحيّة والنفسية؛ آي عن الأفعال الإختيارية للإنسان» ولا نتحدث عن الأمور 
التكوينية؛ آي لا نتحدث عن خلق الإنسان كما ذكرنا في الجواب السابق. 

إ0 کر ف اا ا ی اا عا 
الوجودء فهو إختبارٌ لزيادة الوزن لا لمعرفة ما عليه الأمر وواقع الحال. 

الرابع: الموت توسيع للحياة: 

ا ا وتوا ا کے ن کا ا ی و ا 
می اتاسی ی س ا اة آعری جیا جه ال رات د 
الأرض وتمدها بالطاقة. فلو أن الناس الذين عاشوا قبل ألف عام لم يموتوا لما 
زل الد وائ الان مكو ا را 6 امت د خاد من م الان فا 
سيمنع غيره من الوجود. ولنلاحظ ذلك في عالم الطبيعة» فلولم تمت آزهار 
العام الماضي لما وجدت آزهار العام الحالي الفرصة لنمائها. 


التتحة: 


إن الالا ق ىد بالخلود. وحيث كانت الإستعدادات 
التي يملكها آكبر من هذه الحياة التي يعيشها فلا بد من وجود عالم آخرء 
ولذا فإن من لا يؤمن بالآخرة سوف یعیش التناقض بین تكوينه الواقعي وبين 
ما سيصير إليه بحسب تصورهء فإنه سوف يحدث نفسه بأن نهاية الوجود هي 
العدم» وتکون حیاته عبڻا؛ وأما الإنسان الذي يؤمن بالآخرة فإنه سوف يعتبر 
اما ومدرسة ليعبر منها إلى عالم أوسع. 


)١(‏ الملك:۲ 


LITT 
الشبهة الثانية. الجزاء الأخروي:‎ 


e :‏ التي تطرح عادة في موضوع العدل الإلهي مسألة المجازاة 
اروف 1 MeN cl E Saa eS‏ 


ففي القوانين ن¿ الجزائيةء E‏ الطريق - 
مع ذنبه» فلا يعاقب ا أو الس ا وإلا ا ذلك مع العدل 
ولم ينسجم معه»ء فالتناسب بين الذنب والعقوبة ضروري وإلا كان من الظلم 
الواضح 

إن الذنوب كالغيبة والكذب والزنا وقتل النفس هي جرائم يستحق مرتكبها 

ء 5 س ~~ 
العقوبةء ولكن اليست العقوبة التى خصصت لها فى الاخرة تتجاوز الحدود؟! 
فى أن المقوبات الفررة فى اترا ن الكريم فاسية ولا تل اسل آلا 


والإجابة على هذا السؤال تتوقف على بيان أمور ثلاثة: 

الأمر الأول: إختلاف عالم 

الدنيا عن الآخرة: 

OE E LE EE Ee 
آنا لوان من الحاة وقد تقد هنا أن عالم الدنا بالتسب ة الم الأخرة‎ 
كعالم الرحم لدى الجنين بالنسبة لعالم الدنيا. إن عالم الرحم يختلف عن‎ 
الدتيا: فا نطفل لا فسن بر تة ولا ساكل فمك ومتی ما ولد وخرج إلى هذه‎ 
ا فإانه لن يتمكن من أن يعيش لحظة واحدة كما کان يعيش في عالم الڪ‎ 
والعكىس صحيٌ؛ أي إن الطفل لو دخل الهواء إلى رثتيه وهو في عالم الرحم» أو‎ 
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ا کڪ آنه لولم تف برتتیه متی خر 

O ay 
عالمي الدنيا والآخرة قوانينه ونظمه» فما هي النقاط التي يختلف فيها العالمان؟‎ 

أ- الثبات والتغير: 

ااا رعا ا راف 05 ل اوها ف بصلا 
الشيخوخة ثم الموت» فهنا الجديد يصبح قديما والقديم يفنى. 

آمُا في العالم الآخر فلا شيخوخة ولا قدم ولا موت» ولذا كان عالمنا هذا 
عالم الفناء وكان ذلك العالم عالم البقاء. 


دراسات عقائدیة 


بد الخياة الخالصة والحياة المقوية: 

تقترن الحياة في هذه الدنيا ات وأما في عالم ار فهناك حياة 
بلا موت. قال تعالی: وما هذه الحَياة لديا إلا لهو ولعب ون الذَارَ الآخرة لهي 
الحرن ل عا يعْلَمًودً4'. فالحياة الحقيقية هي في ذلك العالم حيث 
تسيطر الحياة على جميع اجزات حتى جلد اليدن والظفر اللذين لا شعور 
لهما ولا إدراك في هذا العالم يصبحان ذويٰ فهم وإدراك ونطق في ذلك 
> قال تعالی: ايم خم على | فواهوم کلمت يديهم وتش لمم با 

کانوا ون4 وقال ا «وقالوا لودع م ا لتا قالوا نطقت الله 
الذي انط کل هيءِ وهو حََقَكمْ ول مر وليه ترْجَعْونَ 4 8 


.1٤:توبكنعلا‎ )١( 
.1٥:سُي‎ (۲) 
فصلت:۲۱.‎ )۳( 


ج- البذروالحصاد: 


الدنيا هي دار عمل. أما الآخرة فدار حساب لا عمل فيها ينفع الإنسان أو 
ينجيه من العقاب» وقد ورد عن آمير المؤمنين 5 : (اليوم عمل بلا حساب 
e,‏ 

وسا أجل عبار ة اي الي فن 5اك اد قال: ا(الدا مررعة 
E‏ 

د- المصير الخاص والمصير المشترك 

الحباة الذنيا خباة ا حتماعية بر قط المضير يها ودرك ين أفراد 
المع إلى نه ما راما في الا خرة فضي ر كل إنان ربط بة وده 

ففي هذه الدنيا تؤثر الأعمال الصالحة في سعادة الآخرين» كما أن الأعمال 
الباطلة لها تأثيرها السلبيُ على حياة الآخرين» ولذا كان أفراد المجتمع في هذه 
العد ار كالجفذ الواح اذا اشكى مله غضو كد اعت لةه سائ ر الاعضاء باهر 
اخم 

E 
لوامتازوا ايوم‎ EG REGS 
المُجْرمُونَ 4" ٦ء ویقول تعالی: لولا 3 ر ر وازرة وزږ ر‎ 

عندما نقول بأن الحياة في عالم الآخرة ليست إجتماعيّة فنحن لا نقصد أن 
کل شخص هناك یعیش بمفرده ولا یری أحدا اتل انها ردو هوان الترانف: 
)١(‏ نهج البلاغة. من كلام له عليه السلام رقم .٤١‏ 
)١(‏ غوالي اللآليء الإحسائي ص .۲٠۷‏ 


)۳( يس:0۹. 


.٠١ الإسراء: من الآية‎ )٤( 
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التأثير والتأثر التعاون والتضاد وغير ذلك مما هو موجود في هذه الدنياء لا‎ 
وجود له في ذلك العالم» وإلاففي الجنة توجد ا ا‎ 
مجتمعون تسودهم الألفة والمحبة ناما في وره من غل إخوانا خی‎ 
سور مالين 4ء والفاسقون تفرقهم الأحقاد والضغائن «إن ذلك حى تَحَاصمُ‎ 


ان 4 


الأمر الثاني: الإرتباط بين 
عالم الدنيا وعالم الآتخرة: 


إن بین عالم الدنيا و الأخرة رغم الإختلاف الذي تقدم ذکره ارتباطا 
ا ا ع ف اد ررد مدر الد وهذا ما تحدشت 
عنه الروايات: فقد ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة: (إن الجنة قيعان” وإن 
غراسها شان الله والحمد لله ول اله الا الله واللة أكيل) *: 


وفي حدیث آخر عن رسول الله اء قال: (لمّا آسري بي إلى السماء 
الجنة فرأيت فيها قيعانا ورأيت فيها ملاثكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة 
وربما أمسكواء فقلت لهم: ما لكم قد أمسكتم؟ قالوا تی ی ا ا قا 
وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه 
آکیر: اذا قال نتا و اذا سكت أمسكنا)“. 


.٤۷:رجحلا‎ )١( 

.1٤:ص‎ )۲( 

(۳) قيعان جمع قيعة والقيعة والقاع بمعنى واحد وهو المستوي من الأرض (مجمع البحرين » ج٤‏ ص٠۳۸‏ مادة - قوع) دارومكتبة 
الهلال لبنان (معجم مقاييس اللغة مادة - قوع) 

.۲۲۹ بحار الأنوارء المجلسي» ج ۷ ص‎ )٤( 

.٠۸۸ص‎ ۷ وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي ج‎ )٥( 


LLI I TL 
الأمر الثالث: أنواع الجزاء:‎ 
إن معرفة آنواع الجزاء له الدور الأساس في حل مشكلة التناسب في الجزاء‎ 
الأخروي» فأنواع الجزاء ثلاثة:‎ 
الجزاء الإعتباري.‎ .١ 
الجزاء التكوينى الطبيعى.‎ .۲ 
الجزاء الذي هو تجسد للذنب.‎ .۳ 
ا الجزاء الإعتباري:‎ 
TT ET 
E 
بشريه.‎ 
5 فالحياة الإجتماعيّة للبشريّة متقومة بأمرين:‎ 
a اخ غا ا‎ 
وخاتتهمة الكو اعات الما‎ 
ولأتكفى أ خد هد ين الأ مرن ممقرذه لقاع الخباة الأجتماعية العادلة :فالت ة‎ 
مع عدم عقاب المجرم لا تكفي لمنع وقوع وتكرر الفعل المخالف للقانونء ولذلك‎ 
ا ا ن‎ 
أولا: الحيلولة دون تكرر الذنب من قبل المجرم أو غيره في عقوبة منبّْهة وبها‎ 
¢ 5 ء‎ * 
ثانيا: تسلية المظلوم وإدخال شيء من الطمأنينة إلى نفسه» لأن الطبيعة‎ 
الإنسائية تقتضي القشفي للمظلوم بعقاب الظائة.‎ 


ولكن هذا النوع من الجزاء لا يمكن تصوره في عالم الآخرة» لأنه ليس في 
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ذلك العالم مجال لتكرر الذنب حتى يكون الغرض من العقوبة الحيلولة دون 
تر آلدت کا آنه لا جال فی فی حن الله قالی ل سما فى الخريات 
التي ترج إلى السقوق الإلهية التي لا فرط بحقوق القاس. 

۲ الجزاء الوضعي الطبيعي : 

إن من أنواع الجزاء ما يرتبط بالذنب إرتباط المعلول بعلته؛ أي إِنه نتيجة 
طبيعيّة للذنب» وهو ما يسمى بالأثر الوضعي للذنب. 

إن لتعخن اعمال ال و ها لاان را اة ن ف ا 
O‏ 
يقال: إن هذا المسكين قد قام E e SEE‏ 
e‏ 
سوک ووت کا بی کے أن کرک ا فو اس و اة 
رھدا اتاد القار. 

هكذا الذنوب فإِنّ لبعضها آثارا وضعيَةٌ ذاتَة لا يمكن التفكيك بينها وبين 
الفمل: فالا ساءة ورالد ين مغلا ها عقو دة لا فك رها . وينقل لنا التاريخ في 
ف اال ا ا ای ع اوا اة 
الزهراء خا فال رجلا کن به عن جرا من قل ڈنف فال له ان جرا 
القتل. ولکنه نبّهه علی أن کل من بقتل باه لا يعمّر طويلاً بعدهء ولكنٌ المنتصر 


0 صمم على قتل والده» فقتله ف ری ی ا هدو م ان 


» 


۳ الجزاء عين العمل (العذاب الأخروي) : 


إن الإرتباط بين العمل والجزاء الأخروي هو إرتباط تكوينيْء ولكنه أقوى من 
الإرتباط المتقدم» وهو أعلى من إرتباط العلة والمعلول والأثر والمؤثر؛ إذ هو 


LIT 
إرتباط الاتحاد والعينيّة؛ أي إِنْ الجزاء الأخرويّ هو عبارة عن تجسّم الأعمال‎ 
التي قام بها الإنسان في هذه الدنياء وإلى هذا يشير القرآن في العديد من‎ 
الآیات» منها قوله تعالی: یوم جد کل فس ما عملت من حبر مُحصراً مامت‎ 


من سوء تود لو أن بيتها ويه یه مدا عدا یدرم اله َس اله روف بالْمباد 4 


وقال تعالی: «وَوَجَدوا ما موا حَاضرا ولا يلم ربك د4ء وفي آية أخرى. 
کک ا اا فم فمن ْمَل مثقال َر را بره ومن يعمل 
مال ذرة شر کلت ونه ون لين أكون امال لای ظلماً تم 
aT‏ تارا وسَيصلونَ سرا 

فجزاء الآخرة هو تجسُم لأعمال الدنياء والنعيم والعذاب في ذلك العالم هما 
نفس العمل الصالح والسيْىٌ اللذين أداهما الإنسان هنا وقد فاا الفطاء 
فظهرا للعيان. 


دراسات عقائدیة 


@ خلاصة‌الدرس‎ N 


١‏ ان رغبة الإنسان د في الخلود هي السبب في نفوره من الموت. 
۲- إن حل مشكلة النفور من الموت هي بأمور: 
أ لهات إلى جه الفرت واه سن عدا ل هوا تان من غان إل 
عالم آخر. 
حر 
٤‏ 191 
ب إن الجهاز الذي زود به الإنسان دليل على أن الموت لا يعني نهاية الإنسان. ه 
(۱) آل عمران:۳۰. 
(۲) الكهف: من الآية۹٤.‏ 


(۳) الزلزلة:۸. 
)٤(‏ النساء:٠٠.‏ 


LLI 

ج إن الدنيا هي دار إمتحان وإختبار إلى عالم أوسع وأرحب. 

د إن فى اموت توسعة للحياة الإنسانية لأن موت فة من الناس يهي الظروف 
الفتافة اة فن سبا ت 

يسال مض الان فن المد اب الآ خروي: آلا بقل عذاب جهنم نوها من 

والجواب: هو أن عالم الدنيا يختلف عن عالم الآخرة بجهات» فعالم الدنيا 
عالم التغير وعالم الآخرة عالم الثبات» وعالم الدنيا عالم مشوب بالموت وأما 
الا ر ةي ااا عة العو الف ر ا کیا رول 
إنسان نتيجة عمله. ومن الإختلافات أن الجزاء الأخروي هو عبارة عن نفس 
عمل الإنسان آي إن جزاء الآخرة هوتجسّم لأعمال الدنياء والنعيم والعذاب 

ء 4 

هناك هما نض العمل الصالح والسين اللذين أداهما الإنسان هنا وقد كشف 
نها الفظاء قط هر ا للعيان: 


دراسات عقائدیة 


اسئلة الدرس ® 


١‏ ما سيب نفور الإنسان من الموت ؟ 


۲. ماهي حقيقة الموت ٩‏ وماالدليل على أنه ليس النهاية ؟ 


۳. ما ققة الحاة $© 
E 192‏ ا 


.٤ ¢‏ ما هي فوائد الموت بالنسبة للحياة الدنيا ؟ 
ه. ماهو جواب الإشكال حول عدم التناسب بين الذنب 


والعقاب الآخروي $ 


الدرس الثالث عشر 


oe e oe 1‏ 
dq‏ 
ج 
ل 
Û‏ 
أهداف الدرس 
١‏ حفظ بعض الآيات الدالة على الشفاعة. 
٣‏ القدرة على شرح أقسام الشفاعة وأنواعها. 
۳ القدرة على بيان الأصول الحاكمة في نظام الكون. 
٤‏ . بيان علاقة المخفرة بالشفاعة. 103 
¢ 


ه٥‏ توضيح ميزان الشفاعة المتناسب مى التوحيد. 


١‏ القدرة على رد الإشكالات الواردة على الشفاعة. 


ge 
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CIM? OYY 


ل۸مهھهيل: 


من الأبحاث المهمة التي وقع فيها الخلاف الشديد» والتي لا بد من تحقيقها 
في أبحاث العدل الإلهي؛ بحث الشفاعةء وهو بحث يتمسك به أتباع مدرسة آهل 


دراسات عقائدية 


البيت ل بشدةء e‏ بأدلة عقليةء وأخرى قرآنية 
or o‏ 


E 
r ەر‎ 


٤ TET‏ تت تدا مت 


Ey 


لمَنْأذن °4 ولا يلك الذي يذعُون من دونه الكََاعَة إلا من سهد باحق وهم 
يعْلَمودًَ4. وآيات آخرى تفيد هذا المضمون. 


ويقف على طرق النقيض المذهبٌ الوهابيء اي ل غل رة ال قاد 
کل ا روان اه ا الیو ی او ا 


اعتراضات واشکالات. 195 
® 


)۱( الآية ۸۷ من سورة مريم. 
(۲) الآية ٠٠۹‏ من سورة طه. 
( الا من سشورة سباً. 


)٤(‏ الآية ۸٦‏ من سورة الزخرف. 


دراسات عقائدیة 
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LLI 
ونحن في هذا البحث سوف نتناول مسألة الشفاعة بشكل موضوعي» متعرضين‎ 
« ګ ۰ & ». ك‎ 
لا ا ق ی ا ا ا اوو ا یبن ا‎ 


أقسام الشفاعة: 

هناك قسمان يمكن تصورهما للشفاعة: 

القسم الأول: الشفاعة المرفوضة: 

عندما يضعف القانون في المجتمع نجده لا يطبق إلا على الضعيف. أما القوي 
قان داف من القوة ما يجعله قوی من القانون وفوقه. وعادة ينفن القوي من 
تطبيق القانون من خلال نقاط ضعف أهمها ا:1 المال ۲ الوساطة؟. 
القوة كى مد اجرد وسا من هة امال م 
يحول من خلالها دون تطبيق الحكم الإلهي۔ كما يظن كثير من الناس أن شفاعة 
النبي ٤ة‏ والأئمة نة هي من هذا النوع» وكما هو الفهم البدوي البسيطِ 
فهي مرفوضة' بلا أدنى شك. 

وقد نفى القرآن الكريم أن يتأثر القانون الإلهي بشيء من هذه الثلاثةء فلا 
مال يمكن أن يفدي من عذاب» ولا تجزي نفس عن نفس أو تكون شفيعة لهاء ولا 
E‏ «واتقوا يمالا تَجُزي 
قم عن تفس َا ولا بل متها شاع وَلا يذ متها ذل ولاهم صر 0 
والمراد بالعدل في هذه الآية هو المال. 


ويشهد تاريخ الإسلام على مدى قوة القانون وعدم ضعفه آمام هذه العوامل 


)١(‏ وسيأتي توضيح كيفية شفاعة الأئمة. 
(۲) البقرة:۸٤.‏ 


LIL 

الثلافةء وأنه كان يطبق حتى على أقارب الحكام» وذلك بمراجعة بسيطة لسيرة 
النبي باي والأئمة هىلا . 

فقد ورد عن علي علا التآكيد على أن العقوبة لا تستثني تثنى أحدا: :(واللة لوان 
الخسن رانين ت اركاهة اتخات ك ت ما 

من هنا فالذي يظنْ بأن الظفر برضا الله يمكن تحصيله عبر البكاء على 
الإمام الحسين ا و بحيث يأتي 
الحسين ايوم الا ا فت ا کے جى يه مايه اق 
مك ددا باطلا للشفاعةء بل إن هذا التصور هو إهانة لشخصية الإمام 
الحسين ه5 . لأن الحسين هك لم يستشهد لأجل إضعاف القوانين الإلهية. 
وتكون إرادته في مقابل إرادة الله ولا شريعته في مقابل شريعة جدّه» وإنما لأجل 
اقامة الصلاة وإايتاء الزكاة واحياء الفرائض والسنن. 


دراسات عقائدیة 


وهكذا فمن يظن أن الرسول الأكرم ا والزهراء والأئمة غاا لهم نفوذ 
في الساحة الإلهية. وهم يستغلون نفوذهم لتغيير إرادة الله وتك وة 
قوانینه» واه ا وهو مثل الجاهليين من العرب الذين كانوا يظنون 
أن للأصنام قدرة على الشفاعةء وتقرّبهم إلى الله زلفى» وقد وصفهم الله 
بالمشركين رغم أنهم لم ينسبوا إليها خلق العالم؛ إذ يكفي نهم يقولون بأنها 
تشارك الله في إدارة الكون والتدخل في معارضة القوانين الإلهية. 

إن هذا القسم من الشفاعة المنحرفة مرفوض لا يقول به أحد» وهو يؤدي إلى 197 
الشرك في الربوبية والتدبير الإلهي» وهذا القسم يتنافى مع القانون ولايمكن © 
تعقله في حق القانون الإلهي. 


.ء١ةلاسرلا نهج البلاغة:‎ )١( 


LLI 
القسم الثاني: الشفاعة المقبولة:‎ 
وهي الشفاعة التي لا تتنافى مع القانون» بل تحفظه» وتقيم حدوده. وهناكف‎ 


الكثير من الروايات من طريق أهل البيت ن ومن طريق أهل السنة تثبت هذه 


(شفاعة (العمل)] أو شفاغة (القادة): 

لر او خغافة ( لفل 

النوع الأول: شفاعة القيادة : 

فهو الموجب للنجاة من العذاب ونيل الحسنات وعلو الدرجات» وتوضيح هذا 
النوع: 


دراسات عقائدیة 


قد تقدّم في بحث سابق عند الحديث عن العذاب الأخروي۔ أن الأعمال التي 
يقوم بها الإنسان تتجسد في الآخرة. أي أن حقيقة العمل تظهر للعيانء ونضيف 
هنا أن التجسُم لا يقتصر على العمل» بل العلاقة المعنوية بين الناس في هذه 
الدنيا تتحول في الآخرة إلى صورة واقعية ك 

اسا ما سا ا د کک خی ف ادایت ها 
تتحول يوم ا صورة يكون فيها الهادي بصورة القدوةء قال تعالى: 
وم تدعو کل اناس بامامهم 4 أي اکل اتان دو م کو ادن 
108 کان سنت هوان الم هة ته و بشفاعة العملء 
# لأن العمل هو العامل الأساس الذي يوجب النجاح أو الخيبةء ويمكن تسميتها 
ا ىو قە مواقا دخاو امام ادى ته 


۷٠ةيآلا الإسراء: من‎ )١( 


گا ویحدت هدا الأمين اشا في الجهة الأخرىء أي في حالة 
الضلال والإضلالء كما يقول تعالى في شأن فرعون: ليدم قومه يوم 
القامة فازردهة لار وَبفْسَ الود المَوْرُودٌ4'. هكذا يظهر فرعون 
ة شفيع وواسطة لقومه الذين اتبعوه خطوة خطوة ليدخلهم إلى 

فالشفاعة في معناها الأول تعني القيادةء ويكون الرسول حينها يا ایر 
المؤمنين ي ولفاطمة ابال . وهما شفيعين للحسنين سلاا وكل إمام 
ف و ار ر اا هه ا ى 


Oi 


بناءً عليه فان ما ورد من روايات أن الإمام الحسين 5 سيشفع لكثير 
من الناس يكون تفسيره أن المدرسة الفكرية للإمام الحسين ه5 هي السبب 
في إحياء الدين وهداية كثير من الناس في هذه الدنيا للعمل على نهجه وخطهء 
فیکون ا نهدا اتمعتى 6 لهم يوم القيامةء نعم للحسين ع شفاعة 


اخری وهي: 


دراسات عقائدیة 


النوع الثاني : شفاعة المغفرة : 

ويقصد منها الشفاعة لأجل غفران الذنوب. والشفاعة بهذا المعنى هي التي 
| شو ت شا للمنتقدين» رھ ی النزاع والخلاف بين مذهب أهل البيت 
ها ومنكري الشفاعة. 

ورق وت رد الإا دات المطروحة حون اننع اللاي من القغاعة ان دا 199 
المغفرةء على بيان أمور: 


(۱) هود:۹۸ 


دراسات عقائدیة 


LLI 

غلبة الرحمة في نظام الكون: 
أن لضقة الرحمائية انمسق فى الصفات الإلهية فد ورذ فى عض الأدهية: 
(يا من سبقت رحمته غضبه). فالرحمة والسعادة هما الواقع الحقيقي في 
نظام الوجودء وما عداهما من كفر وفسق وفجور أمورُ عارضة غير أصيلةء 
ولذا فهذه الأمور سوف تنزوي بسبب جاذبية الرحمة. وليس الإمداد الغيبي 
والتادات الرخماة ال شواهة قاطة على اسفية الرحمة وغلتها على 
لضب الي تى هدوا اة الات من خلال هة اسول اکا کی 

أصل التطهير: 

من مظاهر رحمة الله وجود الت لتطهير في نظام الوجود, والت لتطهير في الكون 

ی | اا ين: 

.١‏ عالم الطبيعة والمادة: ومن مظاهر ذلك امتصاص النباتات والبحار 
لغاز ثاني كسيد الكربون من الجو لتصفيتهء ولو تلوث الجو ولم يكن ثمة 
مصفاة أو مظهر افقدت الاو صلا حیتها للحياة قاطبة. 

۲. عالم المعنويات: والمغفرة هي عبارة عن تطهير القلوب والأرواح من آثار 
الذنوب» طالما هي تقدر على إزالة وغسل درن الذنوب» وإلا فإن بعض 
القلوب قد صدىء ولا تقدر المغفرة على أن تؤثر فيه لانعدام قابليته 
للتطهير وللتثرء ولذا يعبر القرآن عن بعض الحالات بالختم؛ قال تعالى: 


وو ت ت ت 
r‏ ھە ھ r‏ لاچ ا 


o ۴ n‏ ار a‏ ر ی 
#(ختم الله قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عا م4 . 


)١(‏ البقرة:۷. 


LIL 

أصل السلامة: 

إن من شواهد غلبة الرحمة على الغضب في نظام الكون» هو أن السلامة 

واتضحة هى الأحل داكا قى الكون, وها الاسر تلا حطة كى العائمة 

.١‏ في عالم المادة: فنجد أن المرض هو الحالة الطارئة والتي تآتي ثم تزول. 
فيما لو حصل كسر ماء ووجود جهاز المناعة في الجسم من آي عنصر أو 
عامل غريب يدخل إلى الجسم. 

۲.وأمًُا في عالم المعنويات: فتنص الروايات على كون الأصل في الإنسان 


القظرة حى تكون نواد يهودانة او تتصرانة ' . 


دراسات عقائدیة 


أصل شمولية الرحمة: 

إن المغفرة ليست ظاهرة إستثنائية. وإنما هي قانون كلي مستنتج من غلبة 
ی خود قا اتا وتن ناهد أن أقرف الاش الى الل أ الأساء :اة 
2 » يطلبون من الله أن يرحمهم برحمته» وهذا يشهد على شمول أصل 
ااز قو کر ا ا ت ى 5 
الاستفادة من أصل الرحمة أكير وأكثر. ويستضيء بنور الرحمة وأسماء الله ه 
الحسلى و صقا ت الكما فة مكل فكل 


(۱) بحار الأنوارء ج ۲ ص ۸۸. 
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علاقة المغفرة بالشفاعة:‎ 
من خلال ما تقدم يمكن أن نستنتج التالي: إن الرحمة والمغفرة هي من‎ 
القوانين الإلهية في هذا الكونء وهنا نقول إن هذه الرحمة الإلهية لا بد أن تصل‎ 
إلى المخطئين والمذنبين»ء لكن ينبغي أن يكون للرحمة قانون وسبيل تسير عليه.‎ 
وبضم ما تقدم منا في أبحاث سابقة من أن التفاوت والإختلاف في هذا‎ 
العالم ذاتي لا اعتباري» ونه لا بد منه في هذا الكون» نفهم قانون هذه الرحمةء‎ 
وأنها تشمل المذنبين والمخطئين لكن ليس مباشرة, وإنما بعد أن تمر بالأنبياء‎ 
والأولياء وأصحاب الأرواح الكبيرةء وهذا مر من لوازم وجود نظام في هذا‎ 
الكون.‎ 
ويمكن توضيحه بملاحظة مسألة الوحي والنبوة. فإن إرسال الله للرسل هو‎ 
من مظاهر الرحمة الإلهية. ولكن لا يمكن أن يكون الناس كلهم أنبياء» فلا بد من‎ 
وجود خاصة من الناس يكونون هم الواسطة في نزول الرحمة الإلهية بالوحيء‎ 
AS: قكذتك الزخمة والمفقرة ة الإلهية لا بد وأن تتم عبر واسطة.‎ 
اع اكرون فالتداعة ادا مى اجى مظاجرالرحة الإلهيةء وهي رحمة إلهية‎ 
ء هيّأهم الله لما لهم من صفات الكمالء وهم الأنبياء والأئمة‎ 


دراسات عقائدیة 


5و هي ا ا ال ا ا فانها اذا 


202 ا منبع الخير والرحمة سميت (بالمغفرة)» وإذا نسبت إلى وسائط 
yT »‏ 


(۱ ( علد البحث في الفصل الثاني من كتاب العدل الإلهيء (وقد أدرجناه في موضوع مستقل من هذه السلسلة تحت عنوان: 
(الاختلاف‌والترجيح)). 


يظهر مما تقدم الفرق بين الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة, فالشفاعة 
المقبولة تبدأً من الله لتصل إلى المذنب» وأما الشفاعة المرفوضة فهي على 
العكس. ذلك أن المجرم هو الذي يدفع الشفيع للشفاعةء وهذا ما نجده في 
القوانين الضعيفة في هذه الدنياء حيث يقع الشفيع تحت تأثير المشفوع له 
(المذنب) لسبب من الأسباب التي ذكرناها. 


من هو الشفيع والوسيلة؟ 


ارش ب ان رن عن جه الله رة نانك :خان خان :ب الان 
اموا الوا الله ابوا إليه الوسيلة وَجَاهدّوا في سبيله َعلكم حون ٠(4‏ . ّ 

اه جلا ها اقام کل شا وو د ترص إلى ال ومن 
المرور عبر السبب الخاص به. وقي حياتنا المادية نتوسّل بالأسباب الظاهرية 
لتوصلنا إلى مطلوبناء وكذلك الحال بالنسبة للأمور الأخروية والمعنويةء فإنه 
لا بد أن نتوسل بأسبابها لكي توصلنا لنيل الرحمة الإلهية. وهذه الأسباب إنما 
نعرفها بالرجوع إلى الكتاب والسنةء وهذا عين التوحيد. ولا يعد شرکا أبداء لأن 
الله هو الذي جعل هذه الأمور ااا را بالرجوع إليهاء والرجوع 
إليها سال إتصتاع افو قال رتست من انقرف فى شى 

ولذا ينبغي الالتفات إلى أن لا يكون التوجه الأساسيٰ إلى نفس هذه الوسائل 
بل إلى الله حتى لا نقع في الشرك في العبادة. 

وينبّه القرآن الكريم إلى هذا الأمر فيطلب من المسلمين أن يسألوا المغفرة 
من الله ثم من الرسول ٤إ‏ قال تعالی: «ومَا رسلا من رول إلا لطاع يإذن الله 


.۳٠:ةدئاملا‎ )١( 


دراسات عقائدیة 


ت 
ره l0‏ ر وو و 


“ کر رو ے‎ e i E U ٠۹ 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول لوجدوا الله توابا‎ 


0 و‎ o 


ولو أنهُمْ إذ ظلمُوا 
ا 

فالشفاعة من الله وبإذن الله ومن الأسباب التي جملها الله في عالم 
المتويات. فالتمسك بها لا تون | بطالا للقر انين الالهية زاتما هو كمل بها: ولا 
يكون ردا على الله وإنما هو إطاعة لهء ولا تكون نافية لإرادته لأن إرادته بالرجوع 
الى الشفيع الذي هو حمل وانرد مامه لسعة وعلو روحه. 


إعتراضات على الشفاعة: 
وبعد أن آنهينا البحث عن الشفاعة لا بأس بالتعرض للشبهات التي تطرح هنا 


وتاك رت جه إلى القاتن القفاكة لترى أن نمك هة الا عر افاك اشن من 


دراسات عقائدیة 


الأول: إن الشفاعة تتنافى مع التوحيد فى العبادة؛ والاعتقاد بها نوع من أنواع الشرك. 
الثاني: إن القول بالشفاعة يتنافى مع التوحيد الذاتي لأنه يلزم منه أن يكون 
الشقيع أكثر رحمة وراه من الله إد لول الفقي لذب الله المذنب: 
وجوابهما: إن الشفاعة لا تتنافى مع التوحيد في العبادة ولا التوحيد الذاتي 
أا ا ن ون اتکی ا د 9 ا اة عا او قفرا 
وجانبهاء كما أن رحمة الشفيع أشعة من الرحمة الإلهيّة. فهي منبعثة منها فلا 
هرم تكون آكبر من رحمة اللّه. 
©١‏ .انه ان اعفاد ا فة يدت اتون المریکة ئی انکر ی اركاب 


الذنوب. 


.1٤ النساء:‎ )١( 


mE 

والجواب: إن هذه النتيجة لا يصح إستنباطها وفهمها من الاعتقاد بالشفاعة. 
فهي لا تدفع الإنسان نحو التجرّيء لأن بعض شروطها بقي طيّ الكتمانء فلا يعلم 
الإنسان المذنب هل حقق شروط الشفاعة أم لا؟ 

نعم هي تحيي الأمل لديه في نيل الرحمة الإلهيةء ويكون أثر الشفاعة إنقاذ 
اتقو فن اناس :هيا س ارجا ن الخرف وائرجاء وة ا هر المطلت فن 
الففاغة ومن الأنسان المقعن اأضافة الى أن سال الففاعة حال اة كا 
أن التوبة في الحياة الدنيا ولو آخر العمر لا تستلزم الجرآة على الذنوب فكذلك 
الققاغة 

الرابع: ا يقول: «واتقوا يما لا تجزي 


o7 0ر‎ 


فل عن تفس َا لاقل متها اة ولا يود متها ذل ولا مرون .٠4‏ 

والجواب: إن الآيات التي وردت في الشفاعة على نوعين, مثبتة ونافية. وقد 
ی کی اکر واو ا ناتھ ا کت ت الشفاعة ليعض 
اا سن الف ون اة كرا ا5ك هدا اة اة سا 
أعطاها لبعض عباده. وأما الآيات النافية فقد آرادت أن تنفي الشفاعة الباطلة 
لاالقفاعة الحخة. 

الخامس: تتنافى الشفاعة مع ما أسّسه القرآن من أن سعادة كل امرئ 
مرهونة بعملهء اذ يقول سبحانه: «وآن لیس لاونسان إلا ما سی 4 

والجواب: هذه الآية وان كان ظاهرها الحصر إلا آنه توجد في مقابلها آيات 
الشفاعة بحيث لا بد من الجمع بينهماء وتكون النتيجة أن العمل جزء العلةء 
ولك ك أله ا كاف اناع ن العمل ن الرل هوا ال ن 


.٤۸:ةرقبلا‎ )١( 
.۲۹ النجم:‎ (۲) 


دراسات عقائدیة 


LLI 

القابلةء ورحمة الله جزء العلة الفاعلة)؛ وبتعبير آخر: إن الإنسان مرهون بعملهء 
لكن ليس العمل علة تامة لدخول الجنة, وإنما العمل جزء العلة التي تؤثر في 
دخ الجنة هر اة أيها إلى ال رة اة في نة المونرة والاساس. 

ومن مظاهر رحمة الله وممّا يصدر عنها الشفاعة التي تحدثنا عنها. 
او د ب ا ا و 

ضمن السعي المذكور في الأية'. 

السادس: إن لازم الاعتقاد بالشفاعة وقوع الله تحت تأثير الشفيع» فيحول 
غضبه سبحانه إلى رحمةء مع أن الله لا ينفعل ولا يتغيّر حاله» ولا يؤثر فيه 


شی 

والجواب: لا يقع الله تحت تآثير أحد في الشفاعة. بل الشفاعة ا شو اله 
ا ا الإنسان, والله هو الذي جعل الشفيع شفيعا وهو لا يثبت الشفاعة إلا 
لمن يرتضي قولهء أو يقول صدقاء أو حقا. 

السابع: إن الشفاعة لون من ألوان إقرار الترجيح والإستثاء واللاعدالة. 
فممًا لا شك فيه أن الشفاعة لا تشمل جميع المذنبين؛ وإلا فقدت معناهاء فكيف 
يمكن تقسيم المجرمين إلى قسمين: فئة تنجو من العقاب لأنها تملك الواسطة 
والوسيلةء وأخرى تقع تحت طائلة العقاب لأنها لا واسطة لديها تشفع لها؟! وكيف 
يمكننا تصور هذا مع العدل الإلهي؟! ويمكن صياغة هذا الإعتراض بطريقة 
6 علميّة: إن سنة الله كلية لا تبديل فيهاء والقوانين الكلية ترفض الإستثناء وليست 
© الشفاعة إلا استقاء من قوانين الله 


دراسات عقائدیة 


والجواب: لا استشاء في الرحمة الإلهيةء انا الشفاعة لا تنال بعض الناس 


)١(‏ إن عبارة الشهيد في الجواب على هذه الشبهة مختصرة وغامضة» وقد وضعناها بين مزدوجين. وأما توضيحها فهو تصرف 
من المحرر. 


LIL 

لأنه لاقابلية له لنيل الشفاعة الإلهية. فيما تنال آخرين لأنهم حققوا شروطهاء ولا 
سيما الشرط الأساس وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالشفاعة تير ضمن 
القوانين الإلهية ومعهاء بل هي من قوانين الرحمة الإلهية العامة والشاملةء ولكن 
لها شروطها وضوابطهاء فمن يحقق الشروط ينالها ومن لا يحققها يحرم منها 
لقصور فيه لا لضعف في القانون أو لإستشاء في القانون. 

الثامن: : لماذا جعل الله بعض الناس شفعاء» وآخرين مشفوعا لهم؟ الن 
E‏ الكون؟! 

والجواب: نعم هذا ترجيح في نظام الكونء ولكنه ضروري وذاتي» |ذ لا بد 
من هذا اتر چیے' وبما أنه كذلك فالذي يتحلى بصفات سامية وروح عالية 
ا ا e‏ الصفات إما أن يحقق 


القابلية لها. 


دراسات عقائدية 


e خلاصة‌الدرس‎ ANS 


القفاغة على تجو 

آ الشفاعة المرفوضة: والتي تعني أن يجد المجرم وسيلة يحول من خلالها 
دون تطبيق الحكم الإلهي. 

ب الشفاعة المقبولة وهي: 


١‏ !ما شفاعة العمل والتي تعني أن الهداية التي تتحقق من قبل الإمام تظهر 
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0 


)١(‏ وقد بيْنّا ذلك عند البحث في الفصل الثاني من كتاب العدل الإلهيء (وقد أدرجناه في موضوع مستقل من هذه السلسلة تحت 
عنوان: (الاختلاف والترجيح)). 


دراسات عقائدیة 


LLI 

يوم القيامة. كما أن الضلال الذي يتحقق من أهل الباطل يتجسُم يوم القيامة. 

١وا‏ ها شفاعة المتفرة من الذنوب: وفقن على اشاس الرخة الالهية الت 

ك 1 
هي من القوانين الحاكمة في هذا الكونء فهذه الرحمة إن نسبت إلى الله سميت 
4 2 

متفر ةوان نسدد الي أل اا عة ك قاع 

۴. إن السبب في حرمان بعض الناس من المغفرة الإلهية هو عدم وجود قابلية 
لهم لذلك. 

٤‏ إن التوسل لا بد وأن يكون بمن جعله اللّه وسيلة لذلك» ولذا لا يكون التوسل 
رکا لأنه من التمسك بالأسباب الإلهية 


اسلة الدرس & 
.١‏ ما هي الشفاعة المقبولة؟ 
۲. هل تتنافى الشفاعة مع التوحيد؟ 
۳ ما هي الشفاعة المرفوضة؟ 
.٤‏ لماذا يحرم بعض الناس من الشغفاعة الإلهية؟ 


ه. کیف لا یکون التوسل شرکا؟ 


النبوة: ضرورتها ومناهج الإثبات 
الوحي 
المعجزة والنظريات التعليلية 


المعجزة الخاصة 


دراسات حعقائتدیة 
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CIM? OYY 


الدرس الرابع عشر 


النبوة 
ضرورتها ومناهج الإثبات 


a 
ج‎ 
ل‎ 
Û 
أهداف الدرس‎ 
ا. إثبات وجود حاجة إلى الرسالة.‎ 
القدرة على برهان عدم كفاية العقل لهداية الإنسان.‎ ۲ 
القدرة على شرح المناهج المختلفة في إثبات النبوّة والفرق بينها.‎ ۳ 
211 
القدرةعلى نقد المنهج الإني في اثبات النبوْة. ھ‎ . ٤ 


٥‏ . اكتساب القدرة على عرض الشبهات في إختيار الأنبياء وردها. 


ge 
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CIM? OYY 


تمھهید : 


النبوة هي الأصل الثاني من أصول الدين الثلاثة عند المسلمين ولال 
الثالث من الأصول الخمسة وفق مذهب مدرسة آهل البيت ج . . ويفهم الات 
اة يان آفرادا ن القع يقلو و أشظة من اله راق اقاس قى 
ارو الو لهم. ومن هذا الفهم والتصور تنشا عدة تساؤلات 
تعتبر مفتاح أبحاث النبوة: 


دراسات عقائدیة 


هل الإنسانية بحاجة إلى مثل هذه العملية (التوسطية)؟ 


ء ء ءَ وو ^۶ ء 
على فرض انها ضرورة. فهل هي الاسلوب الوحيد ام انه توجد سبل اخرى 
لتلقي تعاليم السماء؟ 
l4‏ هي عله هذه الور فھل ا E‏ الحياة الإجتماعية الدنيوية وور 
بأحکام الله سفختل كلا الخياقن ا 


وهكذا نجد أنفسنا في خضم البحث عن الحاجة إلى الأنبياء والرسلء ومنشاً 


هذه الحاجة. 


دراسات عقائدیة 


214 


LLI 
الحاجة إلى الرسالة‎ 
إن الإيمان بالآخرة, وأنّ حياة الإنسان لا تنتهي بالموت وإنما هناك نشاة‎ 
وحياة آخرى» ونح و آخر من الرزق والسعادة والشقاءء يدفع الإنسان للبحث عن‎ 
تخديد ال ياء النافة واتضارة السادة ال خرودة‎ 


اف ورال اوا اا اى جروا ا عن 
الوصول بنفسه إلى عالم ما بعد الموت» ولا يمكن للعلم أن يبت بأمر وجوده 
أو عدمه بنحوقاطع. فجاء الأنبياء ال أنفسهم وأخبروا عن أصل وجودهاء 
وأوضح وا نهج السمادة ونهج الشقا ا و کے ااج ایا ات 
تانتة فة لا شان لاتغا ها 


و SS a‏ :نل كانت الحياة ألدتا 
ن فدات ااا ا اهاه اک القرآن الكريم على أن العدالة فن 
وا اا و و وک الأنبياء إل ضروريّ لازم لبسط العد الة. 
فقال تعالى: للقدٌ رسلا رسلا اجات وأنرنتا مهم اكاب وَالميران ليَوم الاس 


ت 


بالقسط 4 . 


أن الخياة الإ جت اع اسان تلق برط تمل بر جود الأيمان, فالاشسان ك 
يستطيع أن يدير حياته الاجتماعية إذا بقي في إطار حالته الطبيعية والغريزيةء 
التي تملي على كل فرد من أبناء البشر أن يفكر في منفعته الشخصية فقط» وآن 
يقدم منفعته الخاصة على المصلحة الاجتماعية. 

إذا هو بحاجة إلى الإيمان الذي يهيمن على وجوده» ويستطيع من خلاله أن 
يحترم القوانين والأخلاق» التي تعد ضرورية من أجل المصالح الاجتماعية 


.٠١ / الحدید‎ )١( 


LIL 

واذارة الخاة الاسانية سوا ء انك من قل الله اومن قل القاس ولكن يشرط 
أن تكون أصولها من عند اللّه. 

وقد بعت الأنبياء 25# لينهضوا بالمهمتير مغ افم هون اسان 
E‏ ۔وربما كانت 
هذه هي الوظيفة الهم ر ا ا الان ا 
على وجوده» بحيث يستطیع E‏ القوة ا il.‏ المصالح 
الفاغ ون ى وا ما خن ا فا اختاعية و اة 
روحيّة ومصلحة أخروية من خلال معرفة الهدف من وجود الإنسان وتحديد 
الطريق الموصل إلى الهدف سواء كان هذا التشخيص للمصالح الاجتماعية 
بحكم الوحي» أم العقل. آم العلم. 

ويذهب آصحاب هذا الرآي إلى ا هذه اسل ة للدين والانياء 
ا لإندثرت البشرية؛ إذ كانت ستأكل نفسهاء وتدمر وجودها بذاتها. 


العقل والأنبياء ا : 

وإن قيل إنه لا يصح فرض أن الإنسان ينطلق وراء مصالحه الشخصية 
غل ات ال اها ا ا و د و ا ا 
لر ع ساقي م مو ا هو راف 
عن المسار الصحيح والسليم» وبه يستغني عن العامل الإضافي . النبوات۔ الذي 
يمارس دور الهداية والتحذير. 

قلنا في مقام الجواب: إننا لاننكر وجود هذا العقل في الإنسانء ولكن نحن 
نشاهد بالحس والوجدان أن الكثيرين من البشر قد إنساقوا وراء غرائزهم؛ 
وأا سات وإ ادات ع لوه ولا ن ر احا مدان ر ةا 


دراسات عقائدیة 
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LITT 
النبیاء الد‎ e الضيقة‎ ey E 
بعثوا من أجل تعطيل العقل الإنسانيّ ودفعه إلى الركود» ولم يكونوا ديلا لاقل‎ 
8 ا‎ ê 

ل على تكن اء فد ةا لتك الول و ترد رها 

المناهج في إثبات النبوة : 

قد يقال: إنه لا وجود لما ذكرتموه من حاجة البشريّة إلى النبوة والأنبياءء 
وبالتالي فهي لا تحتاج إلى الدين الذي يأتي به هؤلاء من عند اللّه. 

وقد يرى البعض آنه ليس من الصحيح أن نستدل على ضرورة النبوة بحاجة 
البشرية. وبعبارة أخرى: من غير الصحيح أن نقول: لما كانت البشرية بحاجة 
إلى النبوة فلا بد أن يكون هناك أنبياء في العالم؛ إذ ليس من الضروري أن 
يوجد في العالم كل ما تحتاج إليه البشريةء وإن كانت الحاجة واقعيّْة. 


دراسات عقائدیة 


ا 

وقد کر اك منهجان: المنهج الكلامي؛ والمنهج الفلسفي. 

.١‏ المنهج الكلامي في إثبات النبوة 

آ. إنكار نظام العلية: اب الم الو ا کی ا 
e aR e‏ 


ع 


» 


تقرییا مر شكلي تشريفي. 
ب. مقتضى الحكمة فعل المصلحة: ويقول من يؤمن بالحسن والقبح منهم 


٠٠۳ص‎ - المعروف نسبة هذا القول إلى جهم بن صفوان. والأشاعرة. والنجاريّة - راجع ارشاد الطالبين - المقداد السيوري‎ )١( 
. ١٠١ص‎ - (منشورات المرعشي»قم) راجع الملل والنحل للسبحاني» ج۲‎ 


LITT 
ما دام الله حكيما فلا يصدر منه فمل إلا طبق المصلحة ا د‎ 
علیه فعله؛ بمقتضی حکمته او ا ا ی‎ 
:ولا کان ذلك طا فی کرد‎ 


لکن الفح دن الان تن جا هو ا هارا اة 
أو لجهة وضع قاعد ة وقانون يتحكمان بالله. ويضبطان فعله؛ إذ معنى أن نقول: 
ی ك انكل يفعل»» تحديدً دافع للفعل الإلهيّ. وهذا ما 
ا واک اجو الذي لا يخضع لتأثير أي عة مهما كانت مضافا الى 
أن الحسن والقبح اللذين ندركهما ا هما ال موو اعفار سی اها تصدق 


Q 
فن نطاق الحا الشرية فقط لا غبرها.‎ 
المنهج الفلسفي اللمي في إثبات التبوة"'‎ 
J 
يعتمد الفلاسفة على مقولة الاحتياج التي تعد قانونا طبيعياء فيذهبون إلى‎ 
أن كل معدوم في العالم تعود علة عدم وجوده إلى عدم الإمكان وعدم قابليته‎ 
للوجود» وأنْ كل ما له إمكان وقابليّة للوجود فلا بد أن يوجد.‎ 
ويطبق هذا المنهج ضمن مقدمتين على مسألة النبوة:‎ 
فن اكان اال لاان بالعالم الآخن يت لق‎ Eo أ ان التبوة‎ 
إليه من هناك الإلهام والغيب» وهذا ما يذكر برهانه في طيات الحديث عن‎ 
حقيقة الوحي.‎ 
217 ا ا‎ yT 
» ب إن البشرية بحاجة إلى النبوةء والنبوة ضرب من الخير والسعادة والكمالء‎ 


ويؤدي عدم وجودها إلى ظهور فراغ وجودي لدى البشر يفضي إلى اضطراب 


)١(‏ وهو المنهج الذي نتبتّاه وعبُرنا عنه من خلال طرح مقولة الحاجة, التي تعد في ذاتها قانوناء بل قانونا طبيعيًاء وهذا برهان 
لمي ينطلق من الله وصفاته إلى ضرورة وجود النبوةء أي من العلة الى المعلول. 
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218 
¢ 


LLI 

عام في الحياة الإنسانية. 

ومن هاتين المقدمتين نصل إلى ضرورة وجود النبوة في نظام العالم. 

ونلاحظ أن هذا المنهج لا يتحدث عن تكليف اللّهء بل يقول الفلاسفة (حكماء 
الإسلام): إن الله ایک ودع الک د د مجال 
للبخل في ذاته كي يمنع الفيض. لذلك إذا ما كان لشيء في نظام الوجود إمكان 
الوجود» وإمكان الا ا الله. 

ولهذا المنهج أصول قرآنية؛ فقد قال تعالىء في معرض إنتقاد منكري النبوة 
والوحي: وما دروا لله حق قذره إذ قالوا ما آَل اله لی شر من سیْء4'. 

فهو يقول: إِنْ من عرف الله حق قدره لا يمكنه أن ينكر أن الله قد أنزل الوحي 
على أشخاص ممينين. وهم الأنبياء 8ل . 

وهذا استدلال باللّه على وجود النبوة والوحي 

۳ المنهج الاني في إثبات التبوة“ 


شد يدع أنه إذا لم فشتط مإ قات حاجة الخلق إلى التيرة باليرهان انلم 


أي هن رن ااال اا عى التول کا ا ها دل عن طرق 


الالال باليرهان الي أي بالمارل على البلة: 


وييان ذلاكک: اننا نری في الخارج أمورا لا نشك في وجودها وتحققها > وعندما 
نیحث عن مصدر هذه الأمور شن نه لایمکن أن یکون ماديا ا ا لهذه الأمور 
من الات ها بوجت أن كون مدره ت وبحسب تعبيرنا ما وراء الطبيعة. 


ومثال ذلك: غر الاك ا كثيرة او 


.٠١ / الأنعام‎ )١( 
وهي نظرية المهندس بازركانء ذ كرها في كتابه (الطريق المطوي).‎ )۲( 


LIL 
الحيوانات لا يمكن أن يكون لها منشاً غير الإلهام الإلهيّ.‎ 
وقد آکد الق ران هذه الفگرة بره الی: ور ارسی رك یال أن لی‎ 
. من الجبال بوتا ومن الجر وَممًايغرشود‎ 
وفي مسألة النبوة نرى للأنبياء قارا لا یگن أن قق م اشا والاکشاب‎ 
والمحيط الداخليّ والخارجيّء وبالتالي لا بد وأن نذعن بوجود نحو‎ 2 
من التلقي والإلهام.‎ 
التطابق الكامل مع مصالح العبادء ومع شؤون البشرية‎ a 
العلماء والفلاسفةء الذين كانوا يظهرون بين فترة وأخریء‎ 2 E 
حت کافت تاق هدا اکان ا قل آن کین فاا لفرد عاديٰء کما لایمکن‎ 
أن يكون ناتجا عن التعليم. ار ا عو رو ا ها ی اا‎ 
ما من تفوق على الآخرين‎ 
اقل‎ gE E E التعاليم التي جاء بها‎ 0 
الإنساني ومعطيات الفكر الإنساني» فيجب عندئذ الإيمان بوجود الإلهام.‎ 


دراسات عقائدیة 


وهذا السبيل هو نفسه النهج الذي سلكته الآيات 


مقومات النظرية ونقدها : 
إن هذه النظرية تعتمد على جملة من المقدّمات"» وهي: 


219 لقد نهض الأنبياء إل على الدوام ضد الإتجاه الحاكم في‎ . ١ 


» e 
ل‎ E E E E وهذه الفكرة‎ 
.1۸/ النحل‎ )١( 
ذكر المهندس بازركان هذه المقدّمات في كتابَيّه: «درس التديّن و«الطريق المطويّ.‎ )۲( 


LLI |‏ 
حال ارون ر سات الجر كات كا اسا فى ةد رة 
۷ جاهد الأنبياء اة وضحوا في الطريق إلى تحقيق أهد افهم. 
وهذه الفكرة ا ات ولكنْ هذا لا يخت ص بالانبياء ل وحدهم» 
فكم هم المضحون في سبيل أهدافهم وما يعتقدون به؟ فهل يكون هؤلاء 
آنبياء؟! 
قد توضى الأنياء ل بمقردهم :رلم يعطرا بحماية ساطة أوسياسة 


أو طبقة معينة. فقد کانوا وحيدين على الدوام. 


ا ا ك 

.لم يكن الأنبياء نفعيين» يندفعون وراء جمع المال وكسب السلطة. 

وهذه نقطة نؤمن بهاء ولكنْ لا نستطيع أن نحت بها لإثبات النبوة لمَنْ ُنكرها 
ولا يؤمن بها؛ إذ یری هؤلاء أن کل شخص یسعی وراء هدف معن يقنع به في هذا 
العاله بل انمه يرن آل لاء هم أفخاص هكم هاج الکن من 
السلطة SS‏ فن ر ای 
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0 والسلاطين,» ولا سلطة العلماء والفلاسفةء فهم فريق آخر, ولكن هذا لا يعني 
٥‏ . حظي الأنبياء ا بتوفيق عظيم لا نظير له. 


LIT 
تختلف تعاليم الأنبياء عن تعاليم الآخرين (الفلاسفة والعلماء) في‎ .٦ 
النهج.‎ 
فنهج العلماء والفلاسفة نهج منظمء يقوم على أساس الحركة من المقدمة‎ 
إلى النتيجةء فهو نهج فكري واستدلاليء ينطلق من عدد من المقدمات» ويتحرّك‎ 
إلى الأمام» حتى يبلغ النتيجة.‎ 
ويستثني صاحب النظرية القرآن الكريم» فقد جاء عن طريق العقل والمنطق.‎ 
واقترن بهماء قفي الشران أنماظط من الاعتد لالات العقلية والفلسفية بالگامل؛‎ 
وليس فقط العقل التجريبي.‎ 


4 


وهذا الكلام صحيح إلى حد ماء ولكنه ليس صحيحا بشکل تام. 


دراسات عقائدیة 


۷. إن الأمم التي إِتبَعَّت تعاليم الأنبياء ّل حظيت بالرقيٌ والتقدم. 

ونحن نؤمن بهذاء وينبغي علينا إثباتهء ولكن هل يؤمن به الذين ينكرون 
النبوة؟ 

والنتيجة التي يتوصل إليها هي أن الأنبياء لم يكونوا نفعيين» وكانوا مؤمنين 
بانفسهم. 

وهذه النتيجة مثا للجَدّل والنقاش أيضا؛ إذ ينكر البعض. وهم الذين يرون 221 
أن الأنبياء إلا جماعة من اللفخيين الذين TT‏ وراء الجاه والسلطة» اد 0 


دراسات عقائدیة 


LITT 

کانوا مؤمنین بما یقولونه. 

ولكنْ يبقى السؤال: هل أن إيمان هؤلاء بصدق أنفسهم كاف لإثبات نبرّتهم؟ 

الجواب: كلا فصحيح أن الكثير ممن أنكر النبوة في الماضي والحاضر لا 
ف أن الأنبياء هم محتالون من ذوي المكر والخد اع. ةرك أن هناك حالة 
ا مسد قق ع د من الات تم دو ونح ا دق ا 
إليهم. 

نحن نؤمن بان النبیاء 5 لم يکونو مستبدٌين قار نظر, كما لم يتأثروا 

ببیئته م ولم يتعلموا من محيطهم ولم یکونوا مصابین بإتفصام ا 

کما TT‏ س جا وک اا رین كرون داف کم 


محص النظريّة في ثلاث مقذمات: 

او هادا فاا ااا من روو ون من لبط 
آو بتآثیر معلم. 

A ES E eal aE 
اللّه.‎ 

خالا: لما كانت مهمتهم وخدماتهم قد إقترنت بالصدق والنبوغ والنضج. 


la« 5‏ جاؤوا به اما أن يكون إبد اعا 6 کک شات و اه دا 


22ے أو أن له منشاً واقعيًا وحقيضًا » وهو غير بشرې في الوقت ذاته. 


والإحتمال الأول اظ اد مهما بلقت | بداعات التخصض من الكمال قى 
ھت ۰ ۰ َ2 ۰ 8 ۾ چ » ه INN‏ 


فتعين الاحتمال الثاني. 


LITT 

مع الإشارة إلى أن هؤلاء الأنبياء إل لمًا كانوا يۇمنون بعمق تديتهم و 
قت آنه مت ر هن عن الكذ ب الاه رن كلها قالوه صدة ,وة أ هذه 
التعاليم ليست من عند أنفسهم» ولا من تد اعيات عقولهم› بل إنهم أخذوها من 
إله مفترض. 

ثم أشارصاحب النظرية' إلى أن نهج الأنبياء ّ2 نهج داخلىٰء فهم 
يستمدون الإلهام من داخلهم» EE‏ 

وها الؤجة المشترك بهد عد هاذة الا ا 

مع فارق وهو أن الفتانين لا يخرجون أبدا من أطرهم النفسيّة. وأمّا الأنبياء 
لر فقد فتحوا نافذة صوب العقلء ويإتجاه الخارج وتربية المجتمع. 

وهنا نسأل: ما هو الدليل على أن ما يدخل في عداد إلهام الأنبياء ل2 . 
الذي هو إلهام داخليّ أيضاء هو الها إلهيٌ؟ 

ا إن كل ما د كر من الشواهك والقرائن عى صحة طرق البرهان الان 
(طريق الاستدلال بالمعلول على العلة) غير تامٌ. نعم هو يصلح في مقام 
اداد سا ن ران کان ایق کے جه ا اماس ف بخ اقات 
النبوة'ء وسيأتي التعمرض له في بحث المعجزة» الذي هو استدلال بالإن على 
النبوة. بحيث لو أهملنا الآثار والدلائل التي ذكرها الأنبياء ل فلن نستطيع 
إثبات النبوة. 


(۱ ( في كتابه «الطريق المطوئ. 
(۲) إذ إن أصل هذا الطريق وكليه صحيح» وسوف يذ كر تحت عنوان الآيات والبيّنات» ونثبت النبوة بالطريق الإنيّ من خلال الآية 
والمعجزة. 
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LLI 
شبهات وحلول:‎ 
بعد أن إتضحت الحاجة إلى النبوة. قد تخطر على البال بعض الأسئلة التي‎ 
لا بد لها من إجابة مقنعةء وبذلك يتم البحث عن ضرورة النبوةء وعن المناهج‎ 
المذكورة في إتباتها.‎ 


المرتبة الوجودية للموجودات: 

قد و اان ع ا ا ت ق 
أخرى؟ لماذا لم توهب النبوة للجميع؟ 

ا ی ر ا ا 

ت می إطار ظا ر9 اف ولا من ره رن 
غا رن ات اقفر الا تنما ادو من ادا 
عليه أن يخلق الأنبياء لكي يتدارك هذا النقص في نظام الخلقة ؛ بل إن مشروع 
الخلقة مشروع متكامل يحتل فيه كل شيء مكانه فإذا ما كان ثم حاجة في 
نظام الخلقة. وكان هناك إستعد اد وامكان لتلقيه ا ال اا ا 
لأنْ فيض الله مطلق. 

ومن هنا لا معنی للقول: لماذا لم يكن كل أفراد البشر على هذه الشاكلة؟ 
لأن للخلقة نظاما مسقا ومنسجما يحتل فيه كل موجود مكانه الطبيعي الذي 
4 لو حاد عنه لاختل النظام» ولیس بمقدور آي موجود أن يوجد الا فى إظار رده 
# الوجودية الوخرد فنا اة 


دراسات عقائدیة 


مئال العلدل: 


م 8 ة » 4 2 


LITT 
لماذا > یمکن أن و الإنسان موجودا في مرتبة موجور آخرء ولماذا لم‎ 
والنبيّ أبا‎ e يَصر الإنسان فرسا والفرس اساتا: ولماذا لم يصبح‎ 
جھل؟‎ 


ق کک ا 

کلا ؛ لأنْ الأربمة ا ضازت ارت ليا موجودة أساسا في المكان الذي هي 
وو > فلو نقلناها الى كان اتسا ضر سه و تبقى أربعة. 
وها رة اعدا 

والموجودات في هذا العالم اشوا مر اها اكا خر غ دلك افاو فة 
ضكل موجود في أي رتبة جد فإ تلك المرتبة هي جزء من ذاتهء وبالتالي فمن 


المحال أن تتغيّر مرتبته : ویبقی الموجود هو الموجود لنفسهة. 


دراسات عقائدیة 


الله يصطفي رسلا: 


وقد يعترض بأنه هل لمن يختاره الله للنبوة ة خاصية تميّزه عن غيره أم يأتي 
الإختيار جزافاء وبشكل عشوائي؟ 


الجواب: كلا؛ لا يتم إختيار النبي من دون ضابطة. وإستعد اد وقابلية الشخص 
ا نش هف اا اوو اكور ا ا ا 
يكم 4 والآية الأصرح في ذلك: «الهأعكَمٌ حيْتُ يمل رسا . 
ل الهس تكم اراد اة الوف انما تند الإختيار إلى استعداد 225 
۳ ® 


کا 


.۲٤۷ البقرة/‎ )١( 
.٠١١ / الأنعام‎ )۲( 
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LLI 
لماذا نلحظ كثرة الأنبياء في أرض مهينة؟‎ 
س ا و‎ 

إن لذلك علاقة بالعنصر ذاته الذي تشير إليه الآية: لاله أعْلم حَيْتْ يَجَْل 
و کان الا لى له هة ا اسهد ادات اكا انی 
فى عا الافراف فن الات أن لجرا فة الارض داقر اها المت وة ف 
تربية الاإستعدادات. 

مثلا يقولون عن أرض الشرق: إنها أرض العرفان والإشراق؛ وعليه فليس 
جزافا أن يميل الغربيون. مثلا . إلى المحسوسات آكثر. في حين يميل الشرقيون 
أل ما ورا الس أكثر. 

كما ومن الثابت أن للمحيط الجغراف, والظروق المتاخية؛ وحرارة القمس: 
تأثيرا مفيدا في نمو جسم الإنسان» وللوضع الجسمي تأثيره في تربية الروح 
واعدادها إعدادا خاصا. 

وعلى ضوء هذا ليس هناك ما يمنع أن يكون لبعض الأقاليم استعداد آكبر 
لتنمية الأفراد الذين يحظون ۔ بشكل عام . بقابليّات على الإشراق والإلهام. 

هل خُرم بعض الأقوام من وجود نبي بينهم؟ 

إن لم يمكن تاريخيًا إثبات أن الأنبياء 2 كانوا منتشرين في جميع 
الأصقاع» إلا أن الدليل التاريخيٌ لم يثبت لنا خلو بعض الأصقاع والأقاليم من 
الأنبياء نهل تماما. وبعبارة آخرىء» إن لم يكن هناك دليل على الإثبات فلا 
دلیل نضا فلل النقے: 


والمتطق القر انى فى هدد الفعالة هو أن الله عالى بعك لكل أمة نذيرا :كال 


.٠١١ / الأنعام‎ )١( 


س وان ین وللا حلفا لي ! ا ا 


© خلاصة‌الدرس‎ ANS 


و 

ذ كرت ثلاثة مناهج فى إثبات النبوة: 

١المنهج‏ الكلامي: الذي ينكر قانون العلية لأنه يؤدي إلى تحديد الله سبحانهء 
وين بالكمة الالهية وأن الله لا يقل الا الحسن وطق المضاحة. 

۲. المنهج الفلسفي: الذي يرى أن كل معدوم في العالم تعود علة عدم وجوده 
إلى عدم الإمكان وعدم قابليته للوجود. وأن كل ما له إمكان وقابليّة للوجود فلا 


س ء 
بد آن يوجد. 


ا 
bS‏ و لهذه الأمور مسن االخضاتض ةا یوحب اق نگون مد رها 
إلهيّا. 

وفي مسأآلة النبة نرى للأنبياء ل آشارا لا يمكن أن تسق مع التعليم 
الات من ابه وال یط الد خی والخارجی: ويالقائی ل بد وأن تذعن 
بوجود نحو من التلقي والإلهام. 

والحق هوأن كل ما ذ كر من الشواهد والقرائن على صحة طريق البرهان الإنيّ 
غير تام» نعم هويصلح في مقام الإفحام بنسبة ماء وإِنْ كان الطريق في حد ذاته 


.۲٤/رطاف‎ )۱( 
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ت 
© 


LLIN 

أساسيًا في بحث إثبات النبوة'ء الذي هو استدلال بالإنٌ على النبؤة. بحيث لو 
أهملنا الآثار والدلائل التي ذ كرها الأنبياء يل فلن نستطيع إثبات النبوة. 

وما ذكرعن إختيار الأنبياء ل2 فإنه لايتم من دون أي ضابطةء بل 
للإستعداد دخل في الإختيارء والقرآن الكريم ببرز هذا العنصر, في قوله: الله 

ت و‌ 
ألم حَيْت يجعَل رسالته4. 

ولا دليل من التاريخ على أن الأنبياء هل2 كانوا في جميع الأصقاع» كما لا 
دليل على أن بعض الأصقاع قد خلا منهم. 

ومنطق القرآن الكريم هو وجود النبوات في كل الأمم والأقوام. 


اسئلة الدرس e‏ 
.١‏ هل الإنسانية بحاجة إلى العملية التوسطية بين الله 
والبشر؟ 
. ما هي الحاجة الدنيوية والإجتماعية للرسالة؟ 
.٣‏ هل يمكن للإنسان أن يستغني بنور العقل عن النبوة؟ 
٤‏ ما هي المناهج المذكورة في إثبات النبوة؟ 


ه. لماذا لم توهب النبوة للجميع» وكان هناك إصطفاء 
للاأنبياء؟ 


)١(‏ إذ إن أصل هذا الطريق وليه صحيح» وسوف يذكر تحت عنوان الآيات والبينات» ونثبت النبرّة بالطريق الإني من خلال الآية 
والمعجزة. 


الدرس الخامس عشر 


أهداف الدرس 


ا معرفة الوحي لغة واصطلاحا. 
۲ القدرة على شرح النظرية العامية حول الوحي. 
۳. فهم النظرية التنويرية حول الوحي. 


٤‏ . القدرة على شرح نظرية حكماء المسلمين حول الوحي. 


ه. القدرة على شرح رأي الفلاسفة وعلماء النفس حول نظرية حكماء المسلمين. 


7 تعدّد استعمالات القرآن لكلمة الوحي بالإستناد إلى الآيات القرآنية. 
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ل۸مهھهیل: 


بعد أن اتضحت ضرورة الحاجة إلى وجود الأنبياء وضرورة الإتصال بأحكام 
السماء وتعاليمهاء يآتي دور البحث عن الوحي» فإن الأنبياء قد استعملوا إصطلاح 
الوحي وقالوا إنه يوحى إليهم من قبل الله سبحانهء وإنهم على إتصال باللّه إما 
مباشرة أو عبر الإتصال بالملاك الذي يشكل واسطة في تلقي الوحي» فما هو 
الوحي؟ وكيف تتم هذه العملية؟ وما هو الدليل على صحة هذا المدعى'؟ هذه 
أستلة تعتبر مفتاح وأساس البحث عن مسألة الوحي» مع الإشارة في مقدمة هذا 
البحث إلى أنه لا أحد يدعي بأآنه يستطيع أن يشرح ويبيْن حقيقة هذه العملية 
وكنهها مع كل ما لهذه الكلمة من خصائص وميزات؛ وذلك لأنها نحوعلاقة 
وإرتباط خاص بين إنسان خاص مع اللّهء وليست من نوع الإرتباطات بين البشر 
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أنفسهم» أو بين البشر وسائر الموجودات. والذي بمقدوره أن يوضح هذه العلاقة 231 
وهذا النحومن الارتباط هم الأنبياء ل آنفسهم؛ لأنهم سات الا ۶ 


)١(‏ والجواب على هذا السؤال يرتبط ببحث المعجزة الآتي. 
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LLIN 
لكن مع ذلك يمكن البحث عن الوحي ويمكن نفي بعض الأمور من خلال حكم‎ 
الققل اومن خلال القرائن: أ ومن خلال الأبات القر هة وها د كرو فا الانياء‎ 
ما هو الوحي؟‎ 


يعرف ال بأنه «إلقاء علم (باعلام) في إخفاء أو غيره إلى غيرك" 
وكل ما يتسم بالغموضس والخفاء على الآخرين يُسمّى وحيا بحسب العرف؛ 
فمن الوحي أن يتحدث ےا اا أو يتحدث إليه بالإيماء 
والإشارة. 

ولكن المعنى اللغوي والعرفيٰ يحمل في طياته عادة مفهوما أعم وأوسع من 
المعنى المصطلح الذي إستعمله الأنبياء نمل . فهو وإن كان قريبا من المعنى 
اللغوي من حيث المفهوم. إلا أنه يختزن معاني وحقائق آخرىء والهدف هو البحث 
عن المعنى المصطلح محاولين رسم صورة عنهء لنرى دائرته» وخصائصه» 
وتفسیره. 

وقد طرحت ثلاث نظريات لتفسير هذه الظاهرة» سنعرضها ثم نرى أي 
النظريات هي التي تتناسب مع ما ذكره القرآن من موارد الوحي» وتنسجم مع 
الخصائص التي وردت على لسان آولياء الوحي من الأنبياء لا . 

: النظرية العاميّة‎ ١ 

يتصور عوامٌ الناسس أن الله قد إستقر في نقطة مرتفعة بعيدة جدا من 
الفا ها التي بيك على الأ رض و عة فان تاك فا قاعة الاه 
والرسول.وبما أَنْ النبيّ بشر لا يمكنه أن يحلق في السماء لتلقي التماليم الإلهيّة. 


(۱ ( معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ج٦٠‏ ص۲٠.‏ طبع إيران (مادةوحي). 


mE 

ف کر ی ها ا س کف ای ارک 
ويتحدث إلى النبيْء ويكون حلقة الوصل بينه وبين الله. 

ولا بد أن يتمتع هذا الموجود بصفات تنسجم مع طبيعة مهمتهء فيتصورون 
آنه لقطع المسافة المذكورة لا بد أن يكون له أجنحة يطير بها وينقل تعاليم 
السماء ويبلغها النبيُ ويتحدث معه» ولا بد أن يكون على قدر من العقل والإدراك 
والقدرة على النطق. فهو من الجهة الأولى له بعد طائرء ومن الجهة الثانية له 
يغد انسشانی": 

في النتيجة يكون الوحي وفق هذه النظريّة عبارة عن كلام من الله يتلقاه النبيُ 
کا کے کاو وگو من الا مط خود تالالطا 

وفي الواقع لا تتعد ELE E Ea‏ الناس»فهي 
لا تفا غلی ای دیل او تسیر کی ونما ھی محض تادر هنی ساد گان 
هة دحك المفرداك و aS‏ الأولى بهكذا 
NG e‏ ت e‏ ااچ ر ت 
العوام على بعض أخطائهم في تصور الحقائق المرتبطة بعالم الغيب. 

۲. النظرية التنويرية : 

وتقوم هذه النظرية على تبني نمط خاص من التفسير يقوم على تأويل كل 
ما جاء بشأن علاقة لنب باللّه» فتعتبرها من الأمور العادية الجارية بين أفراد 
البشر"» غاية ما هناك أنها أمور خاصة بالنوابغ والإستشائيين من البشرء 
)١(‏ والناس حينما سمعوا أن الملاتكة كاتنات مجرّدة. فإنهم صوروها من غير أن ترتدي آي لباس!! 


(۲) كما سيأتي إن شاء اللّه. 
() مع أن اتخات هذ التظ رة ل بتوخون إنكان الفوة وإنما تجاولون تقر ها طمن مط خاص: 
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فترى أن كل ما ورد بالنسبة للوحي ونزول الملائكةء نوع من التعبيرات المجازية.‎ 

وفحوى هذه النظريّة أن النبيٌ نابغة إجتماعيٌّ محبٌ للخيرء تأمّل في ما آلت 
إليه أوضاع المجتمع» ورصد ما يحيط الناس من أوجاع وضروب الفسادء ثم 
سعی بما آتاه الله من نبوغ إلى تفي تفيير أوضاعهم » مستلهما من داخلهء > من روحه 
ونقسه» أفكارا وک ا ا اا کا ا الأفكار 
بين الناس. 

gh EE Ea E E 
فکره» بف تاف | اقتضته بنية النابغة الخاصة.‎ 

في المقابل يرفض اكات هده النظرية الإذعان إلى وجود حقيقة وراء فكر 

۰ س ر ٣‏ ڪان ر 
الإنسان وروحه وعقله بحيث يرتبط بها باطن النبي» ويتنكرون للإيمان باي بعد 
غير عادي في مسألة النبوة والوحي 

وما بالنسبة لبعض التعابير الواردة المتعلقة بالوحي فيقومون بتأويلها: 

فمثلا «الروح الأمين وروح القدس» ليس شيئًا غير روح النبيْء فمعنى أن يأتي 
الروح الأمين بالأفكار وتعاليم الدين» هو نفس إنبثاق هذه الأفكار من أعماق روح 


النبي النابغة. 
واا o CS‏ 
يستخدم القوى الطبيعب لطبيعية فستكون الملائكة تحت إختياره. 


وما SS‏ ن التي وضعها 


ولدلك يما أن تر هدا الدين من عر الله 


mE 
ولكن هذه النظريّة لا تتناسب مع ما ورد من إستعمال القرآن للوحي في‎ 
ت 2 س‎ 
بعيد عن الوقائع التي طرحها الأنبياء بالنسبة لخصائص الوحي الملقى إليهم؛‎ 
کوجود حالة التعليم والأخذ من مصدر خارج ذواتهم› وشعورهم بمصدر الوحي‎ 
العلوي» وإدراكهم للواسطة فيه...‎ 
کی اا اور را من الد اديه واائق الد د الى ي ها اء‎ 
إل آنفسهم» وتحاول تبسيط الأمور وجعلها أمورا عادية. من خلال اللجوء‎ 
ء س و س س‎ 
فهي جديرة‎ > iS E E 
نظرية حكماء الإاسلام:‎ ۳ 
وهي آهم نظرية في هذا المجال؛ فإنها تفسر موارد إستعمال القرآنء وتجمع‎ 
جميع الخصائص التي ذ كرها الأنبياء ّا في وحي النبوةء وتبتنى على رؤية‎ 
ب يوحي‎ 
معمقة في معرفة الإنسان والعوالم المحيطة بهء والتي بيّنت عدة حقائق وأسس‎ 
أولا: وجود عالمين:‎ 
تنطلق هذه النظريّة من الإيمان بوجود واقعيّ لعالمّين إثقين:‎ 
الطبيعة وهو عالم المادة والجسمية والتغيرء وهوهذا العالم الذي‎ ملاع.١‎ 
نعيش فيه.‎ 
عالم ماوراء الطبيعةء أو ما يُسمّى بعالم الغيب أو الملكوت وهو عالم‎ ٣ 
القوى الروكة ال مشر قى م ا ذاق‎ 


فما حولنا يقع تحت تآثير مجموعتين من القوى: القوى المادية للعالم» والقوى 


دراسات عقائدیة 


دراسات عقائدیة 


٠ 


الروحيّة؛ وتوجد الأولى في العالم المادي الطبيعي» والأخرى في عالم ما وراء 
الطعة: 


جن جا خر بعالم اليب زاكر عاك اة لاقي 
والسيطرة الحقيقيةء وبالتالي تكون له فوقية واقعية على عالم الطبيعة الذي 
لايد أكشر من رشح وفيض لذلك العالم » أو ظل ومعلول له . وقد صرح القرآن 
الکريم بأ كل ما هو موجود في هذه الدنيا انما زل من ذلك الفالة: لون من 
ي ءالا ندا راثن وما تز إلا بق يدر فلوم )۲ وو 
والفوقية. 


ثانيا: قدرة الإنسان على الاتصال بعالم ما وراء الطبيعة: 
ثم ينطلق أصحاب هذه النظريّة إلى التأمّل في نفس الإنسان» فيتحقق لديهم 
أن وودد ل يقتصر على بدنه الماديء اا له استعدادات روحية ذات وجهين: 


الآول: وجه طبيعي» يسمح له بالتواصل والإرتباط مع الطبيعة عن طريق 
الحواس» فيتلقى العلوم الطبيعيُةء حيث يستجمع ما يأخذه من خلال حواسّه 


س ي س ˆ 
في خزانة الخيال والذاكرةء ثم يسبغ الكليّة والتعميم والتجريد على تلك 


المعلومات. 

القاقى: وجه قات فة اترو مسح عام ماوراء الطيحة ىغام الذف 
الروحة: خيت تمكن: بقواه واستعداداته الروحية ااا ي ي 
العالم رق مق اة الم رة غات اة 


5 لجميع أفراد البشر بالإضافة إلى العقل والحس العاديينء إدراك وشعور 
باطني» ا ا ق ترتبط 


(0 اة 


LITT 
الا وهذا ما نسمًيه بالوحي. غاية الأمر أن هذا الشعوروالإستعداد الباطى‎ 
يتفاوت بين الأضراد تفاوتا کا » فهو نور في أقوی مراتبه عند الأنساي يۇهلهم‎ 
للإرتباط الحقيقَيٌ الواقعيٌ مع عالم الغيب فيطرقون مختلف أبوابهء فيما يضعف‎ 

في بقيّة آنواع البشر ليكون شعاعا خاضا وومظة طفيفة من غين ذلك النون. 
وأدنى تلبات حالة الإنصال الم ما وراء الطبيعة يثمتل فى الرى والأخلذم 
الصادقة, فقد نصْت الروايات على أن الرؤيا الصادقة هي جزء من سبعين 
خد اوا 
كلك فد ا امات ات تسل تمخی الاس ضرا من ضرال سان 
بذنك العالم» ولكنه في مرتبة مفدنية منه» حيث لا يشمر الملهم بملة الإلهام ولا 
بمصدره» کما ربما یختلط بغیره. 


تأييد الفلاسفة وعلماء النفس لوجود هذه القدرة: 


ان ن يراج كامات قد مالاا عن حدم عن التش جد انيه 
ا د القدرة ال رةو الإ سهداد الباطتى فيه واستدلوا عايه: 

گات قان غیدا کیا من كار علماء النفس أيْدوا هذا المعنی» ك «وليام 
جيمسس»» الذي أرسى علم النفس على أساس التجربة» حيث توصل إلى أن لدى 
الا باطنيًا يستطيع من خلاله أن يتواصل مع أرواح وأماكن أخرى. 
کا وار و ف ے بای د دی ا وا ران دت ق قافو 
منفصلة ومستقلة عن بعضها الک ا تو رجن يار فاك ا 
اظ يكن انرو من الأتصال با ال وام اا خرو 


6 ی ٤ء‏ ت 2 
)١(‏ وهذه الحقيقة مؤيدة بالوقائع الكثيرة التي تنقل في هذا المجالء وقد أورد الشهيد مطهري شيتًا منهاء رواها عن ثقات» في 
كتاب النبوة. 
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ثالثا: ارتقاء النفس: 

وهو الأساس الثالث التي تقوم عليه هذه النظريّة» وهو إثبات أن نفس 
الأنسان وروحة: تدا تريه. أن تظل على عالم الغيب» فإنها ترتقي من 
مرتبة الطبيعة نحو الأعلى ال ان تل الى عالم ما و الطبيعةء غل 
ا کف کل بر فة ل ی او ودا E‏ يتناسب مع طبيعة 
الق 

وفي الجهة المقابلة فإِن الحقائق التي تتنزل من عالم ما وراء الطبيعة تتخذ 
الأشكال المناسبة للعوالم التي تتنزل إليها. 

وتوضيح ذلك : 

إن الحقائق المدركة تتناسب مع ظرف ووعاء وجودهاء فكما أن الأمر 
aS‏ المادي والجسميٰء ثم عندما قراف 
بحوا مى الإنسان رتخد فشكلا .صورة حسية e‏ 
کر ا العقلء كذلك ال 
E LES ENG Se EG‏ 
الشكل المناسب لهذا العالم. 

الوحي. النزول, الملك: 

إذا تقوم هذه ا اة و فی کی اسان وبدرجات متفاوتة» 
ا روحيّ باطنيّ للإطلاع على عالم من القوى الروحيةء وهو عالم وراء 


عالمنا امه ومسا غه کا کی وو ن ولیس 
الوحي سوى نافذة تنفتح للاإنسان. الذي يملك هذا الحسس والإستعداد. على 


LITT 
فالوحي؛ حالة من الإتصال الباطنىٌ مع عالم الغيب» وهو لا يتفاوت أساسا‎ 
مع بقية الرؤى والإلهامات۔ التي تطرأ على البشر. من حيث الحقيقة والماهية.‎ 
واا ارت مق ت اا ر اة د ا ی ا‎ 

الباطنيّ المتلقي له وهي موجودة بأقوى مراتبها في وحي النبوة. 

ودا سر ماو ر د ےآ ات انکر ان سن أن اة اتی اده وة با اء 
بل تعم جميع الموجودات» غاية الأمر أن النبىٌ يمتلك الاستعداد بدرجته العلياء 
بحيث يستطيع عقد إرتباط حقيقَيْ وواقعيْ مع ذلك العالم المهيمن» فيتمكن من 
أ الحقائق وتعالیم الدين مله وهو في تمام ادراکه وشعوره. 

ذه تر ل ان ولك الات ال كانت راها جردا ك درك إلا بااقوة 
الباطنيّة المتناسبة مع ظرف وجودهاء تتنزل إلى عالم المادة والطبيعة لتظهر 
E Sus‏ في آمر محسوس. 

والنزول هنا هونزول واقعيْ؛ لأن ما e‏ الوحي» إنما 
يأتي من عالم له فوقية حقيقيّة وهيمنة واقعيّة على عالمناء ولذا صح أن نقول 
عنه بآنه نزول غایته آنه نزول معنوي ولیس نزولا ماني . 

ا ف EE e‏ 
)١(‏ كالفوقيّة المعنويّة التي يذكرها القرآن لله عر وجل: وهو القاهر فوق عباده)(الأنعام/۸٠)ء‏ وليس الوحي وحده هو الذي 


عَبّر عنه بأنه ينزل من ذلك العالم» بل كل ما في الدنيا على هذا المنوالء وذلك قوله تعالى: لوان من شيء إلا عندنا خزائنه 
وما ننزله إلا بقدر معلوم) (الحجر/۲۱). 
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ضورة اسان ضمن تقطة مجددة: لذا كان النبي تارة یری جبرائيل على صورته‎ 
الحقيقية الواقية: حيت كان براه اطة وف ملا الأفق أمامه وا خري يراد‎ 


متمثلا بصورة انسان. 
النظرية ومعطيات القرآن والأنبياء: 
ويمكن بناءَ على هذه النظريّْة أن نفهم معنى الوحي الملقى على مختلف 
الكائنات» كما ورد في القرآن» فما هو إلا حالة خاصة من الهداية الموجودة 
ع س ء 24 
في الاشياء. وضرب من الإلهام والنور المعنوي الذي يمكن ان يصاحب 


الموجودات ولو بدرجات متفاوتة» وما هذه الهداية والإلهام لآ نوع ارتباط 
بعالم الغيب. 


كما أن هذه النظريّة تتطابق مع ما ذكره الأنبياء من خصائص لوحي النبوةء 
فمن جهة يعبر الوحي عن حالة داخلية وقوة باطنية خفية ولا يتم عن طريق 
الحواسى العاديّةء كما أنْ عنصر التعليم يتمثل بالحقائق التي يقاربها النبىٌ في 
ذلك العالم» فالإتصال والتماس الواقعيٌ مع حقائق العالم الآخر الذي هوعبارة 
عن مصدر خارجِيٰ يتلقى منه النبيٌء والنبي۔ وفق هذه النظرية۔ بما يتمتع به 
الوحي عن طريق واسطة تجسمت بما يتوافق وعالم الطبيعة»ء فيدركها النبي 
تمام الإدراك. 


إثبات دعوى وحي النبوة: 


إذا تم التفسير المعقول لحالة الوحي» وتبيّن أنه حاصل وواقع بدرجات 
متفاوتة۔وريما حصل معنا بعضها ۔ وأعلى درجاته هي درجة وحي النبوة التي 
يتم بواسطتها نقل تعاليم الدين للناس» يبقى البحث عن كيفية إمكان إثبات أن 


LITT 
ما قله خض ن هو من ف القوة اذا ما ادى ذلك‎ 
فف الواقع» هناك مشخصات لا بد أن تی بها صاحب هذا الإذعاء. فقد‎ 
صرح القرآن بأنْ النبيّ الذي يبعث لا بد له من آيات وبينةء تمثل العلامة والقرينة‎ 


على صدق دعواه. إذاء تتوقف صحة دعوى وحي النبوةء على إتيان مذعيها 
رة ا ها من اف اهاه هر الات على ت وة 
وبحث ا١‏ لمعجزة بحث مسل 5 نبحثه في مقام خاض به. 
إستعمالات القرآن: 
ورد الوحي ضمن آيات القرآن في موارد متعددة» ولم يقتصر على وحي النبوة؛ 
: 8 ك ڪس ا ھ 
وذلك من قبيل الوحي الذي تلقته أم موسى غلك كما تشير الآيات الكريمة: 
للإذ أوحينا إلى أمّك ما يوحى4'. 
والأمر نفسه تكرر مع السيدة مریم التي ظهرت لها الملاثكة وتحدثت إليها: 
ليا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 4ء بل كان غذاؤها 
يأتيها من وراء حجب الغيب» مما إستدعى إستغفراب النبيٌ زكريا 8 . كما 
تخاو ساب 


دراسات عقائدیة 


241 
وقد أطلقت روايات أهل البيت تال على الشخص الذي يوحى إليه» من غير 4 


(۱) طه/۲۰. 
(۲) آل عمران/۲٤۔۳٤.‏ 
(۲) آلعمران/۲۷. 
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س 


ن یکون نبیا ولا رسولاء لقب الخدت . 


س 
* 


ثم إن أمير المؤمنين ت قد بيّن في نهج البلاغة وجود أفراد على طول 
ال و ا و ا ا ف ی و ا د 
«إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاءٌ للقلوب لإفتتفتح آذان قلوبهم » تسمع به 
بعد الوقرة» وترى فيه بعد العشوة وتنقاد به بعد المعاندة» وما برح لله عزت آلاؤه 
في البرهة يمد البرهة رف أزمان النقرات, عاد ا جاه فى كرحم ومهم ف 
ذات عقولهم»'. 

فالإمام ع يريد في هذا النص أن ينبّه على حقيقة كانت في الدهور 
اا ا 
أنفسهم ذ كر الله مما جعلهم يسمعون كلام الحق ويتلقون الإلهام عنه. 


الوحي لهير الإنسان : 

پل الذي بتضح من الات الگزيمة ان ااي اس ا بنوع اللإنسانء بل 
هو واقع له وجوده في جميع الأشياء حتى في الحيوانات والجمادات: 

فو ورو کی ور ا رای ر ف ال ا ای می لای 
ومن الشجرء وممّا يعرشون4”. 


کھسا ورد هدا المعتى تار ة بانسة لار ای خف راان راف 


)١(‏ لاحظ أصول الكاضفي/ المجلد الأول/ كتاب الحجّة/ باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدّث. وقد كان أمير المؤمنين ا2 
يتلقى حقائق من عالم الغيب بدون واسطة النبي ء2 فقد قال له الرسول 5 2: «یا علي إنك تسمع ما آسمع» وتری ما أرىء 
ولكتّك لست بنبيً»(نهج البلاغة/ الخطبة۹۰١٠).‏ 

(۲) نهج البلاغة/ الخطبة٠۲٠.‏ 

(۲) النحل/1۸. 


LITT 
. أوحى لها . وأخرى بالنسبة للسماء: #وأوحى في کل سماء أمرها4‎ 
و اد ال ل ر ايج ابرا اا اء ره جد‎ 
ول اغوغ شا نالرات ا‎ 
او‎ e sS وينبغي التنبيه إلى أن الوحي.‎ 


اش كال ا فتغك3ة: ما مع ةل واد من الموجودات التي مر 


ذکرها فلکل موجود وحي بحسبه. 

والبحث المهمّ هوفي خصوص الوحي المرتبط بالأنبياءء الذين يتلقون 
بواسطته تعاليم الدين من اللّه. 

نعم ربما نستعين بحالات الوحي الأخرى لنحاول مقاربة النظرية الصحيحة 


.٠.٤/ةلزلزلا‎ )١( 
فصلت/۱۲.‎ )۲( 
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LILI 
خلاصة‌الدرس هھ‎ ANS 
ت الى فی اللا على اه مط لوار الخ ةه هوى خم هن‎ 


اا ا 

هناك غد ة نظردات فى مسالة تفسي ر الوحي: 

.١‏ النظرية العاميّة: السائدة بين عوام الناس» والتي تقوم على أساس تفسير 
وجود مسافة شاسعة بين الله والنبيْء لكون الله في السماء والنبيْ موجود على 
اد ا ا اک و عاف غ و ع 
التعاليم إلى النبي. 

وهذا تصور ساذج لا يقوم على أي دليل أو برهان» وينافي ما د كرد الائاء 
اة والقرآن الكريم. 

۲. النظرية التنويرية: وهي ترجع مسألة النبوة والوحي إلى الأمور العادية 
المجتمع» من خلال الإعتماد على نبوغه الشخصي» وما تجود به نفسه وروحه 

ثم تقوم هذه النظرية بتأويل جميع المفردات والحقائق التي وردت بشأن 
النبوة والوحي وتحملها على المعنى المجازي. 


LIL 
راطا ةك اليد عن الان واتمات ال اها انبا‎ 
ي » وذ كرها القرآن الكريم.‎ 

۳. نظريّة حكماء الإسلام: وهي آمتن النظريات وأنسبهاء وهي تبتنى على 
وجود عالم وراء عالم الطبيعةء له خصائص تختلف عن خصائص عالمناء كما 
أنه مسيطر ومهيمن عليه ويستطيع الإنسان.وغيره من الموجودات. بما يملك 
من إستعداد باطنيٌء بدرجات متفاوتة. من الإتصال بذلك العالم» والحصول 
على حقائق واقعية مرتبطة بعالمنا. والأنبياء ل هم الأشخاص الذين يملكون 
أعلى درجات ذلك الاستعداد ولذلك فبإمكانهم عقد إرتباط حقيقَيٌ مع ذلك 
العالم» فيغرفون من حقائقهء وهم على تمام الإدراك والإحساس بهذه العمليةء 


وهذا ما يسم بالوحي. 
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وهذه النظرية توافق الآيات التي ورد فيها إستعمال الوحي في مختلف 
ډ 
الموجودات» كما تتناسب والخصائص التي ذ كرت لوحي النبوة. 


آاسلة الدرس 2ê‏ 


.١‏ هل هناك عالم وراء عالم المادة والطبيعة؟ 
۲. كيف يتم الإرتباط بعالم الغيب؟ 
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.كيف تبين النظرية المنسجمة مع القرآن في تضير ه 
الوحي؟ 

ه. هل الوحي والإرتباط بعالم الغيب مخصوطص بالأنبياء 
اة ؟ 
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CIM? OYY 


الدرلس السادلیں عشر 


المهجزة 
والنظطريات التحمليبلبئة 
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أهداف الدرس 


ا. معرفة المعجزة. 

۲ فهم نظرية المنكرين للمعجزة. 

۳.القدرة على شرح نظرية التأويل في المعجزة والآيات المستفادة وردها. 

٤‏ . فهم النظرية القائلة بكون المعجزة فعل اللّه. 


٥‏ . فهم نظرية «للمعجزة سر». 


< - 
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CIM? OYY 


ل۸مهيل 


النبوة في القرآن قرينة المعجزةء فليس من نبي دعا الناس إلى قبول دعوته 


والإيمان بها إلا وتواءمت دعوته مع آية أو بينةء بحسب تعبير القرآن. وسيأتي 
بيان الفرق بين الآية والبينة من جهة ومصطلح المعجزة من جهة أخرى. 
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كما أن البحث عن المعجزة ينبغي تناوله من حيثيتين؛ عامة وخاصةء 
فآما العامة فهي البحث عن المعجزة بشكل عام من حيث إمكانها ووقوعهاء 
وماهيتها والهدف منهاء وتفسيرهاء وهذا ما سنتناوله في هذا البحث إن 
شاء الله وأما البحث عن المعجزة من الناحية الخاصة؛ فهي البحث عن 
معجزة كل نبي بالخصوص.» ولذا تعد معجزة القرآن هي المعجزة الخاصة 
بالنيي الأكرم محمد وهي ما سنتناوله في البحث القادم إن شاء الله 
ا 249 


ي ت 
وحدیشا حول المعجزة العامة يتركز في امور عدة» وهي: 
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تعريف المعجزة: 
ك 3 OTE 0( E EET‏ 
يعرف بعض المعجزة بصيغة يجعلها امرا غير ممكن ٠‏ ولكن هذا تعريف 
ی ر 
خاطی. 


الع ا غ اة ةلم يرد في القرآن, :واتما هو مصطلح إستخدمه 
المكلمون: و ارادا ها د كرد الخ ران ك ,12 وهن العلا التي تكرن ديلا 
على صدق دعوی التبى؛ 

عی غو عا اا ا را ا وار هی 
الدليل على صدقه في دعواه تلك. وقد عبُّروا عن الآية بالمعجزة لأن من لوازم 
كون الشيء آية أن يعجز بقيّة الناس عن الإتيان بمظه. وقد تحدَّى الأنبياء إلا 
أممهم أن يأتوا بمثل ما يتون به فلم يستطيعوا ذلك فتكون المعجزة أو الآية قد 
أبرزت عجزهم عن الإتيان بمثلها. 


إبداعات الماهرين: 


N‏ غيره في أي مجال من المجالات الأدبية. أو 
الضتاهفة رأة ويآتي بما لا بأتي به غيره. وأمشة ذلك كثيرة. لا يعد عمله 
هذا ذا ممجزة من وجهة نظر المنكمين ويالممنى المصطلع عندهم. و 
ا وهنا ما يقصده 
المتكلمون من المعجزة. 

)١(‏ هذاهوالسائد عادة في کتب المادَيين »فقد استخدم بعضهم المعجزة بمعنى يرادف الصدفة :التي يوقن ادت في 
الغال من دون حي »ومن دون عله اسان وهذا ا ويرفضه الإلهيون؛ لأ إذعانهم له يمثل نقضا لأحد الطرق 


التي استخدموها من القديم في الاستدلال على وجود الله »كما آنه لا یصلح لأن يون آية لإثبات نبوّة أي نبي؛ اذ ماعلاقة 
حادثة وجدت بذاتها بان هذا ز نبي أولا؟ 


فمن شروط كون الشيء معجزة أن يكون عملا غير بشري. فالمعجز هو خارج 
e E E a‏ 
E‏ ا Ee‏ 
عن قدرة وطاقة اليشرء وهكذا سائر المعجزات. 

فا رة هی کل وار یات هه ال لادی اى لفات عا ا کون غاا 
على وجود قدرة ما وراء البشرية فى إيجاده» تفوق حدود الطاقة الإنسانية بشكل 
عام. 


الإيمان بالمعجزة ضرورة: 

لا شك ولا ريب بأن الإيمان بالمعجزة من ضروريات الدين الإسلاميء وما 
ذكرته الآيات القرآنية فى موضوع معجزات الأنبياء ية هو مما لا يمكن تأويله 
باي وجه من الوجوه. 

ر ت و ۶ 

نعم قد يحصل نقاش في بعض التفاصيل التي لم يذكرها القران» وان ذكرت 

في الروايات. أو في بعض النقول التاريخيًّة. إلا أن هذا لا يضر بالإيمان بأصل 
ي ء ي وګ 5 

المعجزة. وأنها أمرُ غير عادي» وفوق مستوى البشر'. 

نظريات حول المعجزة : 

بعد أن كانت ظاهرة المعجزة على يد الأنبياء من الضروريات في الدين 
الإسلامي. وكان من المسلم آمر وقوعها وحصولها بنقل القرآن الكريم والروايات 


)١(‏ مقلاً: ناقة صالح 5# آية من الآيات وهذا ممّا لا يقبل الشكٌ والترديد وإنْ كانت بعض التفاصيل. كخروجها من الجبل 
والصخور غير مذكورة ف في القرآن الكريم. 
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LLI 

والمصادر التاريخيةء وقع الكلام في تفسير هذه الظاهرة وبيانهاء وقد ذ كر في 
هذا المجال أريع نظريات": 

.١‏ المعجزة سحر: 

وهذه نظرية المنكرين للمعجزة اا ينكرون النبوة بالضرورةء فهي 
أ ال رة هه ا كدب مح ارقي موقي المارمات السجرة 
التي يتضصورها لتاس شيا وهي ليست بشيء". 

۲ نظرية التأويل: 

وقد قبل أصحابٌ aes aa‏ نهم ارق رواب 
مادکره القرآن من معجزات بشكل طبيعي وعادي. وهذا في الواقع ضرب من 
تکار لمر الا آنه گار مشگل مودت 


ولکن ذلك کله لم يعد کونه تأویلات وتفسیرات بعیدة 8 اغى ب 


ب 


اض من اک رکد سی ی کے طا ارا ا 
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وک سد هر کی متمم ئى د ليان من القران تقسة 


الأول: الآيات التي ر فاا ا بالرقض على مَنْ يطالبهم 


3 ء ج ا و ا هوو 
بخارق للعادة» حيث يذكرون انهم بشر مثل اللاخرين؛ قل سبْځان ربي هل کنت 
FOE‏ 


2 الثاني: الآيات التي تطلق على نظام الخلقة والتكوين عنوان السنن الإلهيةء 


)١(‏ مع ضم قول المنكرين للمعجزة. فإن إنكارها قول في مقابل تلك النظريات المذكورة. 

(۲) والجواب - باختصار -هوأن السحر ونحوه خاضع لمناهج تعليمية مع ممارسة دؤوبة بخلاف الاعجاز ولأن السحر خاضع 
للتعلم والتعليم فيكون قابلا للمعارضة دون المعجزة » إضافة إلى أن السحر متشابه في نوعه » متحد في جنسه دون المعجزةء 
ويختلف السحر عن المعجزة من حيث الأهد اف والغايات ... وللتفصيل يراجع الالهيات للشيخ جعفر السبحاني ج٣‏ ص۸١٠.‏ 

(۲) من أركان هذه النظرية السيد أحمد خان الهندي. 

.٠٣ةيآلا الإسراء: من‎ )٤( 


وتر اة الوا ا يو ا ر را پى 


خرق الماد د هى ديل الس اوهد 9 بكرن ارد ا نص القرآن: 

الإيراد على النظرية الثانية: 

بيد أن هذه النظرية مساوهة لإنكارها ذكره القرآن الكريم حول الفعجز ات 

ورد علا الارن أ صا ها أن امروخ فوا هدد الات ةل 
تكون متنافية مع المعجزات» وذلك في ثلاث نقاط: 

النقطة الآولى لى: المعجحزة کو او دیا فيب اح للنبيْ 
أن يظه ر المعجزة. وليس النبيّ ملرّماً من قبل الله وبمنطق العقل أيضاء أن 
یستجیب لمشتهیات کل إنسان, وما يقترحه. 

اڪ ي a N‏ 
السا اک وی ا ی ر 
من الأرض,» والدليل على منطقهم النفعي قولهم: «لن نؤمن لك»» ولم يقولوا: 
«لن نۇمن بك»» وشتان بين التفبيرين؛ 

~ 4 ڪ ء 8 

النقطة التالثة: المعجزة اية الخالق والانبياء لا ياتون ا 
الإلهِيّة وا ا الإلهيّة المألوضة, وإلا فسيأتي اال ات 
مخالفة للقوانين الطبيعيّة .إلا إذا كانت هناك ضرورة تستوجب ذلك بحيث إذا 


(۱) منها: «ِسََة الله في الذي خَلَوا من هبل ون َج لسنّة الله ديلا الأحزاب / ٠۲‏ . ومنها: ههل نظرُون إلا سنه الأولينَ 
لن تجد لسنة الله ديلا ون جد لسنة الله وياد 4 فاطر / ۲ء. 


دراساتق عقائدیة 
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LLI 
وأررد مضه فى الل التانى لأ مساب مته التطر هة أن الستن ف‎ 
القران فنص بالسائل اکى ترتبط بتكليف العباد. فسنة الله في إنزال العقوية‎ 
الي اثابة المحسن لن تتفيّر ويؤكد هذا الأمر السياق القرآنيّ للآيات‎ 
التي تحدّثت عن عدم تغيّر السنن الإلهيّة . وبعبارة موجّزة اقاتون الت اب رالشات‎ 
هو الد لا ر بطق القران: وااقا تون اكه رتا ارين فاد‎ 
دلیل قى القرآن على آنه لا يشفير؛‎ 


۳. المعجزة فعل الله ؛ 
رتود جذول ها الى لاء الا قاغعرة: ومن بها ايها تكن ف اة 
وأ 


واد هتو لتر أن الك ة آية من قبل الله تظهر على يد النبيّ صاحب 
المعجزة. ضما يقوم به النبِيّ ليس فعله. بل هو فمل الله وهولا یختلف عن کل ما 

فى الوجود اا قووف اا ك وهف مان اة و مه ر 
لله بيد أن ما يأتي به النبيّ هولإثبات صدقه» وما لا يأتي به النبٌ هوللإشارة 
as‏ 

وبما أن المعجزة من فعل الله فلا يصح لنا أن نت نتساءل: هل هذا الأمر محال 
آم غير محال؟ لان كون الأمر محالا أو غيرٌ محال مرتبط بمخالفته للقوانين 
التي وضعها الت هالى وهذا القانون اكتسب صبفته القانونية الملزمة بمشيئته 


وارادته تعالی» > ونحن ا و ا وعليه فالأمر مخالتٌ لقانون العالم 
بالنسبة لنا نحن البشرء اَم اة او طاو کے ی ا القانون؛ اذ بيده 


)١(‏ وهو الأستاذ شريعتي. 

)۲( أمشال الأستاذ محمد تقي شريعتي > حيث تناول هذه النظريّة باختصار في مقدّمة تابه «التفسير الجديد» » وبالتفصيل في 
المجلد الثاني من كتابه«محمّد خاتم الأنبياء» في مقالة تحت عنوان«الوحي والنبة» » وأصرٌ في كتابه الثاني !ص رارا کبیراعلی 
هذه الفكرة » مؤكدا أن الأساس في المعجزة هوهذه النظريّة الأغيرها: 


LITT 
تغيير القانون متى شاءء وكيف شاء.‎ 
ومن هفا ذهب أصعات هذه التطرية إلى أده لا يى اليحة فى المعجزة:‎ 
ا اله تفوت اليف 2 اله هتام ف اليج ة صا ل‎ 
هي إرادة اللّه.‎ 


فان قیل: وماذا نفعل بالعلم» والعلوم تشير إلى وجود سنة في العالم تفيد أن 
كل حادثة تقع عقب حادثة آخری بحسب نظام معين؟ 


كان الجواب: إن العلوم لا تث تشير إلى أكثر من توالي القضاياء وبعبارة اشرق 
هي تشير إلى وجود القوانين بالكيفيّة التي هي عليهاء ولا نكشف عن ضرورة هذه 
القوانينء وذلك بخلاف القوانين ن العقلية الرياضيّة'. ا و الفلسفيّة. 

ومعجزات الأنبياء هي على خلاف القوانين الطبيعية: التي كشف الإنسان 
غر وروا ی ا ۷ کون کرو واه ون ن العقلية 
الضرورية. 

وبمار ة اخري القواسن الرناضية او اة او اة > تختلف عن 
القوانين E‏ الأولى قوانين يكشف الذهن عن ضرورتها 
وتا ها ل ةف ذه ا عن ضرورة وكمية القواتين اللدة 
والطبيعية. 


وعليه فإاذا آ بوحود الله ا المتعالء الفعال لما يشاءء فحينها نقول: 


سيرافق مدعي النبرًة والوحي فعل هوعلى خلاف الستة المألوفة في العالم »> وقد 
فمل الله هذا خلافا للستة ا کے کن الكل هاا وسا 


(۱) ومثاله: الشيئان المساويان لشيء ثالث متساويان هذا قانونْ ریاضي یفترضه الذهن ويدرك ضرورته. 
(۲) ومثاله: الكل أكبر من الجزء هذا قانونٌ عقليّ فلسفي يدرك العقل ضرورته. 


دراسات عقائدیة 


دراسات عقائدیة 
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LITT 

وتعالى يقوم فجأة بتغيير تلك السنة وذلك القانونء ويخرجه عن نطاقه المألوفء 
E‏ 

ولوقفلنا aT‏ 
اا 

إذاء القوانين الطبيعية قوانين موضوعة بشكل كامل» ونحن مجبّرون على 
اغ TS‏ 

وعليه فلا معنى للسؤال: كيف تظهر المعجزة؟ بل هي مث مشة الله. 

الإيراد على النظرية الثالثة: 
EEE ee‏ 
اسای قان الوك ا ماكر 

و قن إن القبول بهذا المنطق سيققد هذه المصلحة ذاتها مفهومها 
وكذلك ستفقد مسألة عدم لزوم الهرج والمرج مفهومها ذلك لان معان جود 
N E EEA a SS‏ 


يوحد أي نتيجة ببتغيها من أي وسيلة شاء. 


LITT 
: إشكال وجواب‎ 
ويقول أصحابٌ هذه النظريُّة: إِنْ الإذعان بأنْ لهذا العالم قانونا قطعيًا يعني‎ 
التسليم بمحدودية قدرة الله وإرادته.‎ 


ٍ 
4 


وات کے 5 و 


أااا فن كو يم اعاب هده اة وای له الاه بار فن 
النحال على الله أن يذهب امعط إلى جهنم وبالعاضى الى الجنة: فول هذا 
دد ادر و 5 


وا ال فهو إن فة القرائن ل فى مجدرد رة الله وارادتة بوا 
ولتقريب الفكرة نقول: الإنسان الذي أدرك الخطر و المقشتكة الناجن هن 
E E E ETE‏ 
ومفاسد تغيُر القوانين. بعد أن وضعها على أفضل حال من النظم والتناسق. لا 


يغيرهاء بمحض |ارادته وکمال قدرته. 


دراسات عقائدیة 


و ا 
هذا الكلام كله وفق مرتكزات أصحاب هذه النظريّة. 


القانون الظاهري والقانون الواقعي: 

وما من يؤمنون بقانون العليّة العا وقانون ضرورة العلة والمعلول. كالعلامة 
اطبا طباف مكلا: : الذي ذكر بأ القرآن قد آمن بقانون العلَية العاٌ. : وعلیه فلکل 
شيء في الطبیم هة قانونٌ لا یتخلف عنه؛ ودلیله قوله تعالی: قد جعل اله لكل 257 
شيء قرا ٩(‏ إل أنّ هناك فرقا بين العّة التي نألفها عن طريق العادة. والعّة 
الواقعيّة؛ إذ قد لا تكون ال الى عد الم اتشر مي هة 


./ الطلاق‎ )١( 


دراسات عقائدیة 
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LLI 
بل هي غطاءٌ فوق ا 4ات هات ت :کات ع‎ 
نطاق القانون الطبيعي الواقعي. لا القانون الذي يعرفه البشر, فالقانون الذي‎ 
بفرفة الإنسان فد يكرن موه قانون الطبعة وفد لا بكون.‎ 
E E 
يكون بنوع من القدرة الغيبية ما وراء الطبيعة.‎ 


هيمنة قانون لا نقض قانون: 

و آخری: ليست المعجزة نقض قانون ما بل الممجزة هي هيمنة قانون 
على قانون آخر. مع کون کلیھما طبيعيًا إلا أن المهيمن هو القانون الواقعيّ 
امین غابد هو انت تون اناو 

ولهذا نظيرٌ في القوانين الإجتماعيّة, والإعتباريةء وحتى الطبيعية فمثلا 
الدواء في القوانين الطبَيّة العاديّة لا بد وأن يترك تأثيرا صحَيا على البدن, ولكنّ 
إذا ما إعترى الإنسان حالة يأس روحيْ فإها ستفضي إلى بطء حالة الجسد. 
وبالتالي ستمنع الدواء من التأثير. وبهذا يكون قانون تأثير الحالة الروحيّة 
مهيمنا على قانون تأثير الدواء» مع أنْ كليَّهما طبيعيٌ إل أن قانون تافل ادوا 
شو الا وف اغاق واناد 

٤‏ . سر المعجزة 

وهذه هي النظرية الرابعة في تفسير المعجزةء ويسعى أصحابها بعكس 
أصحاب نظرية التأويل للبحث عن سر المعجزات» في حين لا يؤمن ¿ أولئك بوقوع 
a O a me‏ 


)١(‏ وهم حكماء الإسلام» مثل ابن سينا. 


ا اب نظرية الأشاعرة؛ فإن أولئك لا يؤمنون بوجود سر 
للمعجزة اساسا 


وملخص هذه النظريًة أن هناك سننا واقعيَةٌ غير قابلة للتغيير. و 
ا > فالمعجزة مر غير عادي» خارچّ عن حدود الطاقة البشرية. ولكنْ هذا لا 
يتنافى مع كون القوانين کیک اتان میات مرا ت ا 
والضرورية. فالسر الكامن وراء المعجزة لا يتعارض مع جزمية القوانين 
الطبيعية. ۰ 


5 E 


والذي تريد ان تثبته هذه النظرية ان المعجزة امر ما فوق بشري وبشري 


في آن معا؛ وذلك آن ما حصل عليه الآنبياء 25# من قدرات ليس يوجد عند 
الآخرين » ولکن هذه ا الموجودة عند کل الناس» إلا 
انيا عند الناس بدرجة ضعيفة جدّاء وعند الأنبياء نمل بدرجة عالية. 


۶ 


دراسات عقائدية 


© خلاصة‌الدرس‎ NN 


المعجزة 0 النبي ليكون علامة ع ما وراء بشرية 
فی ! ايجاده» تفوق حدود الطاقة الإنسانية وکل عام. 

وهناك أربع نظريّات حول المعجزة: 

التظرية الأولى: ذنظرية المتكرين للمفجزة a a‏ 
کڈ محص أرقي من قل الممارسات الاسر 

النظريّة الثانية: نظريّة التأويل؛ وقد قبل أصحابها المعجزة ولكنْ فسّروها 
بشکل طبيعي وعادي. 


التر دة القالخة إن اة ا ن كل الله طهر على يد الى صا 


دراسات عقائدیة 


LLI 
المعجزة. فما يقوم به النبيّ ليس فعله» بل هوفعمل اللّه؛ الذي بيده تغيير قانون‎ 
العالم متى شاءء وكيف شاء.‎ 
و ا‎ 
هذا الكلام كله وفق مرتكزات أصحاب هذه النظرية.‎ 


س 


واما a‏ العاحمء :وقانون ضرورة العلة والمعلول كالعلامة 
الطباطبائي -فقد ذكروا أنه ليست هناك معجزة خارجة عن نطاق القانون 


الطبيعيّ الواقعي؛ إذ ليست المعجزة نقض قانون ما ااب ف 
قانون على قانون آخر» مع کون كلهم ا طبيعيَ ا إلا أن المهيمن هو القانون 
الواقعيٍ وان عه اا اوا ت 

النظريّة الرابعة: اة مر غير عاديء خارجّ عن حدود الطاقة البشرية. 
دون تناف مع کون القواني ا ع ق اا وا و ا قى 
والضرورية: ا و 


اسئلة الدرس @ 


.١‏ ما هي المعجزة؟ 

.هل يمكن أن توجد المعجزة؟ 

.٣‏ هل يتوافق العلم والمعجزة أم بينهما تنافر وتضاد؟ 
> . ما هي النظريات التعليليّة في تفسير المعجزة؟ 


. ما هي أبرزالإشكالات المثارة حول المعجزة؟ 


o 


الدرس السايع عشر 


المهجزة الخاحمة 


a 
E 
1 
q 
Û 
أهداف الدرس‎ 
ا إيضاح الفارق بين معجزة القرآن ومعاجز الأنبياء الآخرين.‎ 
القدرة على شرح الفصاحة والبلاغة وإعجاز القرآن من خلالهما.‎ . ٣ 
إعطاء بعض الأمثلة حول الإعجاز العلمي.‎ .۳ 
281 القدرة على شرح الإعجاز اللفظي.‎ .٤ 
¢ Area EEA 
فهم الإعجاز المنطقي في القران.‎ . ه٥‎ 


١‏ . القدرة على تعداد مناشئ الخطأً الذهني بحسب القرآن الكريم. 


ول © -— 
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CIM? OYY 


إعجاز القرآن الكريم: 

عقا فما سق عن التجوة فكل فام وتات قي ها اة فن 
المعجزة بشكل خاص. أي عن معجزة نبي من الأنبياء لل بعينه e‏ 
الكلام حول معجزة النبيّ الأكرم محمد غ الخالدة. ألا وهي القرآن الكريم. 
الذي تحدى بنفسه» ومنذ اول نزولهء البشر جميما أن يأتوا بمظه »فقال: فين 
امعت الإنس والجن عَلی أن اوا بم هذا لمران لا ينون بمفله وو كان , بُعْضهم 
عض ظهيرً. 

E‏ » بل تحداهم آن يتوا بعشر سور مثهء بل بسورة مثلهء فقال: 
ام وود راء ل انوا يشر سور مفله قرات واوا من شنطم من دون اه إن 
كم صادقین ٠‏ گاوقال: : ام ولون افتراء ل فأنوا بسورة مله واذعوا من اطم 
من دون الله إن كم صادقین) 


xe 


(۱) الإسراء / ۸۸. 
(۲) هود / ۱۳ . 
(۲) يونس /۳۸. 


دراسات عقائدية 
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mE 

ميزة القرآن 

ويتميز القرآن عن غيره من معجزات الأنبياء بأنه كلامُء وطبيعة الكلام 
تختلف عن طبيعة غیره بأمرین: 

أولا: ودل على الك رمن ¿ أي فعل آخر. 

ثاياً: أنه قابل للبقاء دون غيره. 

ومن هنا نرى أن معجزات الأنبياء كانت وقائع حدشت في زمن ما > وشاهدها 
ا ا من الناس» وأّمًُا اللآخرون فينبغي لهم الإطلاع عليها بالنقل. 

في حين أن القرآن الكريم» الذي هوعبارة عن كلام الله تعالى. eT‏ 


و - 


تتناقله الأجيال في ما بينها e‏ حاضرة لكل الناس. وقي کل زهان 
ومکان. 


بعض جهات إعجاز القرآن : 

.١‏ الفصاحة والبلاغة 

الفصاحة من مقولة الجمال» وهو يرتبط بالقلب والمشاعرء لا بالعقل 
وألگز 


والقرآن في ما يرتبط بإعجازه من جهة الجمال هونص جذاب» ويتعاطى مع 
الإحساس المعنوى للإنسانء أي مع تلك الأحاسيس التي تحرْك الإنسان» وتدفعه 


264 
صوب العالم العلوي. 


القرآن والتعبير الشعري 


م بد انعر اوه ها بير عى ما اع عة القضجاء والكدا عن أن 


LITT 
الجمال ق ركرن فى الكذب» بيك ترى الشعراء رتفننون فى نضمين أشعارهم‎ 
يعن الحو القاقة الكذ ب ودنك كع من اخقاء مسحة من الخال على‎ 

ای و اا اع ا 

رلك الشران الكريع رفش هذا المتطى, رلم تخد مه بات فهر من هذه 
اا ین و ها و کوک ف ر ی ا 
E E a‏ ` 


القرآن والتشبيهات 


ع 4 2 ۹ 
لم بسقخدح القران ابه كرا :ل التيه فقيل جذ ی 
ن 1 ل 

« 4 as 0 ۰ E 
4 ولعل السرفي ذلك أن القرآأن كتاب هدايةء ومن هنا لم يكن تركيزه على‎ 
۹ ِ > ھم‎ 
i الجمالء بل ذكر المسائل التي يذعن لها عقل الإنسان بعيدا عن الخيال.‎ 


£ 4 4 
ومع ذلك فهو جميل وإستثنائیء حيث كانت كلماته وتعابيره وتصويراته فاثقة 


الخال 
ومن هنا نخلص إلى القول بأن القرآن معجزةء بمحتوياتهء وبافظه» وجماله 
وشكلة مها 


(1) ولا بد ّنا من الإشارة إلى أن القرآن الكريم لا يضاهيه في فصاحته وبلاغته وجاذ يته أي كلام آ خر حتی کلام 
رسول الله 2 وحتى نهج البلاغة للإمام علي 2 . الذي يعبر في مرتبة عالية جذا من الفصاحة والبلاغةء 
ومع ذلك فإنك لوكنت تقرأً إحدى خطبهء شم اعترضتك فيه ا آية من القرآن لشعرت بسعة الفرق بين كلام 
أمير المؤمنين كوكلام القرآن. فلاحظ الخطبة رقم ا وهي في التنفير من الدنياء 265 
حيث يق ول 4 :دار ايلاء مَحْفْوفَة وبالقذر معروفة E‏ ولا سم تاها . ثم یذکر ما فعلته » 
هذه الدنيا بمَنْ مضى من الناسس ولا سيما الأغتياء والملوك. ثم یقول: :انفد صرت إلى ما اروا إليّه. 
واكم ذلك الْمَضْجَُ وصَمَكم ذلك المَََْع كيت بكم ناهت بكم الامو وبعشرت القبُور5! لهتالك 
تیلو کل تفن ما أشافت وروا إلى الله مولام احق ول عَنهُمّ ما كانوا يفترُون4 . فلاحظ کم أنٌ التمبير عن 
الله في الآية ب «مولاهم الحق» اهو أمر فده فز فة الوصف: فالإنسان يرجع إلى مولاه الحقيقي »لا إلى ما 
بعد في هذه الدنيا تخد هوى يطيغة . فهذه الصياغة التعبيريّة لا يمكن أن تكون من صياغة وإنشاء رجل 
أمَّلااطلاعله »كانينبغي أنيغرق.وفق المقاسات المألوفة .في الأوهاموالخرافات. 


دراسات عقائدیة 


LIL 

وبعبارة أخرى: لقد كان القرآن الكريم الوسيلة الوحيدة التي اتخذها 
النبي ا لجذب الناسس إلى دعوته. ومواجهة المناوئين» > وقد أقر بجاذبیته 
وا اعارا ك وان اس الا فة اهو 
الذي يضفي عليه قوة الجذب. 

۲ الاعجاز العلميّ والفكري للقرآن 

وهو يرتبط بمحتويات القرآن» ولا علاقة له بافظه وظاهره. 

ونحن لو أخذنا بعض الموضوعات التي تطرق لها القرآنء کالتوحید مثلاء 
فسنری أنٌ مقاربة القرآن لها كانت بنحويفوق بکثير ما كان سائدا ومألوفا في 
العالم وھ اکان سا که اتان اترو 


ا 


وهذا خير دلیل على إعجازه» ولا سيّما آنه صدر عن رجل عربي امي 

وهكذاهوالحال في الال الأخره اغاق والتربية» والتعاليمء 
والقوانین. فهي في القرآن الکریم بمستوی یفوق کل مستوی کانت أو تکون عليه 
ی فا ا ادق ال و حن د افوا يع أرقى وأسمى مما جاء 
في الروايات والفقه الإسلامي حولها؛ وذلك ات رطا بن 
اجره ها فا الأيدي البشرية في الروايات والفقه. 


و ر 
فكيف تكون مقارية هذه الموضوعات بهذا الرقي وهي صادرة من رجل 


مداو ت ا ن ال ن مو ا 4 وةل درك اه 

وقد ذكر القرآن الكريم مسائل عديدة في مجال الطبيعةء كالذي ذكره حول 
الريح» والمطر› والاأرظى؛ واتعماء: والحيوانات ولا يزال العلم يصل بين فترة 
واخوف الى خا کی ف افا القران مت :+ ا کن ق 


LITT 
ر‎ ~ 
آنذاك» وكانت تعتبر من الموارد المتشابهات.‎ 
E 
الذين ذكروا ا‎ 24 


یبلی» واه لا یختص بزمان دون زمان ٩‏ 


۳ الاعجاز اللفظي 


صيفة البيان القرآتني 


يمتاز القرآن الكريم بصيغة بيانيّة لايضاهيها فصاحة وبلاخة أي كلام آخر. 
حتی کلام النبي 6ا والإمام عل تغل . فمع ما عليه نهج البلاغة من بلاغة 
وفصاحة إلا أنه لوضمّنت بعض خطبه خطبا أخرى لالتبس الأمر على القارئ. 
ولم يمز کلام أمير المؤمنين ه5 عن كلام غيره» بينما لا يحصل هذا الأمر 
في القرآن بدا فهو عصيٌ على التقليد ممتنع على المعارضةء رغم أن رين 
حاولوا معارضته لکنهم شلوا فشلاً ذریعاء حى قیل فيهم بالصرفة, بمعنی 
أن الله عاقهم تسارضتهم التران بان جعل کلامهم متحطا حتی عن مستوی 
الكلام العادي. 


دراساتق عقائدية 


قابلية القرآن للنقم 


من الواضع آنه ليس كل الصو ص الآ ةف الجن رالتى فته فسالا 
على قاب ة القع رحد للك ومعنى القا با ة للحن هو أن يكون أداؤة بنغم 267 


r 2‏ 0 8 ءِ 2 ® 
ولحن موسيقي افضل في بیانه وتاثیره من ان يؤدى بغير نغم ولحن. 


ء ایی ر کک ےر هو ر قي اي . اي ٠‏ سا ےر 
)١(‏ راجع الخطبة۱۸ من نهج البلاغةء حيث يقول أمير المؤمنين < : وَإن القرآن ظاهره نيق وباطنه ميق لا تفتى عَجَائبه. 
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ويمتاز القرآن الكريم عن غيره من النصوص النثرية بقابليته للنغم» فمع أنه‎ 
ليس شعرا؛ إذ لا وزن فيهء ولا قافيةء ولا يعتمد الخيال والتشبيهات الشعرية» نراه‎ 
يقبل اللحن والنغم» وتآثیره معهما آكبر من تآثيره من دونهماء ومن هنا كانت‎ 
:وف بض الأ حبار «تفنوا‎ ٠ الوصية متهم (بتاذوة القرآن بالصوت الحسن)‎ 
بالقرآن» ويطبيعة الحال ليس المراد التغني المحرّم وهو المثير للشهوة بحيث‎ 
يخرج العقل عن طبيعته بل المحرك للأحاسيس الفطرية والمشاعر التي تفتح‎ 
فلت الأفعان على الله شالي.‎ 
وقد أولى النبيْ ب4 عناية خاصّة لتلاوة القرآن بالصوت الحسن» فرغم أن‎ 
القرآن قد ذزل عليه هوء فقد كان يستدعي ذوي الصوت الحسن من أصحابهء‎ 
ويطلب منهم أن يقرأوا القرآن فقي محضره» ويتأثر بقراءتهم »وما ذلك إلا‎ 
لإلتذاذه 6 ر بسماع تلاوة القرآنء التق مان مقار عا‎ 


الأفظى. 
و لظ الم امل فى القران أن ن القران رنه با ن ابا الى خر 


في الوقت الذي نرى فيه الآيات الد اعية الي ال و واقا ل اک 
والتذكر والموعظة طويلة هادثة E‏ 0 
سبل السام رجهم من الات 1 ثور بإذنه وديم إل صرَاط مُسْتقیم 4 ؛ 
اذ لايد وان نهد الكلمات للقلب بهدوء وتأن. Ty‏ والإنذار. 
والتخويف» قصيرة شديدة, كقوله تعالى: #رالطور* # وکاب مَسطور#في رق 
e‏ وسائل الشیعة۱: ۲٠۲.۲۱۱.۲۱۰‏ با امن اباب قراءة قران »وهوبعنوان باب تحريم الغناء اران ا 
تحسين الصوت به بما دون الغنا ء والتوسّط في رفع الصوت. الأحاديث 1.١.٠١٠۲‏ وفي الحديث الخامس منها:« ورج 


eT‏ قان الله قال بجت الك وت الحمن درم ف كرجا 
)۲( المائدة / .١١‏ 


مش ور # وليت المَعْمُور # والسَقّف قف المَرفوع# والَخ ر المَْجُور# إن عََابَ ريك 
۳ 


لاقع 


ومن الطبيعي أن هذا الكلام إلا فیا ا العربيةء 
دون ما لوترجم ا آخرىء ومن هنا ينبغي التركيز في ربط الناس» ولا 
سيّما الأجانب منهم بالقرآن على أن يقرأوه باللغة العربيّةء فيتعلمونها ولولأجل 
أن شاا القرآن بهاء وأمّا أن نقلل من أهمَيّة ذلك فهذا ما سيجعل اطلاعهم 
ا اعا اق ووفطا. 

٤‏ الإعجاز المنطقي في القرآن 

إن بعضس الموضوعات التي تطرق لها القرآن الكريم لم کی مر ن 
قبل في تاريخ الفكر الإنساني افا واا غت سوا الاب ق اط حك 
البشر من أفق آعلى :ولل ها اقفر اه اة : ون كنم في رب مارت 
على دتا اوا وة من مله واذعوا هدام من دون اله إن كم صَادقیّ ) ١‏ 
بناءٌ على أنْ الهاء في قوله: ھن اا للنيي ا فإن صدور هذا القرآن 
قا الالء وهذة المو وات الجديدة. من رجل أمي را 
والكتابة. وقد عاش في مجتمع وبيشة لا يعرفان شيعن هذ الموضوعات. لهو 
شيء ۶ مدهش للفاية. ودلیسل على أن هذ الكلمات قد صدرت من فق أعلى من 269 
أفق النبى إ2 . » 


ومن هذه الموضوعات التي تطرق لها القرآن المنطق. 


دراسات عقائدية 


)١(‏ الطور ١/‏ إلى۸. 
(۲) البقرة/۲۳. 
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mE 
: وهنا نذكر مقدمة» وهي‎ 
عرف العالم نوعين من المنطق:‎ 
أحدهما: : المنطق الأرسطي: ف ع و و‎ 
تصميم الصورة, فهو يركز على كيفيّة ترتيب المقدّمات ترتيبا صحيحا لنصل‎ 
إلى النتيجة الصحيحةء ولكه لم يعر أي أهمّية للتأكد من صحّة هذه المقدّمات.‎ 
ارا اد ا د ع ا ا‎ 
ا کت ا‎ 
وقد فى ادات ها لطن ورا رظ سد ت المواة الفكرية وصحتها.‎ 
ا‎ iS وبعبارة أخرى:‎ 
E TT 
المتد مات رالا فتن اة خاكة‎ 


ومن أركان هذا المنطق: «بيكون»» و«ديكارت»» حيث حاولا إكتشاف السبل 
التي تفضي إلى خطاً المادة الفكرية. 

و ¿ أسباب خطأً الماد الفكريّة وجود الأصنام الفرقيّة 
(الطائفية) e‏ والإجتماعية. والإقتصادية. وغيرهامن الأصنام 
الشكلية مثال ذلك: ا ا النفسيّة تأثيراً ف ف التكر اليد ة قعحی ا 
و أا رور عن في الا راس ن ا وا 

فی ارت یا کا ا و ق ا 
في الفصل في الأمور. ا أخرى: إلى إعتمادهم على ما وق 
ر انیل ا اتی القطع واليقين. 


LITT 
مناشئف الخطا الذهني:‎ 
ونأتي الآن لذكر مناشئ الخطأ الذهنيّ بحَسّب القرآن الكريم.‎ 
اقا الظن: فير القران الكريم أن من سبل الخطا في الفكر اماع‎ ١ 
الظن‎ 
ومن هنا كان تشديده على النهي عن إتباع الظنء فقال: ارلا قفا اك‎ 
. 7 به علْمّ‎ 
ا :ما هي الايا الا وما كتا إلا‎ 
.٠ الدهر؛ فقال: ومام بذك من عم إن مم إلا بود‎ 
قال لوان تطع ر من في الا زض يلو ن سیل اله إن ينإل ال إن‎ 
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ونسآل: اليس هذا هوما وصل إليه «دیکارت» بعد مثات من الستين»ء فكيف 


as‏ الوقت5! 


الخطأفي الفكر. aT e‏ 
وقد حذر جميع الأنبياء لل أممَّهم من هذه السبيل المهلكة. » وهي: ن 


سے اا 9 


وَجَذتا اتا لی نه إن على آارهم مقتدون 4 (. 


۳. سرعة الحكم: وممًا عدّه القرآن الكريم من سبل الخطأ في الفكر السرعة 271 
ی القكاء قرا بحر اسان من الف دوا ارو ع * 

.۳١/ الإسراء‎ )١( 
.۲١ / الجاثية‎ )۲( 
.١١١/ الأنعمام‎ )۲( 


(£) الزخرف / ۳ 
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r 


تذکی ره إِياه أنه فطر على حب العَجَلة » فيقول: «خلق الإنسَان من عَجَل) 
E‏ اخری: O‏ 


ع 


ط SS‏ 
غافلود4 . 


وهنا هو عين ما ذهب اليه «دیکارت». 


ر ر ء ي اچ س ءِ 4 


ے 


° ت a‏ ص ٥ے‏ 2 
اسن حت قان کات لاال هوی الأشن 4 .١‏ 
وهذا هو بعينه ما يعبر عنه «بيكون» بالصنم الشخصيٌ. 
اي r‏ چ ۶ س 4 
ه٠.إتباع‏ الكبراء: بحسب القرآن أيضا اتباع الكبّراء. أصحاب المدارس 
ن ¢ ۶ ګ 
رالمد اه قفد سن الى أن ادع الكتر اء والعاذات هرمن اللراكات 


فقال: «يوم قب وجوم في لار وود يا يتا نتا اله وَأطعْتا اسول ٤اد‏ 


رس ر2 


رقالوا ربا إا عتا سادتتا الوت ایل 0 


و 


أقلا يعد هذا كله إعجازا منطقيًا للقرآن E‏ 


(۱) الأنبياء / ۲۷. 
(۲) الإسراء .١١/‏ 
(۲) الإسراء / .۸٩‏ 
)٤(‏ الروم /١۔۷.‏ 
)٥(‏ النجم /۲۳. 


.1۷.11/ الأحزاب‎ )٩( 


© خلاصة‌الدرس‎ N 


القرآن الكريم هو معجزة النبيّ الأكرم محمد ٤إ‏ الخالدة. 

ومن جهات إعجاز القرآن 
اقفر و yy‏ > کما آنه لم يستخدم التشبيه 
كيرا yS‏ 

وقد أقَرٌ بجاذ بيته وتأثيره أعداء الرسالة أنفسهم» وما ذلك إلا لفصاحته 
وبلاغته وجماله الساحر. 

E‏ و 

ر هو الحال في المسائل الأخرىء» كالأخلاق, والتربية» والتعاليمء 

والقوانين» فهي في القرآن الکريم بمستوى يفوق کل مستوى كانت أو تكون 


علىه. 


e‏ يمتاز القرآن الكريم بصيغة بيانية لا يضاهيها ا 
وبلاغة أي كلام آخر. ويمتاز بقابليّته للنغم واللحن. مها ارهن 
ابره هن دوكهةا .ويلا حف البقامل فى القران ان لن الق ران وة خط من 
آية إلى أخرى باختلاف موضوعاتها. 

- الإعجاز المنطقي: فقد ذكر القرآن الكريم بعض مناشى الخطا الذهنيء 
آ س ااا ف ی واا ا هان اهف 


« 8 
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TIIT 
4 س‎ 
القضاء. هوى النفسء» واتباع الكبّراء.‎ 
وهذه الأمور هي بعينها التي ذکرها «بیکون» و«دیکارت»» حين حاولا اکتشاف‎ 
اسل آلتى تشضى الى خط المادة الفكرية‎ 


اسلة الدرس e‏ 


-١‏ ما هي معجزة النبيّ الأكرم 2 الأساسيّة؟ 


۲- كيف عرفنا بإعجازالقرآن الکريم؟ 


Q 

3 ۳- ما هی وجوه الإعجازالقرآنی؟ 

ل 

4 فا المقصو د فن الأعساز ات طق 

: d 
لماذا کان مضمون القرآن الكريم إعجازيا؟‎ -٥ 
274 


a 
2 
ل‎ 
ك‎ 
4 
: 
مبادى عامة في الإمامة‎ 
الدليل العقلي على الإمامة‎ 
والعصمة‎ 
الإمامة في القرآن‎ 
275 


الإمامة في السلة » 
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CIM? OYY 


الدرس الثامن عشر 


مادك عامة في الإمامة 


a 
ج‎ 
ل‎ 
۹ 
Û 

أهداف الدرس 

ا حفظ بعض الأحاديث حول ضرورة الإمامة. 

۲ فهم تعريف الإمامة لغة واصطلاحا. 

۳. تعداد وظائف النبي الأكرم 2. 

DTI القدرة على شرح مراتب الاإمامة.‎ . ٤ 

ه . القدرة على مناقشة طرق اختيار الإمام. 


7. فهم نظرية مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت حول الإمامة والفارق بينهما. 


ge 
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CIM? OYY 


أهمية مسألة الإمامة: 

إن مسألة الإمامة. سواء اعتبرناها من الأصول أم من الفروع. لها أهميتها 
الخاصة عند كل من مدرسة الخلفاء ومدرسة آهل البيت 2 . واننالنجد 
حديشا عن النبن ي تتفق عليه المدرستان' وان حافت هة اعبار ولگ 
مضمونه واحدء فترويه مدرسة أهل البيت 25# بصيغة: (من مات ولم يعرف 
ااا و ا وک وا ر ا ی زین 
مات بغير إمام مات ميتة جاهلية) ". وفي صياغة أخرى (من مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية) وثالثة (من مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية)“. 


والملاحظ فى هذه الرواية هو اللغة الشديدة التى تعكس مدى اهتمام النشن 
َء بمسألة الإمامة. والجميع متفق على أن الحديث يبرز أهميّة الإمامة. نعم 
قد اختافت التفاسير باختلاف النظر" فى الإمامة: 


( ةا اة دالا ذلك ل اة فة ف اقات من ا 2 
(۲) وسائل الشيعةء ج ۱٩‏ ص۱٤۲‏ باب ٠۲‏ من أبواب الأمر بالمعروف» ط مؤسسة آل البيت. 
(۲) كنز العمال» ج ١‏ ص ٠١١‏ مؤسسة الرسالة. 

)٤(‏ صحیح مسلم» ج٦‏ ص۲۲ دار الفكر. 

(۵) شرح نهج البلاغةء ابن أبي الحديد المعتزلي» ج ١١‏ ص ۲١١‏ دار إحياء الكتب العربية. 
(1) وسوف تتضح هذه الفروقات من خلال فهم مراتب الإمامة في هذا البحث. 
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الإمامة لفة: 


إن كلمة الإمام بمدلولها اللغفوي لا تحمل أي مفهوم مقدس؛ لأن الإمام في 
الغ مو الشخص المت ادى هرسرو كان قدو اناس فى رين الخير 
آم في طريق الشر. وسواء أقاد الناس نحو الهدى آم باتجاه الضلال. ولذا نجد 
EE SES‏ ا 
«وجَعااهُم أنه يهد اون ن بارت اوح لهم فغل الحَبْرَّات وإقام الصّلاة ة وإيتاءً الركاة 
وکانوا لتا عَابدینَ 4" و کان اة ة الضلال قال تعالى: ولاهم َه أئمة ا 
إلى انار ويم القيامة ة لا ينْصرُون 4 . 


ت (. 


الإختلاف في مفهوم الإمامة 
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ا ا هات عون ات ااا روو لای ات 
في تفسيره مدرسة آهل البيت نَم عن الفرق الأخرىء» فالخلاف القائم إنما 
هوفي تحديد المصطلح لمفهوم الإمامة. لذا لا يصح أن نصور الإختلاف بين 
مدرسة آهل البيت نة والمدارس الأخرى في خصوص شخص الإمام» لأن 
الإختلاف في مفهوم الإمامة وما يتضمنه هذا المفهوم» رغم وجود جهات إشتراك 
تتضمنها الإمامة» كالإيمان بآنها رئاسة المجتمع أو الرئاسة العامة. ولتوضيح 
هذا الإختلاف لا بد من تحديد وظائف النبوة وخصوصيات النبي لننتقل منها 
إلى تعريف مفهوم الإمامة؛ لأن الإمام هو القائد الذي يحمل مسؤولية الدين بعد 
النبي» فهل له كل آو بعض ما كان للنبي من شؤون ووظائف؟ 


.۷۳ الأنبياء:‎ )١( 


)۲( القصص: £ 


(۲) سيأتى تعريف الإمامة فى مبحت الإمامة عند العقل. 
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شؤون ووظائف النبي الأكرم : 

لقد كان للنبي الأكرم ية بما حكاه القرآن ويما حكته السيرة شؤون ووظائف 
متعددةء فقد كان ينهض بأعباء متعددة في وقت واحد» ويمكن تقسيمها إلى 
تلات وظائف: 1 ٤‏ 

أولاء النبوة: قال تعالى: لوا اكم الول دوه وما ناكم نه فانتهوا واوا 
اله إن الله ديد العقّاب ٠4‏ . وهنا يكون كلام النبيٌ وحيا إلهياء ووظيفة النبيّ فيه 
التبليغ. 

خانياء القضاء: قال تعالى: تلا وریك لا یمون تی بحمو فیما شر هه 
م لا يج دوا في نهم حرجا مما قَصَيْتَ يلموا یً٩‏ . وهنا يمارس النبيّ 
عملية e‏ الإسلامية في القضاء دون تدخل إلهِيْء أي إِنْ النبي 


et 
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فالثاء الرئاسة العامة فد كان النبي 6ز قاق این ور سمه قال 
IEE‏ لين اا أطيعُوا ا ا ا لأر منْکمٌ 4. 
وا کون ال رامن اللرة عير الوجى الإلهي. وف هذ انار كان الي 
یشاور آصحابهء فیسآلهم عمًا یرونه ثم يأمرهم بما هو یراه. وهنا لا یکون ما 
تصدو اق من الله ماكرة ل تدر هدو رار طق اة 
التي أعطاها الله للنبن ي كحاكم وقائد للامة الإسلاميةء لذلك تكون واجبة 281 
الطاعة: . 0 


)١(‏ الحشر:۷. 
)۲( النساء: .1٥‏ 
(۳) النساء: من الآية۹٥.‏ 
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وإذا شوهد في تاريخ النبى اة بعض أنواع التدخل الغيبُّيء» ولكن ذلك لا 
قاع عاف واا وات اي 


مراتب الإمامة: 


الت کونها استمرارا ارا ا e a‏ للإمامة ضا ا 
ثلاث وقع الإختلاف في بعضهاء ومن خلال توضيحها يظهر محل النزاع بين 
الفرق الإسلامية 

الأولى: الرئالسة العامةت: 


فكما أن التب اة هو القائد والحاكم ‏ في المجتمع الإسلامي» كذلك 
تنتقل القيادة إلى من يأتي TE‏ 
(مدرسة آهل البيت هكل ومدرسة الخلفاء)؛ فالفريقان يتفقان على أصل 
الإمامة بهذه المرتبةء ولكن الإختلاف في شكل هذه المرتبةء وأنها بالتعيين 
والتصض او لا 

لوكان يقتصر مفهوم الإمامة عند مدرسة أهل البيت َي على هذه المرتبة. 
ولم يكن لديهم إيمان بالمراتب الأخرى للإمامةء لكانت الإمامة عندهم من 
فروع الدين لا من أصوله» إلا أن مدرسة أهل البيت نبل تعتق د بأن للإمام 
قرفن خرن للك لا قري شه وة ار غق س المد اراافل 
من بين أآصحاب النبي ٤او‏ فقط» بل تری له مرتبتین لا يشارکه فيهما أحدٌ من 


LITT 
الثائية: المرجعية الدينية:‎ 


إن من وظائف النبيٌ التي تقدم ذکرها وظيفة بيان الأحكام الإلهية (النبوة). 
ولك حياة لبي 5ا ا المحدودة و SS‏ بھاء قد منعت 


س 2 


ليقوم بعد وفاته بإكمال وظيفة تبليغ الأحكام الإلهية. 


وتف مدر أعل البيت ل أن علبّا ظا كان هو ذلك الشخص الذي 
قاع اللب ا 4 بتيمه أحكام السام :وأصبح هتو الغالم الإستاق المتتدح 
على أصحاب الذي وكان علمه هو العلم المعصوم؛ أي أنه لا يشتبه في قول 
ولا حكم. وهذا التعليم لم يكن بالطريقة ار ا کی کی ای 
وهذه المعرفة انتقلت من الإمام ع إلى الأئمة من بعده. 

الثالثة: الإمامة بمعنى الولاية: 

تشكل هذه المرتبة الذروة في مفهوم الإمامة, وتشمل كل ما قبلها من 
مراتب وتزيد عليهاء أي إن الاعتقاد بأن الإمام ت هو الإنسان الكامل وهو 
حجة العصرء هذا الإنسان لا بد من وجوده ضي کل عصر,. ولولاه لساخت الأرض 
اهلها :اها الا سان كامات ودرجات عا , وقد عفرت مددهة أهل لنت 
اله أن هذه المرتبة ثابتة للنبي اة وللأئمة 5# من بعده. وأنه لا بد شي 
کل عصر من ولي کامل وله مقاماتٌ بعيدة عن تصورنا . وما سائر المسلمين۔ 
عا اة ق يدون رت هو ارد سوى للنبي ٤ا.‏ وسنذ کر بعض 
فروع هذه المرتبة في آخر البحث إن شاء الله تعالى. 


هذه هي المراتب الثلاث للإمامة. وقد انقسم الشيعة في هذه المراتب إلى 
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اة أكوال: فعض يعفد بان الإمامة هن مى القيادة والرتاسة المامة فط‎ 
أ الر دا ال اترو ارد ا م ا اة ا ا‎ 
الثانية للإمامةء ولكنْ أكثر الشيعة يعتقدون بأنها ولاية كاملةء أي المرتبة الثالثة‎ 
ال د را ا‎ 


الطرح البسيط لمسألة الإمامة: 

إننا إذا اختزلنا الإمامة وقدمناها بمرتبة الحكومة والرئاسة العامةء فسوف 
يتفرع على ذلك أسئلة مختلفة منها: 
الجهات واقعا؟ أو أنه تكفى الأفضلية النسبية؟ 

هل من الضروري أن يكون معصوما؟ 
الآخرين في المسائل التي يبتلى بها؟ 

نتائج الطرح البسيط: 

ان ياء البحث فى مسألة الإمامة بهذا النحو سوف يسير بالبحث باتجاه 
آخر. وتترتب على ذلك نتائج» منها: 

yaks N aha O a 
نظرية النص. فهذا يعني آنه لا ضرورة لأن يكون تعيين النبيّ لعلي ا‎ 
من قبل السماءء وعن طريق الوحي» بل يمكنه أن يقوم بتعيينه بما يراه هووبما‎ 
يؤدي إليه نظره» وكذلك الأئمة ا من بعده» فيقوم كل إمام بتعيين من يليه.‎ 
فلا ضرورة لأن يكون التعيين وحيا من السماء.‎ 
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وبعبارة أخرى إننا لن نعود بحاجة إلى النصب الإلهي. E‏ 
النبوي أومن قبل الولي. إذا أء يكفي أن بيغ الوحيّ النبي ٤إ‏ ضرورة تعيين خليف 
من بعده كي يقوم النبي بهذه المهمةء دون أن ينص الوحي على شخص معين. 

قافا رهورف نن ركن الامر نخسا اا الوق عفر ب سه 
گل فو وخر ا ااه افامة ر ان اوت ااام افا ن 
ا کون الدولة الإسلامية صغيرة الحجم» بل حتى لو اتسعت الدولة 
الإسلامية فأصبحت تشمل ملايين المسلمين» سوف يقوم كل إمام بتعيين من 
os‏ َ 

ثالثا: إن قضية تعيين على تاا من بعد النبي باي ومسألة الخلافة والإمامة 
سوف تنزل إلى مستوى إداري خاص» يتم تعيينه كتعيين أي وال على مكة آو 
غيرهاء ويكون ذلك شآنا من شؤون النبي ا بصفته الحاكم بين المسلمين, 
ولا ترقى الإمامة إلى آي مستوى رفيع تقول به مدرسة آهل البيت إلا . 
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انان ما اة اة 5 کرحت ا الک قوف کن 
تظرة وة ااافا . التي ترى أن آمر تعيين الحاكم هو بيد الأمة أو بيد آهل 
الكل ال > ولیس من حق الحاكم تعيين الذي يليه أكثرَ جاذبيّة من نظريّة 
الت هن فر ة اهل الت 20 ها سوق عط الأة دورا فى شان 
إداري يهمّها وهو انتخاب الإمام الحاكم الذي يسوس آمورها. 

هذه هي الأسئلة والنتائج التي سوف تتفرع وتترتب على الطرح البسيط 285 
ا NT‏ م ویاقالی جا سرا اداو اھا ا کا © 


)١(‏ وواضح أن الحكومة من الفروعلامن أصول الدينء ولاتعدوفي وجهة نظر مدرسة أهل البيت #5 أن تكون شأنامنشؤون الإمامة. 
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الطرح الصحيح لمسألة الإمامة: 

هل ت هة يان السام المي ةو قاي الساء بف اللي 2 على 
E E a‏ آي احتمال 

للخطا والهوى وکن ف ف الا ا لأحكام الدين كما كان النبي 

مرها نلف أ ر أن الأ لسن كلك ولسى تدكا فل هدا اجه 3 وا حف 
أن السؤال قد انصبٌ على المرتبة الثانية للإمامةء وهي المرجعية الدينية فهل 
نقول بها للإمام من بعد النبي ءَإْيَةٌ أو أن الوصاية كانت إدارية صرفة؟ 

فده آلمرتبة هي مسل التزام ويها طف مسد رة الخلا ء عن مدرسة آهل 
البيت ها . فلا تعتقد بمثل هذا المنصب لأي شخص على الإطلاق» ولا تراها 
لا لعلي عك ولا لغيره. ٤‏ 

فالخلاف ليس في أي شخص له مثل هذا الأمر. وإنما في أصل وجود مثل 
هذا الشخص. والذي يشهد لهذا الأمر نقلهم للأخطاء عن مثل آبي بكر وعمرء 
O EY‏ :مما یدل بوضوح على عدم عصمتهما. 
وبالتالي على عدم كونهما مرجعية بعد النبي ٤‏ . 


الحاجة إلى المرجعية الدينية: 


لقد تزل الإسلام على النبن ي كاملا تاما. وقد تلق ی٤‏ جميع ما يحتاج 
اة القاس من قاي دهم ر ا م عم . ولكن السؤال هو أن ما بلغه 
E‏ ار اها کر مه ت ما 


)١(‏ كقول أبي بكر: (أيّها الناسس» إني وليتكم ولستٌ بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني. وإن أخطأت فقّمونيء إن لي شيطانا 
يعتريني...) الإمامة والسياسةء ابن قتيبة. ج ١‏ ص ۲. وقول عمر بعد أن أظهرت امرأةّ خطأه في مسألة صداق النساء: (كل 
الناس أفقه من عمر حتى رات الحجال. ألا تمجبون من إمام أخطأ ومن امرأة أصابت» فاضلتٌ إمامكم ففضاته؟) شرح نهج 
البلاغةء ابن أبي الحديدء ج٣‏ ص١١٠١‏ 


للناس؛ لأنه متوقف على حلول أوانهء والنبي َة بلغها لعلي 7 ليقوم ببيانها 
للناس متى دعت الحاجة إلى ذلك؟ 
لفل اقخوات بور ب ما ةا اط ا اة 
E‏ ا TTT‏ 
لاا ةوالح الاين له برد الحران فاسل | ق مهما ره دة أداتهما. 
التانية: : ملاحظة ستة النبي الأكرمإ ي وما ورد خلالها من أحكام» فإنها 
رة مجملا شتالا سا اد عة انلقف ة a‏ 
ضغط وحصار, ا و کروی ا 


الثالشة: حتى إن غضضنا النظر عن ظروف النب يإ وفرضنا أنه ي 
كان كالمعلم الذي يذهب إلى المدرسة كل يوم لتعليم الناس» فإِنْ هذا الوقت 
کیک ا ا ی وا ا 
الإسلام دين يبسط حاكميته على جميع شؤون البشر. 

الرابعة: ضياع كثير من أحاديث رسول الله وذلك بسبب آمر تاريخيٰ 
ثابت» وهو ما قام به عمر بن الخطاب من المنع من تدوين الحديث. ولو أردنا 
أن لا نلحظ هذه الواقعة التاريخية من منظار مدرسة الأئمة غفا وتجردنا 
عن ذلك أمكننا القول بأن سبب المنع هذا هواعتبار القرآن المرجع الوحيد 
(حسبنا كتاب اللّه). وقد بقي هذا ا سر الي عمر بن عبد العزيزء 


أ الى خود نة 4 هجردة 


الخامسة: كثيرا ما كان رسول الله يبيّن الأحكام عندما تستجد» وليس 
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قبل أوانها. ومن المسلم أن هناك مسائل كبيرة وصغيرة سوف تستجد وتطراً 
على الأمة بعد غياب النبي ٤ء‏ فهل الإسلام ناقص لم يبيّنها أم أنه ترك بيانها 

بعد ملاحظة هذه النقاط يظهر بوضوح فرضية كلا المدرستين 
ومستلزماتهما: 

أمافرضية SES GS‏ البيان الواقعي للدين بوفاة 
النبل 5ة .ولا يوجد لدینا بيان منرّه عن الخطأ والإشتباهء ولا شيء وراء ما 
وزد حن القبي الأكر م :ولیس لأى خض بعك الثبى 2# متضب المرجية 
الدينية. لذلك واجهت مشكلة المسائل المستجدة» فهي تعتمد فقط على القرآن 
ا E‏ 
O‏ 
E‏ اتسع مالم الإسلامي واتسعت المسائل الجديدة'. 
a e a‏ 
النبي ٠ب‏ . لذلك لم تضطر للجوء إلى القياس» وتعتبر أن كل الأحكام قد ينها 
الأئمة نإل بعد الرسول ٤ي‏ ولذلك وقفت من القياس موقف المنكر له أشد 
اللكسر. ورو انات هذه السدرسة قضرت جذورة من الأساسن »اد إن الحاحة إلى 
القياسس إنما تنشأً من الاعتقاد بعدم كفاية الكتاب والستةء ولدى مدرسة أهل 


)۱( نعم لم يعتمد جميع أتباع مدرسة الخلفا ء على القياس ءفقد آنكره أحمد بن حنبل ولم يمارسه مالك بن آنس. ولکن ما حصل 
مع أبي حنيفة هو أنه فتح الباب واسعا مام القياس قل اغتمادغتی الروازات » بل قیل |نه لم يعمل سوی ب )۱١(‏ حدیثا وأما 
الشافعي فقد استخدم الستة كما استخدم القياس. 


LLI I TL 

الی ا ا یکی لحل جم ما پس من مسال > سواء عبر اللجوء إلى 
السّة مباشرةٌ أم من خلال الأئمة إإإ . والله عز وجل لم ينزل دينا ناقصا 
إلى نبيه اة وأنْ النبيّ بلغه كاملاء ولكن الصيغة الكاملة من الأحكام لم ببلغها 
النبي ٍي لعامة الناسسء» وإنما خص بها الإمام عليا 5 والأئمة من بعده 
وأمرهم ببيانها للناس. ويتفرع على هذا الاعتقاد: 

القول بالعصمة"' لدى مدرسة أهل البيت نلا : 

فان النبي 6 المبلغ للأحكام الإلهية لا يمكن أن يخطىٌ في قولهء ولا يجوز 
في حقه الإشتباه» بل هو مسد من قبل الله» فكذلك ينبغي لوصيّه وخليفته في 
تبيين الأحكام. . 

وک ااا ا ی ا ا 
ويتم تنصيبه من قبل النبي ٤ا‏ فهو معصوم عن الخطا والإشتباه. وعليه لا 
معنى للبحث عن نظام الحكم في الإسلام هل هوإنتخاب أو شورى مع وجود 
الإمام» كما لم يكن معنى له في النبي ءءء ولا معنى للبحث عن اشتباهه وخطئه 
وما شابه ذلك. 


علم الإمام ليس بالوحي: 


ای دروا آمل اتيت © الع ا إتقى سیر تت ماما من د 
وهو علي ه6 . ويقوم بتبيان أحكام الدين وتعاليم السما ء کالنیي 6ال وا ولا 
مجال للإشتباه والخطاً في حقهء مع فارق هو آن ما يصدر عن النبیٰ ري کا 
يصدر بمباشرة الوحي للنبي ا وأما ما يدر من علي اھر يستند إل إلى 


)١(‏ وسوف نتعرّض للعصمة في بحث مستقل إن شاء الله تعالى. 
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په ار ا » ر‎ 
Sz عبر ما تلقاه منا ر‎ ٣ النبي ر‎ 


ونحن نجهل كيف حصل هذا الأمر» كما نجهل كيف كان النبي رة يتلقى 
الوحي الإلهي. وقد ورد عن الإمام علي يك قوله: (علشي رسول الله آلف 
باب من العلم» ينفتح لي من كل باب ألف باب)ء كما يتحدث في خطبة له في 
نهج البلاغة عن الارتباط الوثيق بينه وبين النبي ية حيث يقول تا : (ولقد 
سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه بء فقلت يا رسول الله ما هذه 
ال فان هذا الفيطان اس سن غبادهه | ك قح ما اسع رى ها ار ا 


أنك لست بنبي» ولكنك وزير وإنك لعلى خير)'. 


. ٠۹۲ نهج البلاغة. خطب الإمام علي 8 . خطبة‎ )١( 


LIL 

N‏ خلاصة‌الدرس ه 

يتفق الفريقان على أهمية الإمامةء ويختلفان في مفهومها. وهذا الإختلاف 
هومنقا اعقارهدرسة آهل البيت 5ل الإمامة ا افولا کا 
فقوا مر غ غ ف د وا کے الک ا 
مسألة شخص الإمام إلى مفهوم الإمامة. 

وإذا كان للنبي ثلاث مهام: 

آ. النبوة (بيان الأحكام الإلهية) . 

ب. القضاء والحكم بين الناس بالعدل. 


ج الرئاسة العامة. 
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ا ایم ا 

١‏ الرئاسة العامة وهذا مما يتفق عليه الفريقان. 

۲. المرجعية الدينية ووظيفة بيان الأحكام الإلهيةء وفي هذه المرتبة يقع 
الخلاف بين المدرستين. 

۳ الولاية والاعتقاد بأن الإمام هو الإنسان الكامل الذي لا بد من وجوده في 
کل عصر. 

وقد طرحت مسألة الإمامة بشكل بسيط من قبل الكثيرين. فاختصرت 291 
بمسألة الحكومة. وبالتالي تصبح الإمامة مجرد آمر إداري شآنه شأن قيا @ 
النبي بنصب وال على منطقة ما. 


أما الطرح الصحيح للمسآلة فهو ما تختص به مدرسة آهل البيت لا من 
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أنْ بيان المرجعية الدينية بعد النبيٌ الأكرم أي هي للأئمة المعصومين الذين‎ 
عينوا من قبل النبي» في مقابل مدرسة الخلفاء التي ترى إنقطاع البيان الواقعي‎ 
للأحكام بوفاة النبيّ الأكرم إا‎ 


® اسئلة الدرس‎ N 
مامعنى الامامة عند مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت‎ .١ 
ما ؟‎ 
ما هي وظائف وشؤون النبي الا کرم ر ؟‎ .۲ 
ماهى مراتب الاإمامة وأين تختلف مدرسة أهل البيت‎ .۳ 
الا عن الفرق الأخرى ؟‎ 
بماذا تستدل مدرسة أهل البيت ناا على الإمامة؟‎ . ٤ 


ه.ماهي النتائج المترتبة على اختلاف المدرستين حول 
مسألة الإمامة؟ 


الدرس التاسع عشر 


الدليل الهقلي" 
على الامامة والهحرمة 


3 
E‏ 
1 
q‏ 
Û‏ 
أهداف الدرس 
١‏ فهم الدليل العقلي على الإمامة. 
١‏ القدرة على شرح برهان اللطف. 
۳.القدرة على بيان ضرورة النص على الإمام وشرح رواية الإمام الصادق 3 . 
٤‏ . الاستدلال على ضرورة عصمة الإمام بأنواعها وتعليل بعض أفعال الأئمة 
الا 203 
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ه٥‏ . فهم حقيقة العصمة وضرورتها. 
7. القدرة على توجيه نسبة المعصية للأنبياء جل قرآنيا. 


وا 


CIM? OYY 


أ الامامة عند العقل 


بعد أن تعرضنا في البحث السابق لمفهوم الإمامة ومراتبهاء وأشرنا إلى 
اا اتسر ار ابو و ر بل واش أن مل الدرن ه في المرتبة الثانية 
للإمامة وهي ار هة ااا ن لر که للدخول في البحوث الاستدلالية 
على الإمامة.والترتيب المنطقي للبحث أن نذكر الأدلة العقلية. ثم القرآنية. ثم 
الروائية. ولهذا كان ترتيبنا للبحوث على الشكل المذكور. 


دراسات عقائدیة 


الدليل العقلي على الإمامة: 


لقد ذكر الشيخ نصير الدين ن¿ الطوسي هذا الدليل في جملة واحدة بقوله: 
( اء فاك جب تبه على الله قال تيا للغرض)' وق قامعا 
عدوا آهل انه مشر ها ركان ام همم متا لى اا الاد ور 
علي ك ومتى ثبتت إمامته» أمكن الاستدلال على إمامة الأئمة الباقين « 
ل من بعده. وبيان هذا الدليل يتم عبر المقدمات التالية: 


.٠٠۲ص كشف المراد. طبع مؤسسة النشر الإسلامي - قم‎ )١( 
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١‏ إن السلا م دين يشل من شون الحياة البفرية ٠‏ وهذا أمر يشهد به 
واقع هذا الدين» فما من واقعة إلا وللّه فيها حكم. 

.إن الفرصة لم تتو فر للنبي ٤ء‏ خلال مده رسالته. والتي استمرت ثلاثة 
عفرن انا كي يعلم الناس الإسلام كاملا بل ما ينطوي عليه وان 
کان النبى ي قد قام تیان گل سا امگنة من أحكام وتعاليم. 

ا رر واو اک و 
من وجود شخص أو مجموعة أشخاص من الصحابة تلقت الإسلام من 
النبي اة کاملا > وإستوعبتهء ليكون من وظيفتها بيان هذا الدين بعد 
وفاة النبى اة . 

٤‏ إن مثل هذا الشخص موجود عند مدرسة أهل البيت نإل وغير موجود 
عند أتباع مدرسة الخلفاء. وهذا الإختلاف هوالذي اذى بأهل السنة 
إلى معاملة الإسلام كدين ناقص. ولذ لجأوا ااااان ج ووا 
أمامهم مسائل جديدة لا یملکون جوابا لھا واستنكر أتباع مدرسة أهل 
البيت إلا القياسس با هم كما را د انوا الد عا بان ألدين كان 
اقا . ولذا ورد عن آمير المؤمنين علي ايا في نهج البلاغة قوله: 
(ا Ea E LA AE‏ وقد ورد العديد 
من الروايات عن آهل البيت ّل تتحدث عن أن ما من شيء من الحلال 


س کے 


والحرام إلا وقد جاءِ به کات وة 


والنتيجة التي نصل إليها في مسألة الإفتراق بين المدرستين هي: أن 
النبى ٤‏ قام ۔ باعتقاد مدرسة آهل ١‏ پد لبیت ENS‏ بتعیین قاض بعينهم . لهم 


.٠۸ من كلام له يذم فيه اختلاف العلماء في الفتياء رقم‎ )١( 


mmm 
ر ا ا هن م ل عل اك جو ررر الي‎ 
TE TE دعت إلى إرسال النبي لا بينما ترك النبي 6ز‎ 
الا هيلا وى‎ 


بيان برهان اللطف: 


ولعل شرح دليل اللطف بشكل أكثر وضوحا يتم عبر المثال التالي: إِنْ أي بلد 
يقوم بتصنيع جهاز ما متطور أو معقد» كبعض أنواع الطاقرات الحرية بد 
له عندما يقوم ببيع وتصدير هذا الجهاز إلى الدول الأخرى من رسال ر 
متخصص يشرح كيفية عمل ذلك الجهاز. ولا شك أن هذا الخبير لسنا بحاجة 
له إذا أردنا تصدير حاجة بسيطة كالقماش مثلا ET‏ کالإسلام 
وا ن ی ا ا مو 
شخص خبير. لا يمكن أن يقع في الخطاً أو الهوى» يتحمُل مهمة بيان هذا الدين 
و اة ا ات م اا ت ا ر هل 
البيت نه . والمراد من عبارة (اللطف) التي وردت في كلام الطوسي هوهذه 
الحاجة إلى الشخص الذي يتولى هداية الناس إلى الدينء وهي حاجة ضرورية 
للبشر. وتعتبر هذه القاعدة هي أساس الدليل العقلي على الإمامة. 


دراسات عقائدية 


ضرورة النص على الإمام: 

بعد أن تبن أن الإمامة لطت واجِبّ من قبل الله سبحانه كالنبوة؛ وأن الإمام رور 
والنبي لا بد أن يكونا معصومين, لأن السبب الموجب لعصمة النبي ً2 هو 4 
الموجب لعصمة الإمام ت . ألا وهو انقياد الناس وطاعتهم لهء يظهر أن 
الإمامة كالنبوة. فكما أن تعيين النبي ا يكون من الله فكذلك تميين الإماد 
يكون من اللّه. وضي كليهما لا شأن للناسس بتشخيص من هو النبيّ أو الإمامء 


دراسات عقا 


دة 


TL 
غاية الأمر آن طريق تعيين النبيٌ للناس يكون عبر المعجزة والآيات الإلهيةء وأما‎ 
طريق تعيين الإمام فهو يتم من خلال النبيْ؛ آي بالنص من قبله على ذلك.‎ 
فک اھ ل ا مرا ا ر‎ 
الإمامة س کد‎ 
6 وتوضيح ذلك أن الخلاف بين المدرستين لا ينصبٌ في مسألة أن النبى‎ 
نص على علي ك أو على غيره» بل لا أحد يختلف في أنه لان على غير علي‎ 
ولذا لم يدع أحدٌ وجود نص على غير علي ت حتى الخلفاء أنفسهم‎ . 
لم تصدر منهم دعوى النصط على آنفسهم» بل الخلاف بين المدرستين في أن‎ 
النبيْ هل نص على إمامة أحد.وهوما اه هدرسة أل اليه ك أو‎ 
لم ينص على أحد وا او ا ۹ ومتی ما فت رور ة تصن‎ 
ا اکن ا ع ا . وبعبارة مختصرة إن هتاك ملازمة بين‎ 
القول بضرورة النصط على الإمام وكون المنصوص عليه هو علي 5 . فمتى‎ 
ثبت الأول ثبت الثاني» وبهذا يتم الدليل الكلامي على الإمامةء ويثبت لنا إمامة‎ 
. 3 الإمام علي“‎ 
والنتيجة هي إن دراسة مسألة الإمامة بالنحو المتقدم» والنظر إليها كمقام‎ 
وما ذكرناه يأتي في مسألة العصمة ونكرر فيه ما تقدم فنقول: حيث ثبت لنا ضرورة أن یکون من يقوم ببيان‎ )١( 
e < أحكام الدين وتعاليم الإسلام معصوما »فهنا لا بد من أن يكون هو الإمام علي‎ 
O a 
اللي شيطانايعتريني. 4( الإمامةوالسياسة ابنقتيية. چ۲ وقول مر بن أن آرت امرأء خطأه‎ 
e رابت فاضت اممك تشه شرحنهع دة اناي لحد چ ۲م۱۳‎ 


الإمام علي غل , اا ا 


LLI I TL 
يقوم فيه الإمام ببيان آحكام الدين» توصل إلى أن أحدالم يدع لغیر الإماح علي‎ 
هذا الأمر.‎ 


الدليل على الإمامة في رواية عن الإمام الصادق هكا : 


ورد عن الإمام الصادق 5ا في جوابه للسائل الذي سأله: من أين ثبت 
الأنتاءوالرسلة 

RE‏ اا سانا ع ا رن جما 
خلق» وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه» ولا يلامسوهء 
فيباشرهم ويباشروه» ويحاجهم ویحاجوه» ثبت آن له سفراء في خلقه» یعبرون 
عنه إلى خلقه وعباده» ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي 
تركه فناؤهم» فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون 
عنه جل وعز» وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خاقه»ء حكماء مؤدبين 
بالحكمة» مبعوثين بها غير مشاركين للناس. على مشاركتهم لهم في الخلق 
والتركيب. في شيء من أحوالهم» مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمةء ثم 
ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين. 
a‏ 


و ا و انسان له خاصية الإتصال 


بالله لله بنجو يگن من قى ئى :ابلاغ لاقاس ار ق 0 


هذه الرواية هو عبارة عن الدليل العقلي على ضرورة النبرّةء وهذا الدليل يظهر 


بوضوح في آخر الرواية حيث يتحدث عن ضرورة وجود هذه الوسائط في كل 


. ٠١۸ص الكافي ج ١ء كتاب الحجة»‎ )١( 


دراسات عقائدیة 
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الأزمنة فيقول: (ثمٌ ثبت ذلك في کل دهر وزمان...).‎ 
ب. عصمة ال<امام‎ 

هرل ال ا دا ركلوا به من بين القرق 
ا ال أ اکر عة ا و 
ما ع كن الان ي ول ف اة أن لا يقع في المعصية 
TE‏ ےا سا عدم وقوع المعصوم في الإشتباه والخطأ؟ وإذا كان 
كذلك.» فكيف نفسر بعض آيات القرآن الكريم التي ظاهرها نسبة المعصية 
للأنبياء 25# 9 وما وقع في التاريخ من قيام الأئمة ّل ببعض الأعمال التي 


Q0 
تبدو للوهلة الأولى أنها معصية أو خطأء ويعترض عليها البعض بأنه لوفعل غير‎ 3 
تغل وال رمن الوادت من هة الیل وال تاح الى تسر‎ 5 
معقول ومقبول ينسجم مع عصمة الإمام.‎ 
E E EE E O 
وتوضيحها.‎ 


حقيقة العصمة: 
ك ا ا ف ان ا اا اة كف ا هد 
لايقدم أحدٌ منا على رمي نفسه من شاهق أو ضي النارء مع أتنا نتمكن من ذلك. 
هھ ولكن علمنا بمخاطر ذلك الأمر يجعلنا لا نقدم عليهء » بينما نجد أن الطفل الذي 
ليس لديه علمٌ بمخاطر النار يقدم على مد يده إليها. 
إا فحن ية عمتا بالخاط ر النعبطة هة من الأو لا تد 
علیها. وذلك يرجع الىئ درجه الإيمان بمخاطر العمل. ولذا تنجد أننا لا نقدم 


LITT 
على مثل ر الخمر أو لعب القمار لما نرى فيهما من مساوئ» أو لما نشاهده‎ 
من آثار سلبيّة وإجتماعية تترتب على ذلك. ا امرف ل کی ر‎ 
ا ا إزداد إيمان الشخص بمخاطر ت ع‎ 

مقاربتها. 

وا اه اا الغو افا اة اا رعا واا ار 
الذنوب؛ بحيث تتجسد آمامه هذه المخاطر فلا يقدم على إرتكابها. والعصمة 
هي الإمتناع عن إرتكاب الذنوب نتيجة هذا العلم وهذا الإيمانء فالمعصوم يعلم 
ورا ر ا ا ر ف ا را 
عل تفس رلذا يمتح عن الام بمثل هذا العمل وقد فار الشران إلى تة 
العصمة هذه في قصة يوسف تاا فقال تعالى: ولد هم به وه با ولا أن 
a NEON E‏ 

فتدل الآية على أن يوسف ل هو إنسانٌ لديه غريزة, وأنْ هذه الغريزة 
كادت تؤدي به إلى الميل إلى تلك المرأة لولا ما لديه من برهان ربه. لقد كان 
ليوسف ع من الإيمان الكامل ما يمنعه من الإقدام على مثل هذا العمل. بل 
لم يهم بالمعصية بسبب وجود هذا البرهان وهو العصمة. 

وفي رواية عن الإمام أمير المؤمنين تيكل أنه قال: (لو كشف لي الغطاء 
ادو فالا او ات هه اا ةه هاه 
الا ا 


.۲٤:فسوي‎ )۱( 


(۲) سفينة البحارج ۲ ص .۷۳٤‏ 


دراساتق عقائدية 


301 


دراسات عقائدیة 


302 
¢ 


mmm 

التفسير الخاطى للعصمة: 
نحو كلما هم اركاب السصية ممه اله من ذلك فور ویتصور زاء أن الله 
yS E A e‏ 

EBE O Da E aa 
کا ۶ س ء ر‎ 2 
انها لا تعد كمالا للمعصوم» ولن يستحق عليها اي مديح» وذلك واضح لكل من‎ 
ل اال الي ع لو اها أن اخم اى رة طفل هن‎ 
بنحويمنعه من الوقوع في ما لا ينبغي بشكل دائم» فإن هذا الإمتناع للطفل عن‎ 
الوقوع بالخطأً لن يسجّل كمالا له.‎ 

لو كانت العصمة كذلك فما الفرق بين المعصوم وبين الإنسان العادي. إن 
وجود رادع خارجي كالملائكة لدى المعصوم لا يعتبر فضيلة له. إن هذه الحالة 
تشه بأن يتهياً شخص للسرقة ثم يمتنع عنها لوجود شرطيٌ يتبعه بشكل دائم. 


# 


العصمة عن الخطا: 
ان ما e E e‏ 


معصوما عن الغطا E‏ ا فالنبي ا i‏ الأحكام 


LITT 

تة وا كوو قت طا فلعل الله وح له بالحکم بشکل ما وهو بین لنا 
h¡-Sج E‏ 
ابضال الق ف ها وه 

إن النبي ا والإمام دہ ا 0 يكونا معصومين في بيان الأحكام 
الشرعية وتعالية الدين؛ والدليل على ذلك هو أن النبي والإمام لولم يكونا 
ومین فقاوان ا اطا وا ا ووا ق ا فا ی ن 
لا تکون لدینا ثقة بكلام النبي َل أو الإمام 5# وهذا يتنافى مع كوننا نتلقى 
أحكام الدين وتعاليم الإسلام منهما. 

e EE‏ نثبت ذلك من خلال ملاحظة الدليل العقلي على الإمامة 
عند مدرسة آهل ابیت اناد ووظيفة الإمام عند الشيعةء فإن الإمام هومبلغ 
للدين عن النبي» وذلك لأن أحكام الإسلام لم يتم بيانها من قبل النبي بتمامها 
لعامة الناس» وذلك لأن مجموعة من الأسباب منها ضيق الفترة التي عاشها 
التي بعد البتة ر الهجرة منت من بيان جم أحكام الدين: اة التبا 
O E TT‏ 
لوظيفة النبوة في بيان أحكام الشريعةء وهذا أمر اختصت به مدرسة آهل البيت 
2# دون مدرسة الخلفاء. إن هذا الدليل العقلي على مسألة الإمامة هو نفسه 
الدليل الذي يقودنا إلى القول بالعصمة, لأننا متى آمنا بأن الإمام هو الحافظ 
للشريعة وهوالقيُم عليها الذي نرجع إليه لمعرفة الإسلام» فلا بد أن يكون 


معصوما. 
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العصمة ضرورية في الهداية: 


إا لدا أرذتا أن لا حظ النبة تجن آفا نما التز ها بالتضهة الانيا 
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م س اة ماد تفاس لا جو عة الفا وامتضمة رات 
يتبعه الناس لأنه يخطئ» وبذلك ينتفي الغرض من بعثته. إن هذا الكلام بنفسه 
يأتي في مسألة الإمامة. لأنها حيث كانت هي الاستمرار للنبوة في مجال بيان 
الدين وكان على الناس اتباع الإمام واش معالم الدین منهء کان لا بد ن يكون 


طريق آخر: 

كما أن العصمة يمكن أن نثبتها بطرق آخرى منها : ننا كمسلمين مأمورون 
ا و «وأطيعُ وا اله وأطيعواً ال ول راو الاش 
منک 4 ركن اتا م ف د ا لار فان ةل اون 
وهذا يتنافى وبوضوح مع الأمر بطاعته. 

ری ا ا کو ا ی ی ا ی 
عن ذلك وجرد شخصن | خر يدد له خطاه ا3ا أجطا. 

ولكن هذا الاعتراض غير صحيح؛ لأننا نسأل المعترض عن ذلك الشخص 
الآخر الذي ينبغي أن يقوم بمهمة التسديد للإمام» هل هو معصوم أو يحتاج هو 
أيضا إلى من يسدده؟ وهكذا يتسلسل الأمر إلى ما لا نهايةء وبذلك يظهر أنه لا 


بد من وجود شخص معصوم بلا حاجة إلى وجود شخص آخر یسدده. 


كيف ينسب القرآن المعصية للأنبياء ىة ؟ 


انا تة اذد هن اة ار اة ت اة الى اا :مل 
ےو ٢‏ 


قوله تعالی: #وعصی آدم ربه فغوّی 4 . وقوله تعالی: لليغفر لك الله ما تقدم منْ 


.٥۹:ءاسنلا‎ )١( 
.٠١١ةيآلا طه: من‎ )۲( 
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فكيف تنسجم هاتان الآيتان وغيرهما من الآيات التي تتعرض لما يظهر منه 
معصية للأنبياء ل مع الإلتزام بمصمتهم؟ 

ضع با نفدم من تير المضمة نها تكون تايا ندرج الإيمان دى 
الاه اا ترد ويك كان امان عى رجات فانصا اها ع 
و والمعصومون لا يمكن أن يقدموا على ما نقدم عليه نحن من الذنوب 
اا بل هم معصومون آمامها. ولكن للمعصومين أنفسهم مراحل ومراتب 
وليسوا سواءء فقد لا يملك بعضهم العصمة في كل المراتب» وما يعد کشا 
بالنسبة إليهم هومن الحسنات بالنسبة إليناء لأننا لم نبلغ تلك المرتبة ولذا 
قيل (حسنات الأبرار سيئات المقربين)ء أي إن الأمر خاضع لدرجات القرب 
من الله 

وبهذا يتم تفسير منطق القرآن في نسبة المعصية للاأنبياء ل2 . فالسيئات 
التي يتحدث عنها القرآن هي عبارة عما نعتبره نحن من الحسنات» وليس هومن 
المعاصي التي تدخل في الآثام. 


كيف نفسر بعض أفعال المعصومين نما ؟ 


ومن الأسئلة التي تثار حول العصمة هو السؤال عن بعض ما صدر عن الإمام 
علي ت من تعيين عبد الله بن عباس واليا على البصرة مع قيامه بسرقة 


دراسات عقائدیة 


بيت المال واللجوء إلى معاويةء وقد يصل الأمر بالبعض إلى اعتبار ذلك من ۾ 


الأخطاء التي صدرت عن الإمام تك » وأن الإمام عيْن هذا الشخص مع وجود 
قاض خرن هكن أن توو ا هده الهمة 


.۲:حتفلا)١(‎ 
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والجواب: 

أولا: إن أول ما ينبغي أن نلفت النظر إليه هو أن إصدار أحكام سريعة على 
أا جرد ا او و ا کو ا کی کی ی 
نستطيع أن نحكم على ممارسة شخص عاش قبل خمسمائة سنة بالقول: إنه لو 
فمل كذ لكان اقل أو نو ذلك 

ثانيا: إن الإمام ت عاش الوقائع بنفسه»ء وهو يعرف عبد الله بن عباس 
وتركهم الإمام ولم يعتمد عليهم؟ إن الجواب هو بالنفي. 

قالشا: تم ننا لا يدمن ما حظة الظروف والمرطة التي كان ينيشها آلإماد 
علي 9 فإننا نجد الإمام يصرح بآنه لا يجد آفرادا مؤهلين وأن الوقت 
ليس مناسبا لخلاته. لقد كان الإمام يرى نفسه هو الأحق بالخلافة من بداية 
الأمر. وهذا مر يعترف به الفريقان» ولكننا نجده يقول لمن جاء يريد مبايعته: 
(دعوني والتسموا غيري» فإنا مستقبلون آمرا له وجوه وألوان... وإن الفاق قد 
E Sad‏ 
فالإمام إنما قام بتولي شؤون الخلافة لأنه لم يعد لديه من عذر في الابتعادء مع 
أن الفرصة للقيام بعملية تغيير تامة لم تكن مؤاتيةء ولم يكن يملك من الأفراد 


)١(‏ العلامة المجلسيٰ» بحار الأنوار» ج۲۹ ص۹۹٤‏ دار الرضا- بيروت. 


© خلاصة‌الدرس‎ N 


. الدليل العقلي على الإمامة مؤلف من مقدمات: 
ان الإسلام كدين يشمل جميع شؤون الحياة البشرية. 

آ ا التر هة له ت ا م اقا ان اها اه 

۳ من المستحيل ان کون هدا الذبن قد دك دا > بل لا بد من وجود 
شخص أو أشخاص قام النبي ي بإبلاغهم الین گاماا: » ووظیفتهم بیانه 
بعدەۇ. 

٤‏ إن مثل هذا الشخص موجود عند مدرسة أهل البيت إا وهو الإمام علي 
وغير موجود عند مدرسة الخلفاء. 

افص ةه غار عن ماد اخ اناا قاور الخ ارا المي 
والدليل العقلي على الإمامة هو الدليل العقلي على العصمة, لأن احتمال الخطأً 
الا 0 ا رر کیت ماد مان النين: لاتفي 
الغرض من وجوده. 

إن الدليل العقلي المتقدم يثبت لنا وجوب النص على الخليفة والإمام بعد 
النبي إا لأن معرفة مثل هذا الشخص غير ممكن إلا من خلال النبي ا . 

ا هاا االتضن م ضر اهاد على ن أ الم يذهب إلى الول 


بوجود نص على غیره. 


ن حققة حقيقة العصمة هي أنها عبارة عن الإيمان الشديد بمخاطر الذنوب» 
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فالمعصوم يشعر حقيقة بآثار الذنوب فلا يقدم عليها. 

يصور البعض العصمةعلى أنها عبارة عن نوع من الرقابة الإلهيةء تمنع 
المعصوم من الإقدام على ارتكاب الذنوب» وهذا تصوير خاطى لأنه سوف ينفي 
أي فضيلة للمعصوم. 

-إن التفسير الصحيح للآيات التي تنسب المعصية للأنبياء هو أنها تتحدث 
عن معاص خاصة بهم تابعة لدرجات قربهم وحالاتهم. 

-إن الدليل العقلي الذي تعتمد عليه مدرسة آهل البيت ليإ لإثبات الإمام 
الحافظ للشريعة بعد النبي هو الدليل على كون مثل هذا الا شي مضه 


-إن الجواب على آي سؤال حول آي فعل من أفعال المعصوم هو أن ذلك كان 


اسة الدرس ® 


اهل نوجد دل من الفشل على الا ماسدة 

٩ 9 كيف بيت لديل العفلى إمامة على‎ ١ 
ها هو التق لصحت اة‎ 

ا قو ا و ا اا اي 


La.‏ هو الدليل على عصمة المعصوم عن الاشتباه والغفلة؟ 


الدرس العشرون 


الإامامة في القرآن 


أهداف الدرس 


ا. فهم الغارق بين مقامي النبوة والإمامة. 
١‏ القدرة على شرح أنواع الظلم وعدم نيل الظالمين عهد الله. 
۳. فهم بعض الآيات الواردة في الإمامة الخاصة. 


.٤‏ فهم كيف بين القرآن موضوءع الإمامة والسبب وراء ذلك. 


ge 
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أ الامامة العامة في القرآن : 


0 : 
تبيّن من الأبحاث السابقة أن الخلاف في الإمامة ليس في شخص الإمام» 
وإنما تعدا إلى أصل ثبوت الإمامة بمعناها الأوسع من الحكومة والسلطةء بما 
يشمل المرجعية الدينية بعد النبي اء وأنه من الخطأً ما وقع به الكثير من 
علماء الكلام في اشتباه عند تصويرهم للنزاع بين المدرستين في شخص 
SS‏ ل اة تضهن 
يتما فى المقايل حصرت مدرسة الخافاء الإمامة فى مجال الساطة فقط: 


الإمامة والنبوة: 

ا ااا دة ن ا ف ا امن 
التبوةة: فأنبياء أولي العزم لاهم ا الإمامة إضافة الین 
الت وان من الخروى أن كن ل ا انا ل امنا اء 


دراسات عقائدیة 


311 


دراسات عقائدیة 


312 


لم يصلوا إلى رتبة ومقام الإمامةء فقد ورد في القرآن م لوإذ ابتلی 
راه ر کلمت انه قال إتي جاعلك لاس إماما قال ومن ذريّي قال لاال 
هدي الظالمينَ 4 . 

ولمعرفة دلالة الآية على الإمامة. لا بد من معرفة الإبتلاءات التي عاشها 


إبراهيم غ . وموقفه منها. 


فقد ثبت إبراهيم ك آمام نمرود وآلقي في النار. وهو مسلم لأمر ربهء ثم 
انه لم يرزق بذريّة إلاعلى كبر سنه» ولما رزق بإبنهء جاءه الأمر الإلهي 
بمغادرة بلاد الشام مع زوجته وطفله إلى الحجاز, وأمر بترك زوجته وطفله 
هناك وحيدين والرجوع. إلى بلاد الشام» وقد امت هك أمر الله بتسليم 
کامل» > وقد آکاز اتی الى هذا الأمر بقوله: ارتاي سكنت من ذريني يواد غير 
ذي ززع عند بك المحم ا تيمو اللا َال أفعَة ِن الاس تهوي لي 
واززفهم من النمرات لملم يشكرو ن04 . 


د کے 43 


ا لمر امي ببح إبته زد قال بلع اني ي ي 
آری في الْمَتام آي أذْبحك انظ مادا ری قال يا بت اقل ما ومر سجني ن اء لله 
من الصابرینَ 4 . 


وهنا يتحدث ا E‏ مام الأمر الإلهيء وما 
o‏ 3 


إن حانت اللحظة كما ل سََما ونله لْجّپین ٠(4‏ > جاء التداء: واديتاة أن يا راهيم 


.٠١١ البقرة:‎ )١( 
إبراهیم:۲۷.‎ )۲( 
.٠١٠:تافاصلا‎ )۳( 
.٠١١:تافاصلا‎ )٤( 


LITT 
قد صدَّفَْب الرٌويا إن كذلك تَجُزي المُخسني ي 4ء وهكذا اجتاز إبراهيم تا‎ 
الإمتحان الإلهي» فلم يكن المراد ذبح ابنه بقدر ما كان المراد معرفة درجة‎ 

التسليم التي وصل إليها إبراهيم ا . 

الإمامة مقام بعد النبوة: 

a TT 

احدهما؛ e‏ 
الإبتلاءات الربانيةء وهذه الابتلا ءات لم تل به إل بعد أن كان تبيا. 

ثانيهما: إن إبراهيم ك بعد أن أعطاء الله الإمامة طلبها عك لذريته. 
وهذا يعني أن الإمامة جاءته عندما کان له ولد» وهو ا لم يكن له ولد إلا بعد 
النبوة وبعد أن تقدم به العمر. 

فإذا كانت الإمامة لإبراهيم ك بعد النبوة.والآية تتحدث عن أنها منصب 
ومقام سوف يهبه الله لنبيّه. لم يصل إليه إبراهيم إلا بعد أن إجتاز 
الإبتلاءات كلها اف وھا ت ی ار ای ھا ےا ا 
واکڈی آغعظى لإبراهيم 9 إنه الإمامة. 

الإمامة عهد الله: 


الإمامة هي عهد الله على ما ذكرته الآية. لأن إبراهيم ت أحبٌ أن تكون 
و‌ ت ٤‏ 
الإمامة لذريتهء ولكن الجواب كان #قال لا يتال عهدي الظالمينَ 4 فإذ ا الإمامة 


.٠٠٠:تافاصلا‎ )١( 
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هي من عهود اللّه. ولذا ترى مدرسة أهل البيت نل أنْ الإمامة ترتبط باللّه ولا 
شان لان ها وها المد لا اله خض الا مد ان ر مراك من الخاعة 
والتسليم والانقياد لله بنحو يصبح هو الإنسان الكامل. ومن هنا نجد الآية تخبر 
عن عدم وصول الظالم إلى مقام الإمامة. ولكن يقع الكلام في تحديد الظالم. 
ن آنطاتم کہ کر فاا فة رت کین غاا تد خرین .کا القسمين 
لا ينال عهد الله. وظلم الغير أمر واضحٌ إذ هو التعدي على الآخرين. وأمّا ظلم 
القف فهو عبارة عن المعضية فد ورد انير الق رآنى عن الماصى اطا 
اسف ران خض كان قافا اتسد د كال هود اه 


من هو الظالم؟ 
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او کن ا ا ا فن وای اه 
۲۔ شخص یکون صالحا غير ظالم لنفسه اول عمره» ولکنه یظلمها آخر 
عمره. 
۲ شخصل يكون ظالما لنفسه في أوّل عمره ولكنه عاد بالتوبة ورفع الظلم 
عنها. 
الأوقات. 
4 ومن المستحيل أن يكون طلب إبراهيم ته الإمامة. مع ما لها من الشأن 
لرن ان من الن الال راان 
اما الثالت فهو کمن کان مشركا ثم أ من» وقد جاع اواب اى | لقال 
لاي ال عَهدي الظالمينَ 4 :ای ان کی فعا ن کان کی ساق ات فاا قاذ نان 


LI IT| 
ااا فر ےی اا کین من تی من کان کک کے‎ 
بعض حیاته.‎ 
وعليه فكل من صدق عليه الظلم لنفسه ولو لفترة قصيرة لا ينال الإمامة.‎ 
فكل هذه الأقسام لا تستحق الإمامة. وبالتالي لا يبقى إلا من لم يظلم تفسه أبداء‎ 
وهو التصؤر الرابع. وهذا ممًا لا شك أن براهيم ت طلب الإمامة له؛ لأنه لا‎ 
فق دون الطاله بدا‎ 
: ب الامامة الخاصة في القرآن‎ 
وتوجد روایات‎ . E تستدل مدرسة أهل البيت هل لإثبات اللإمامة‎ 
لدى مدرسة الخلفاء تؤيد التفسير الذي تذهب إليه ا هل البیت ى‎ 
ونذكر منها:‎ 
: آية الانفاق‎ ١ 
رو و ر ف 2 0 ا ر ت‎ a 
فوه قال انما ولك اله ور سو لين أمرا لذبن يمون الصا ويرو‎ 
الركاة وهم رَاكعُونَ4'.‎ 
0 o32 
إن طريق | ابات ذلك هوقوله «يؤتون الرَكاة وهم راکعون) فهذا القول ليس‎ 
الزكاة حال‎ E زیا لين الاب قلا رین‎ 
تفق على نقلها‎ x في الخارج او اا و وهذه الحادثة ات‎ 
کا لمرن وا ها أن سالا دخل المسجد والإمام علي ك يصلي.‎ 
قاوسا الاسام ابه اى ويا خد تة كاتا كان قى اة ولم بطر الاه‎ 
انا اة اتی عل ذلك الال ولت :ا الكرية‎ 


.00٥:ةدئاملا‎ )١( 
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وتتفق المدرستان على أن الآية إنما نزلت في هذه الحادثة. وأما تعبير الآية 
ا ی ا و ا کی غر :ا 
استعمال الجمع مكان المفرد للتعظيم هو أمرٌ متعارف في اللغة العربية. 

والآية الكريمة إبتدأت أولا بكلمة (إنما)ء وهي في اللغة العربية آداة حصر 
تدل على التخصيص. كما ورد في الآية قوله (وليكم) . والولي هو بمعنى من له 
حق التصرّف وحق القيمومة والأمر والنهي. 

و او وااو مرا 
ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» وهو علي . 

كما أن الآية تتحدث عن حالة استشائية لاعن حالة عامةء لأن إعطاء الزكاة 
أثناء الركوع لا يعبر عن ممارسة عامةء ولا عن قاعدة عامةء ولكننا مع ذلك نجد 
أن القرآن الكريم لم يصرح بالواقعة ولا بإسم صاحبهاء مع اتفاق كلمة الفرق 
الإسلامية على أن الآية وردت في علي بن أبي طالب ت . 

وقد يشكك البعض في كون الآية وردت بحق علي تيل . لأنْ ما ينقل عن 
علي ا هو أنه کان يستغرق في صلاته حتی يذهل عن نفسه» فلا يعرف ما يدور 
حوله» فكيف التفت إلى الفقير وعرف به وتصدق عليه وهو في حال الصلاة؟ 

ولكن هذا التشكيك غير صحيح؛ لأن خشوع الإمام علي في صلاتهء وإن 
كان كما ذكر واشتهر. ولكن لا يعني أن جميع حالات الأولياء كبعضها البعض. 
وهذا ما ينقل عن النبي الأكرم يي وأنه في بعض الحالات كانت تعتريه اله 
في الضااة راان كان الحفن رامين 4 بارا تة كبر ماوعا ويال 
في السجود حتى ينهضا عنه. 


LITT 
وقد يقال في مسألة التفات آمير المؤمنين هك إلى الفقير حال الصلاة.‎ 
إنه لم يلتفت عن اللّه إلى غيره» وإنما التفت من الله إلى اللّهء فإن توجهه إلى الله‎ 
بلغ من الكمال درجة أضحى يرى فيها العالم بأسره'‎ 


۲ آية الغدير“"“ 


قال تعالی: لوم یس الذي قروا من دینكم لاء ممم اخسون ايوم بُ 
ا دم وا عا عَلیکمْ نعمتي وَرَضيت نكم الام دینا4. 

Rm 
ربط بما قبلها وما بمدهاءولذا إتت لورضناها لاجم‎ r الكريمة‎ 
ا ا اقا‎ 


۳ آية التطهير: 
قال تعائی: تما بريد الله يذهب نكم لجس أل الت ويطهُرَكم 
ویر 


الاعتقادية آم ال الأخلاقية a‏ درس اة 


)١(‏ وبتعبير العرفاء أن بعض الناسس يعيش في عالم الكثرة فلا يصل إلى الوحدة» وبعض يعيش في الوحدة دون أن يلتفت إلى 
الكثرة. وبعض وصل إلى مقام الجمع بين الوحدة والكثرة فهو في الوقت الذي يكون في الوحدة هوهي الكثرة. وفي الوقت الذي 
هوفي الكثرة هوفي الوحدة. وهذا أعلى وأرقى المقامات ولا يصل إليه إلا الأوحدي. 

(۲) نتعرّض للبحث حول هذه الآية بشكل مفصّل عند التعرّض لحديث الغديرء وذلك في مبحث الإمامة في السنة. 

(۳) المائدة:۳. 


(£) الأحزاب من الاآية ۴١‏ 
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إن نزول الآية في و صف آهل بيت النبوة هما » وفي سياق اجتماع حدث‎ 
بين النبي َب وعلي والزهراء وفاطمة والحسنين ل » هو من الأمور المتفق‎ 


عليها بين المدرستين في أهم كتبهم المعتبرة. ولا تقتصر مصادر الأحاديث 
التي تدل على ذلك على كتاب أو كتابين بل هي كثيرة حتى في روايات مدرسة 
الخلفاء, 


E‏ الآية وردت ضمن سياق آيات أخرى تتحدث قبلها وبعدها 
ف اء النبي ية وة الانة الخد ير لاء النبي اا ان الاي الاد 
فن خافن کون غد ايه مضاعها: ومن ها التاق ا الآية المتقدمة 
الواردة في شأن أهل البيت ل . والذي يحصل في هذا السياق أن هذه الآية 
بخصوصها تفترق عن الآيات التي قبلها والتي بعدها في آمرين: 


جزافیا: تد تب دل الخطاب من انتا ال إلى ْب e‏ € 


فإذا قد تبدل الموضوع» والقرآن يريد أن E EE‏ 


RS ان الآيات السابقة بقة على هذه الآية واللا‎ e 
َء كانت تحمل صيغة التهديد والأمر والتكليف ورد في بيتك ولابرجنّ4.‎ 
وما مفاد آية التطهير فهو قد تجاوز ذلك بل تجاوز المدح ليتحدت عن التنزيه‎ 


غ الذنوب وا والمعاصي والتطهير من المويقات. 


كالجملة المعترضة so‏ 


2 


LLL 
آية البلاغ:‎ ٤ 


Naas‏ سول بغ ما أنز د بك من ربك وإِنْ َم تفعل قمَا بف 
کو ے 


رسالته الله يغْصِمك من الاس إن الله لا هدي القَوم الکافرينَ 4 . 

لا شك في أن الآية تد تتصف بلهجة شديدة. لا سيما لاخ ان ذد ا لآيات 
من سورة المائدة هي آخر ما نزل على النبي ا . 

ا فاا ا ايها هي ات اسا هة حي تة ا ها وروت من ان 
مخف فو رهت اها فن را اة اأقرن له قط الان وله ل فد 
ك اتك ماقا ةا بعدهاء بل تتحدث عن موضوع آخر. 

ما هو هدا الأمن الذي لولم يله الي كانة ها بلغ رة 

ليس لدی مدرسة الخلقاء جواتا وأما مدرسة آهل ليت غ فجواها هو 
مسألة الإمامة. لا سيما بملاحظة وجود روايات كثيرة لدى مدرسة الخلفاء على 
أن الآية نزلت في غدير خم. ١‏ 

وذلك قوله تعالی: 9افت تم دينكم امت عَيْكمْ نغْمتي وَرَضيتُ 
كم اشام دینا ٠)‏ قان هدا 1 ف ا إلى واقعة الدير: ٠‏ اهمية ما 
حصل في ذلك اليوم yy‏ الدين وإتمام تة هو دة 
أهل البيت إل أن الإمامة هي التي كان بها كمال الدينء فيما لا يجد الفريق 


ع 


الآخر جوابا. 


القرآن وعدم التصريح: 
دوهی ات اتو ردقن س أل الت ا رف ا اا جا 


)١(‏ المائدة:1۷. 
(۲) المائدة:٠.‏ 
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LLI 

تمتاز بخصوصيّة خاصّة. فهي مع أنها تشتمل على دلائل وقرائن تؤكد المطلوب. 
إلا نها وردت في سياق مختلف» وأدرجت ضمن سياق آيات تتحدث عن أفكار 
آخرن رقايا هة ما فد مر الفكرة ار امن افيد ل إلى 
الإغفال. ومن هنا يطرح السؤال: لماذا اعتمد القرآن هذا الأسلوب؟ فلا بد من 
اج 

SE ONE LL ae 
على هذه الدرجة من الأهميّةء فيحق لنا أن نسأل: لماذا لم يذكر القرآن‎ ® 
الكريم شأن أهل البيت تلل في آيات مستقلة صريحة وواضحة, وإنما ضمًّنها‎ 
آيات آخرى تتحدث عن مواضيع مختافة؟‎ 


لماذا اعتمد القرآن هذا الأسلوب؟ 

والجواب يتم بملاحظة أمرين: 

أحدهما: الأسلوب القرآني في بيان الموضوعات: 

وا الا سلوب قفة غل سان الأص و القاعدة اة لأ على ان الحالة 
الفردية والشخصية الخاصةء وهذا من مميزات النص القرآني. وقد بين القرآن 
هدا الامو هير الاية الكريمة المتقدمة يوم ملت لَكمْ ديتكمْ 4 . وقد قلنا 
إن الكفار في ذلك اليوم أصيبوا باليس من القضاء على هذا الدين» وإن الخوف 
اليوم هو من المسلمين أنفسهم» ولذا قال لواخشون)› فالقلق على الأمة أصبح 
من داخلها. 


)۱ ( المائدة:۳. 


LITT 

ثانيهما: صون القرآن من التحريف: 

إن اة اة قن آم سآن مال خر جا ها السلا وان 
المشكلة كانت في العصبية وعدم وجود قابلية لدى العرب لتحمل هذه المسألة. 
ولذانجد النبي ي يخشى ردة فعل المنافقين الذين سيرفضون تنصيب الإمام 
علي ا وسيتهمون النبي بآنه اختص آهل بيته بأمر وميُزهم عن غيرهم؛ 
وا وا ع و وان ت الاوح اس ا كار من الاك 
يخاطب المسلمين بقوله #إواخشون). أي الخوف ينبغي أن يكون من الله لأن 
الأمة إذا بدلت ما كانت عليهء أزال الله عنها النعمة التي كانت لديها Es.‏ 
المشكلة في نفس المسلمين والخوف من أنقسهم. 

وكذلك يخاطب الله نبيّه في الآية التي يطلب منه فيها إبلاغ الناس بقوله: « 
والله يعصمك من الناسس). وهذا يدل على أن النبي َة كان يخشى رفض 
الناس ما يريد إبلاغهم إياهء ولذا نجد اللغة الشديدة في تشجيع النبي ءا على 
الإقدام على إبلاغ هذا الأمر للناس بنحو يشكل عدم إبلاغ هذا لامر تاس غا 
من عدم إباع الرسانة بقاميا. 

ذا الخوف من عدم تقبّل الناس هذا الأمر هو الذي أدى إلى اعتماد القرآن 
هاا اوي فى ان ها اا آمل اه 0 2 و الارن هد خا لهذا 
الأمر. إذ نجد أن التبرير الذي يقدّمه الرافضون لخلافة الإمام علي ا 
هو أن ذلك كان حيطة على الإسلام» لأن القوم لا ينقادون إليه ولا يقبلونهء لأن 
الإمام وترهم فهو من ألدٌ أعدائهم ولن يقدموا على طاعته. 

د اها مو ات ن اا و دی ا ا 
البیت ال . ولذا كان أن جاء القرآن بالآيات التي تتحدَّث عن أهل البيت نالاد 
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LLI 
کی افد کری کو ود اتو اک یو می هة غر اکى اة‎ 
ركان ايا اليف ان اران الكرت ليره آن يعبر عن ذلك بصراحة للا‎ 
يتمرد أولئك على القرآن مباشرة.‎ 
علما أن النبيّ إا قد نص على الإمام أمير المؤمنين تاإكلل في حديث الغدير‎ 
المقو اتو عد الف شين ن» وغيره من الأحاديث ومع ذلك لم ينفع »وباد ر أتباع‎ 


المدرسة الأخرى للقيام بعملية تأويل لكلام النبي 5ا الصريح هذاء و 
ولك آنه انت اف ا ایشا 


إلى توجيهها وتأويلها. 
$ خاصةالدرس e‏ 
qd‏ 
ا ی و او کن جم اا 2 
بل كان أولو العزم نة من الرسل هم الأئمة. 
لقد وهب الله الإمامة لنبيه إبراهيم ل على كبر من سنه وبعد آن اجتاز 
الإبتلاءات الإلهية بصبر وثبات. 
الإمامة في حقيقتها هي عهد إلهي لا يناله إلامن وصل إلى الكمال 
الإشساتي. 
E O E ETE‏ 
322 
ت 0. 
ي بعض عمر 


لقد اعتمد الأسلوب القرآني ذكر مسألة الإمامة وفضائل آهل البيت لماز 
a E‏ »ومن تلك الآيات آية التطهيرء وآية 


LIL 
وانما اعتمد القرآن هذا الأسلوب مع ما لمسألة الإمامة من آهميّةء لأن النبي‎ 
و کان یخشی من عدم تقبّل من المسامين وإرجاف المنافقين بهذا الأمرء‎ 
. ا٤ ويشهد لهذا الواقع التاريخي الذي کان ساثدا في زمن النبي‎ 


اسلة الدرس 


.١‏ ما هي الآيات الواردة في القرآن حول آل البيت نلا ؟ 


. ماهي خصوصية الآسلوب القرآني في تلك الآيات؟ ولماذا 


کان ذلكک؟ 

۳. كيف تحدث القرآن عن الاإمامة العامة؟ 4 

d 

.٤‏ ماهو اليوم الذي كان فيه كمال الدين وتمام النعمة؟ ا 
ه. لماذا لم ينص القرآن صراحة على الإمام علي 3 ؟ 

323 
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CIM OYY 


الدرس الواحد والعشرون 


الإامامة في السئة 


a 
E 
ل‎ 
Û 
أهداف الدرس‎ 

ا القدرة على إثبات الإمامة استناداً للنصوص النبوية في حق الإمام على كا . 

. فهم الآراء المفشرة لآية إكمال الدين وتفسيرها لكلمة «اليوم» في الآية. 

۳ القدرة على الدفاع عن الرأي الصواب في المسألة. 325 
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.٤‏ تعليل عدم تصدن الإمام علي ك للخلافة بعد مقتل عثمان. 
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CIM? OYY 


تمهلد: 


ذكرنا في ما سبق أن الإختلاف بين المدرستين في مسألة الحكم والقيادة 
يرجع إلى تبني مدرسة آهل البيت إل تظرية التص؛» فيما تتبنى المدرسة 
الأخرى نظرية الإنتخاب. وبعد أن ذكرنا حقيقة الإمامة عند مدرسة آهل البيت 
ل تی ل تاب وه المد ر9 لوو ن 
النبي ٤‏ متى أوصى بالخلافة من بعده إلى من هو معصوم كالنبي ا لا 
يصبح للإنتخاب آي معنى. وقد صرح النبيّ ء٤‏ بثبوت منصب الحكم لعلي 
8 . وفي مناسبات متعددة. ونحن نعقد هذا البحث لذكر أهم المناسبات 
والأحاديث الواردة من قبل النبي ءي بحق علي كا . 


الأول: واقهة يوم الإنذار: 
هذه الرواية نقلها ابن هشام في كتابه سيرة النبي إ. والذي نقله عن ابن 
على النبي َي بقوله: لإوأنذر عشيرتك الأقرَبينَ 4ء ولم يكن النبي َة قد ابتدا 


)١(‏ الشغراء:+ا: 
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بالدعوة العامة فطلب من الإمام علي يك والذي کان يعيش في کنفه آن يعد 
اما کم عا النبى اة إليه بني هاشم وبني عبد المطلب» وبعد أن اجتمعوا 
وآكلواء أراد النبى ٤ة‏ الحديث فقال أبو لهب: لشدٌ ما سحرکم صاحبکم. 
فتفرقوا ولم يحدثهم النبي ي بما أراد. وهكذا أعاد النبي اة الدعوة في 
اليوم التالي والمدعوون أربعون وچا فقال لهم النبي ا : إني واللّه ما أعلم 
شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جثتكم بهء إني قد جثتكم بخير الدنيا 
والآخرة» وقد أمرني الله . تعالى. أن أدعوكم إليه فيكم يؤازرني على هذا الأمر 
على أن يكون أخي ووصیي وخليفتي فيكم؟ أحجم اڪ جمیعا غير علي» فاعاد 
النبي ا قوله فأحجموا ثانية إلا عليء فأخذ النبي ب بيد علي وقال: إن هذا 

خي ووصيي وخليفتي فيكم . 


دراسات عقائدیة 


الثاني: كلام النبف مع القبائل: 


وهذه الواقعة ينقلا ابن هشام في كتابه السيرة النبوية. ومفاد هذه الواقعة 
هو آن النبي ٤‏ كان ينتهز الفرصة فيعرض نفسه على القبائل في موسم 
الحجء وقد تكلم النبي ا مع زعیم احدی القبائل وكان يتسم بالفراسة. فقال: 
واللّهء لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب» ثم التفت الرجل إلى 
التب( قائلا: (أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك: كم أظهرك الله على من 
خالقك ايكون فا الأمر من دك )؟ 
E 328‏ 


O 


.٦۲ص‎ ۲ الكامل في التاريخ» ابن الأڻيرء ج‎ )١( 


LITT 
الثالثف: حديث المنزلة:‎ 
E aa لقد استدل الخواجة نصير الدين بهذا الحديث›‎ 


اع ار 9 هکو کد کو واخ ا وکن کل کات ف ا 
وکتاب الغدير بإثبات هذا الحديث. 


ومفادالحديث: أن النبن اة عندما أراد أن يذهب في غزوة تبوك» وهي 
لإظهار القوة آمام اتروع ولم يق فيا آي قتال» ترك آلإ مام عليا 0 فی 
المد نة خا لق غه . وقد E‏ نذلك بعد أن يدا المتافقون 
الحديث بأن النبي غ انما ركه استقالا مته ولكن النبي ءا رد على حديثهم 
انا ا 0 ( ما قرضی ان تون منی رة هارون‌ هن موسیئ 
إل ىدى" 

والحدیث یدل بوضوح على أن كل ما كان لهارون ع بالنسبة لموسى غاا 
هو لعلي ع من النبي E‏ سوی الننوة: واذا ردنا ان عرفت و هارون 
من موسی ت وجدنا قوله تعالی: #وَاجُحَل لي وزيرا م من أهْلي4. 
والوزير هومن يعين في حمل الثقل عن الآخرين؛ ولذا كان ھارون تاهو 
خليفة موسی اي في قومه عند غیبته. فالنبيْءٌ آراد کل شيء له أن يجعله 
على اا باستشتاء التبوة. إلا آنه لا تبن بعدي. 


.٠١١ ص ١۲ء الصواعق المحرقة. ص‎ ٤ صحيح البخاري» ج‎ )١( 
.۲۹ طه:‎ )۲( 
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الرابعم: حديث الكدير:‎ 
واقعة الغدير واقعة شهيرةء وفيها ورد قول النبيّ: (من كنت مولاه فهذا‎ 
لی ف , د کر الكرا جا فصر ادن انطومى أن هن ادن دة اهفل‎ 
البيت ن5ل على الإمامة هو حديث الغدير المتواتر'.‎ 


مفادالحديث: e‏ > وعلد غدیر خم» حیث احتشد ایج 
ممكن مع الرسول ًإ نزل الوحي على النبيّ بقوله تعالى: ارول بع 
کو ہے 


ا أن ك من رك راقعل ابت رسا َا ْمَك من الاس إن اله ا 
هدي القَوَ الكافرينّ 4 فجمع ا المسلمين وقام فيهم خطيبا: ( ألست أولى 
کمن کی۹ قاتا و انلی: قال ( ھن گنت مرکم دا علي مولاه) . 


إن الولاية التي اراد النبى ا نقلها لعلي ا هي الولاية الواردة في الآية 
الكريمة: الي وى بالمُومنينَ من اسهم 04. 


آية الإكمال وحديث الفدير: 


قال تعالی: اوم یی الذي قروا من دينك قَلاتَخْمَومُم اخسون بُ 


. دناچ‎ a 
3 اننا نلاحظ أن الآية تت تتضمّن قسمين, وكل قسم منهما يبدأ بكلمة (اليَمّ)‎ 


)0( إشارة إلى اصطلاحات علم الحديث. حيث هناك اصطلاح «الخبر الواحد» واصطلاح « الخبر المتواتر» و الخبر الواحد: 
هو الخبر الذي لا يفيد اليقين والعلم» سواء أكا ن الناقل له شخصاواحدا آم عشرة أشخاص آم أكثر. وأما الخبر المتواتر: 
فهو الخبر الذي ينقله مجموعة من الأشخاص بنحويمتنع اتفاقهم على الكذب» EES‏ 
المذياع» فسوف يحصل لنا الظن بصدق هذا الخبرء فإذا جاء شخص آخر وأخبر بذ بنفس الخبرء فسوف يزداد الظن بوقوع 
الخبر وصدقه» وهكذا كلما جاء بنفس الخبر شخص جديد :إلى أن يضبح هذا الخبر فقولا من قل الكثيرين بتحولا تمل 
اتفاقهم على الكذب. الأمر الذي يوجب اليقين بصحة الخبر. 

(۲) المائدة:1۷. 

(۲) الأحزاب: من الآية1. 

.٠ المائدة: من الآية‎ )٤( 


LITT 
تكررت كلمة (اليوم) مرتين في آية واحدة. وهذا يعني أن كل واحد من القسمين‎ 
يرتبط بفكرة مستقلة. إن كلمة (يوم) قد دخلت عليها (ال) وهي تي تار ولاف‎ 
اليوم (إشارة إلى يوم آخر)ء وأخرى هذا اليوم» وتعرف ب (ال) العهدية. ولكي‎ 
يكون المراد منها ذلك اليوم لا بد وأن تكون مسبوقة بذكر يوم معين, »والآية هنا‎ 

لم تسبق بذکر يوم معين فلا يكون المعنى الأول مقصودا. ١‏ 

ثم تقول الآية يس الَذينَ كفرُوا منْ دينكمْ )؛ والمراد من اليأس هنا هو آنهم 
يسوا من التفوق عليكم ومحق دينكم» ولذا كفوا عن مواجهتكم» فلا ينبغي 
علیكم أن تخشوهم بعد الآن. 

ثم ورد في الآية قوله «إكَمَلْتُ4 وقوله ا تممت 4 وبين الإكمال والإتمام 
يوجد فرق» لأن الإتمام هو بمعنى انضمام أجزاء الشيء إلى بعضها البعض؛ 
بحيث لا يبقى فيها نقص. ولذا يقال تم بناء البيت إذا وضعت أسسه واستوفى 
جميخ الشروط اللاأزمة له: 


ا 


واا کیان فس کد دت ن الک ف کن 6اه لا فی فة 
O E E A O TE‏ 
ی الل ي ن ى ها 

إن الإختلاف الأساس بين الكمال والتمام هو: الإختلاف بين الكيفي والنوعيء 
فالكمال يقال لكيفية الشيء وأما التمام فيقال لنوع الشيء . الله عز وجل يريد 
أن يقول في الآية: إن الإسلام قد تم وكملء E. O E‏ 
هو ذلك اليوم الذي تم فيه الدين وكمل؟ 


يوم إكمال الدين وإنمام النعمة: 


مما لا شك فيه أن هذا اليوم له أهميّة زائدة وخصوصية إضافيّة. فلا بد من 
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LLI 
أن يكون قد احتضن واقعة إستشنائية عظيمة ترتبط بكل من يدين بالإسلام دينا.‎ 
فماهوهذا اليوم؟‎ 
لقد اختلفت النظريات في تحديد هذا اليوم» وسنذكر ثلاثة آراءء ولكن لا‎ 
بد من الالتفات إلى آمر وهو أن هذه الآيات تقع في أوائل وة الماقدة وهه‎ 
النبي ا باتفاق المفسرين‎ EEE السورة مدنية وهي آخر‎ 


الرأي الأول: يوم البهثة: 

قلنا إن (ال) قد يراد منها الإشارة إلى يوم بعيد» أي يراد منها: ذلك اليوم. 
٠ sS‏ لأن المراد منها 
فالقرينة إذا من نفس الايد رهي هول 5ی کک فشن ما 

0o ©‏ رو 
إن أهم ما يرد على هذا الرأي هو: إن الأية قد اشرت بقوله: ملت كه 
و g~‏ 
امعت عَلَيْكمْ نغْمَتي) ال اول ا 

کن بداب اس کات آزلآیام ائه ولذ کین خر دای لإرضیت نكم 
لاشلا ديا ١‏ يان أن الإسلذم الذي كمل الأن هوذلك الإساذم المرضي .ركذا 
لا يمكن أن يكون المراد من الآية يوم البعثة. 

الرأي الثاني: يوم فتح مكة: 
aT‏ ون کتختا ك نحا می غغ د لاتم من تك وار 
وم مته ليك هديك صراطاً منكقيماً"ء وأهميّة هذا اليوم اىن لال 
ملاحظة ارين 


)١(‏ الفتح:۲. 


LITT 
الأول: لقد كان لمكة المكرمة دورها التاريخي ومكانتها المهمة لدى العرب‎ 
في الجاهلية. وهذه المكانة ارتبطت بالكعبة الشريفة لا سيما بعد حادثة آصحاب‎ 
اا ف مرو اا غاا وا ع‎ 
وقد استحكم الغرور بقريش حتى احتلت بذلك مكانتها لدى القبائل العربية.‎ 
ثم كان أن تمكن النبى ي من فتح مكة دون إراقة دم. وهذا أمر مهم جدا قد‎ 
اقترن بفتح مكة. لئلا تقول قريش فيما لو أصيب أصحاب النبي اة بسوء۔ لقد‎ 

أصابهم ما أصاب أصحاب الفيل. 


الثاني: Pa OT‏ 
ا »وقد قال تعالی: لوماتکم آلا نه فقوا في سيل الله لله ميرَات السمَارَات 


والأزْضس لا نتوي منم ن قق من ل ج وقال اريك طم رجن ين 
أنفقوا امن بعد واوا وکل وعد اله الحستی وال با مون > بير . 

والرد على هذا الرآي: إن أصحاب هذا القول a.‏ بأهميّة يوم الفتح 
امون فاه فر نا وار ها ذه الف ل عى ال جن 
لدينا شواهد تمنع من الأخذ به. فقوله تعالی «أكَمَلْت لَكم دكم وَأعَمْتُ عَلَْكمْ 
نعمتي ) لا ينسجم مع كون نزول الآية يوم الفتح» لأن يوم الفتح لم يكن يوم إكمال 
الدين» بل إن سورة المائدة بتمامها نزلت بعد الفتح. 

مضافا إلى قوله ايوم يس الذي كفَرُوامن دينكمْ ‏ فان الحال لم يكن كذلك يوم 
الفتح» لأن المشركين لم يصل بهم الأمر إلى اليأس من الدين في ذلك اليوم. 

الرأي الثالث: يوم آيةت البراءة: 

إن من أيام الإسلام المهمّة هويوم قراءة سورة براءة من قبل الإمام أمير 


.٠١:ديدحلا‎ )١( 
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LLI 

المؤمنين ع . وذلك فى السنة التاسعة للهجرة. 

فإن فتح مكة لم ينه حالة التعايش مع المشركين» بل من بقي على الشرك 
كان له أن يحج ويطوف بالبيت وغير ذلك إلى السنة التاسعة للهجرةء حيث 
أرسل التب س5إ علبلا باليات الأولى من سورة راء ينها لتاس في 
الحج» يعد ان جاء الآمر الإلهي ان اة الآيات لا يۇديھا إلا النبى اة و 
منه. وهكذا تم الإعلان عن أَنْ الحرم مختص بالمسلمينء ولا يحق للمشركين 
المشاركة في مراسم الحج» ولذا كان لهذا اليوم أهميته الخاصة عند المسلمين. 
وعليه فالاية الكريمة ت تشیر إلى يوم البراءة. 

والرد على هذا الرأي: هو ما تقدم من الجواب على ما سبقه» من أن هذه 
الآيات نزلت ولم يكن الدين قد كمل بعد» لأن الكثير من الأحكام إنما جاءت بعد 
يوم آية البراءة. 

النتيجة: إن ما نصل إليه هو: أن هدارا جمعاء لا تنسجم مع كون الآية 
من الآيات التي نزلت آواخر حياة النبيْ َء بنحو لم ينزل بعدها حك جديدٌ. 


الرأي الرابعم: يوم الهدير: 


يتبنى الشيعة القول بأن هذه الآية الكريمة نزلت يوم غدير خم» وهو يوم 
يب الإمام علي تك خليفة للنبي َة . والذي تذكره مدرسة أهل البيت 
لاق ات ذلك يمكن تقسيمة الى قسمين: فأصحاب هذا الراى ثارة 


يعتمدون الشاهد التاريخي» وأخرى القرائن التي في نفس الآية. 


(۱) وکان انب قد بعث أبا بكر أولا. کم آرسل وراعء علا ليأخذ المهمّة منهء وقفل الأول راجماً إلى المدينة. 


LIL 

أما الشاهد التاريخي: 

لقد ذكرت الكتب التاريخية والروائية قصة مفصلة تتحدث عن هذا اليوم» 
وأن النبيْ بء في حجة الوداع حين عودته إلى المدينة. وصل إلى موقع قرب 
الجحفة يسمى غدير خم» فطلب من قوافل الحجاج الوقوف» وخطب فيهم قائلا : 

ء ر > 4 

( آلست آولی بکم من آنفسکم؟ قالوا: بلی. قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه) . 
ولما آتم الرسول خطابه نزلت الآيات الكريمة. 

تقد قار لت المصاد ر فد الخاد من المد وسين و الد ية هومن الاخادية 


المتواترة كما تقدم» وذلك يظهر بمراجعة كتابي الغدير وعبقات الأنوار. 


الشاهد من نفس الآية: 
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إنننا قبل الدخول فى بيان الشاهد الد اخلى من تفس الأية الكريمة :لايد من 
الإإاشارة إلى وجود آیات محکمات وآیات متشابه ات ؛ قال تعالی: هو الذي أ رل 


٭ وي 


ليك اكاب من يات مُحكَمَات م ام الكتاب وار مابات اما لذي في ويه 


َع مون اكاب مله نكا لفت ة واإشقا ويله مغلم أرب إلا اله والراسحُود 


3 f ea 


في العم يوون اما په کل من عند بنا ماكر إلا أو الاب 4 

إذا عرفا هذا تأتي إلى الآية التي هي محل بحثنا فنجد قوله تعالى: اَيَو 
يسس الذينَ روا من دينكم فَلاَحْكَوْهُم وَاحَْوّن). فالآية تقول إنه لا داعي الآن 
ey‏ الكفار لنم اال eT‏ إلحاق الأذى بالمسلمين. عو 
ولكن الأية تخاطب المسلمين بقولها «واخشون» قا معن هذا هل آأناللة » 
ع ا فا 9 هدر ا من ااه ولد لك اتر الى اة 


0 


(۱) آل عمران: ۷. 
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المحكمة ١الت‏ تشحد ت عن أمر وهو أن الله سن سنة فى خلقه وهی أن آى قود 
غيّروا ما بأنفسهم» مما استوجب نزول النعمة عليهم» فن نعمة الله سوف تزول 
عنهم إذا غيُروا هه ك جا ا0 المت ف ا ن 
الله هي عبر الخشية من النفس الإنسانيةء فالله عز وجل يريد أن يقول للمسلمين: 
إنني آنعمت عليكم بهذه النعمةء ولكن إن حصل منكم آي تغيير أو تبديلء فعليكم 
أن تخافوا من أن أرفع هذه النعمة عنكم» فالخطر الآن من أنفسكم. 

خلاصة ونتيجة: 

او اا هود ی رک فی فا انقرف امقر کین ران 
ارت من السلين اشهه وعدا اكان قى ا ار 
زلا خظة انكر اهب القارسخسة: والقر اتن المجهة بالا ويا لحد وخ المت اق 

عن النبي ايء ويإرجاع المتشابه إلى المحكم» كل ذلك يصب في أن هناك یوما 
حصلت فيه واقعة الغدير وتم فيها تنصيب علي ا لبعد النبي اة ااا 
وقام المسلمون > E‏ نزلت آية إكمال 
الدين واتمام النعمة. 

وبهذا نختم الحديث حول النصوص الواردة في إمامة علي #4 من قبل 


علي ه8 والإقدام على التصدي: 


إن ما نصل إليه مما تقدم» هو أن الإمامة منحصرة - بعد النبي مباشرة 
- بالإمام علي 5 . لكن يبقى هذا السؤال بحاجة إلى إجابة وهو: لماذا لم 


.١١ قال تعالى: لان الله لايغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم) سورة الرعد:‎ )١( 


LIL 

يقدم الإمام ع على قبول البيعة عندما الب مته ذلك بعد مقتل عثمان؟ آلم 
8 الأولى الإقدام على التصدي؟ 

الجواب يظهر بملاحظة كلام الإمام علي 5 الذي ذ كره في ذلك الوقت. 
فقد قال ع عندما رفض البيعة: (دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون 
اعرا لوو وا ثم قال: ( إن الآفاق قد أغامت» والمحجّة قد تنكرت)'. 
له كان العام 3 ير أن الأمور أت مجذفة عا كانت ية عذه رفاة 
النبي اي . وهذا من الأمور الثابتة تاریخیا. فقد کان الإمام ع يرى راا 
في الكثير من الأمورء ويرى أن تولي الخلافة من دل وی ر رفن 
الأمور التي گات ساقت ذا فالإمام ت إذا تولی الخلافة فسوف يقوم 
بعملية تغيير واسعة النطاق ومثل هذا ا ی ا 
والإتباع من قبل المسلمين. ا الق ذلك الاد ات عليه اة ا 
تعني اخ العهد بالطاعة والإتباعء ولا يريد منهم الطاعة على ما يريدونه هم» 
وإنما البيعة على ما يريده هو. 


)١(‏ العلامة المجلسيٰ» بحار الأنوار» ج٠٤‏ ص١١١‏ دار الرضا - بيروت. 
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هناك عدّة نصوص صادرة عن النبىءيٌ بحق إمامة علي تك نذ كر منها: 

.١‏ واقعة يوم الإنذار. 

٣‏ حديث المنزلة. 

۳ حديث الغدير. وقد نزلت بعد ذلك آية إكمال الدين وإتمام النعمة. وليس 
المراد من اليوم في الآية يوم بعثة النبي َء ولا يوم فتح مكةء ولا يوم 
تبليغ آيات البراءة» لأن ذلك كله لا ينسجم مع الآية التي تتحدث عن اليوم 
الذي حصل فيه اليس لدى المشركين من محاربة الإسلام» وعن اليوم 
الذى كمل فيه الدين. 
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انا اليوم هو يوم عید الغديرء ويشهد لذلك آمران 


الأول تاريخي: وهو حديث يوم الغدير. وما حصل فيه من إعلان النبي ا 
لولاية علي عل وقد نزلت الآيات في ذلك اليوم. 
الثاني من نفس الآية: وهو أن اليوم الذي أصبح فيه الدين في أمان من 
المشركين» وأصبح الخوف عليه من نفس المسلمين» كان في أواخر حياة 
النبي ا لان قيامهم بأي تغيير في الدين سوف يؤدي إلى زوال هذه النعمة 
لقوله تعالی: ن الله لایر ما قوم حکی يروا ما باهم 4. 
وهه إن عدم إقدام الإمام ظا على قبول البيعة إنما كان لأجل أنه أراد القيام 
بعملية تغيير وإصلاح لما حدث من محاولات تحريف لرسالة الإسلام» ومثل 
هذا الأمر إنما يتم مع البيعة الخاصة على هذا الأمر. فالإمام رفض لأجل إلقاء 


الحجة على المسلمين الذين يريدون مبايعته. 


LIL 
ب اسلة الدرس‎ 
ماالفرق بين الدليل العقلي وبين النصوص في إثبات‎ .١ 
الامامة؟‎ 
ما هي واقعة الاإنذار؟‎ . 
ما هي الإحتمالات المذكورة في تفسير يوم إكمال الدين؟‎ .٣ 
على تفسير يوم إكمال الدين بالشواهد والقرائن.‎ لدتسإ.٤‎ 


.٥‏ لماذا لم یتصدٌ على تاا بعد مقتل عثمان؟ 
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dq 
4 
4 
6 
3 
المبادئ العامة للمعان‎ 
عالم البرزخ‎ 

هدفية الخلق في القرآن 

الروح في النصوص الدينية 
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العلم والروح ¢ 
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CIM? OYY 


الدرس الثاني والعشرون 


المنادكة العامة للمعاد 


أهداف الدرس 


١‏ إستعراض أدلة القرآن على المعاد من خلال الآيات القرآنية. 
۲ شرح نظرة القرآن للمعاد. 
۳ فهم الجنبة التربوية للمعاد. 


٤۔‏ عرض رأي العلم الحديث بالمعاد مع ذكرأمثلة. 


e 
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CIM? OYY 


ل۸مهھهيل: 


بل المراج سير الأنبياء جا هدذا مشترکا من بعتتهم› وهو هداية 


الناس إلى الإيمان بحقيقتين: 
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١‏ الإيمان بالتوحيد. 
i‏ والإيمان بالمعاد. 


رقن ركز القر ان لكريم فلن عة اقعاف إلى خد ت هة الآيات الى 
قحف عله جرالے ( 5 اب ولا شك ات لم يرد مل هذا الد دناليات 


في آي موضوع آخر. ولا جرى تأكيده بمثل هذه الكثافة. 


مناهج إدراك المعال: 


اذاء يدعونا القرآن إلى الإيمان والاعتقاد بالمعاد. وقد بلغت هذه المسألة حذا ھ 


من التعقيد ألجأت الكثيرين إلى القول بأن قضيّة المعاد تعبُديّْة محضةء ليس 
لنا أمامها سوى التسليم بهاء ولا سبيل إلى معرفة المعاد إلا بالوحي الإلهي. 


)١(‏ لكون الحديث عنه يرجع إلى الحديث عن شيء لم نشهد له مثيلاً من قبل. 
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وق ر افا جود راك لمعاف وسلگوا تی ذلك متاه شتی ولکها 
E O N ETE‏ 
ن المد ين و الفقه اء و الغلا فة وا لاء وأ كي الا اتا خرين :كل 
فريق منهم نظر إلى المعاد من زاوية تخصه» وتمُّم المسألة بما يناسب مبانيهء 
ثم إختار الآيات التي تنسجم مع ما ذهب إليهء وعمد إلى تأويل الآيات التي لا 
توافق مسلکه. 

أمُا a E E‏ فن زاو تة خاصة :دل 
رو ات فا د > هوأن ننطلق في بناء صيغة المعاد من القرآن 
نفسه» فتنستعرض الآيات الا ع یعاد کا ا القرآنء قبل السعي خلف 
الجهود العلمية والعقلية والفلسفية والإجتهادات الخاصة, وبالتالي لن يكون لنا 
رة ةف ا م عن الماد فل فی فو ما اراد اران ف 
ما بعد نسعى وراء الجهود العلمية والعقلية وغيرها. 


المعاد في القرآن: 


س 


لم ترد كلمة (المعاد) بهذه الصيغة في آي آية من آيات القرآن. فهي وان 
گات ناقور الاسهااء الفا ع اسان المفقرعين. ال أنه لادا 
كن الب راد ارا اى اام الان اا اه 
الام ٣‏ 


)١(‏ ولعل أوّل من ذكر مسألة عدم ورود كلمة (المعاد) في النصوص الإسلامية. العلامة المجلسيٌّ في اعتراضه على مسألة عودة 
الأرواح إلى الأبد ان؛ حيث تساءل فيما إذا كانت هناك كلمة بالأصل تدل على عودة الأرواح للأجساد. 

(۲) وأما استخدام القرآن لكلمة «تعودون, كما في الآية: كما بد أكم دون الأعرأف/ ٠۹‏ ههي وإن دلت على العودء إلا أنها تم 
تذكر «المعا د» بهذا الوزن بمعنى زمان أو مكان العود. 


LITT 
و(منتهی). وقد استخدمت هذه التعبيرات كلها بمعنى العود والرجوع إلى الله‎ 
04 کما في قوله تعالی: «. قل مرت اناغ اله لرك باذعو وه ماب‎ 
وقوله: :ن ال ر ای4 وقوله فا راد إلى رك ا‎ 
نستنتج من ذلك أن مصطلح (المعاد) كي ينسجم مع التعبير القرآني» فلا‎ 
بد أن يكون بمعنى العودة إلى الله دون غيره من المعاني.‎ 
أدلة القرآن على المعان:‎ 
إن القرآن الكريم يقيم الدليل على المعاد للإيمان والاعتقاد بهء ودليله على‎ 
الکو ل ان تد بأن هناك حكمة وراء هذا الخلق» حيث لا‎ 
بمکن أن يكون خاق الحكيم عبشا لولم کن هناف ماد انها انلق‎ 


فنا وی که قول الي «اقحسبشم نما حفاكم عب وأنكم إا لا 
و 


دراسات عقائدیة 


ا و ی ای ادرا وک کل کی 
تلان مبدع الخلق الأول قادر على إعادته وهو هون عليه. وهو ما أشار اليه 
تعالى بقوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو آهون عليه.. 4 . 


فذقا من تام اتفق والتر ينإ ن الجن إلى لظام المحيف رة 
¢ 


.٣ا:دعرلا‎ )١( 
العلق:۸.‎ )۲( 

.٤١:مجنلا‎ )۳( 
.١٠١/نونمؤملا‎ )٤( 
.۲۷ الروم:‎ )۵( 
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بناء يدفع الإنسان إلى الإيمان بحقيقة المعاد. فالمتأمل في مراحل خلق‎ 
الإنسان وتكوّنه. من ميدأ انمقاده نطفةٌ إلى صيرورته طفلاً فإنساناً كاملا‎ 
ر حقيقة أن هذا السير التدريجِيْ لا بد أن‎ 
یستمر إلى المعادء قال تعالى: ى‎ 


ا قال أيضاً: : ¥ 
تبعثون 4 . 


وكذلك يدعو القرآن من يرتاب بالقيامة» إلى النظر والتأمل في تجدد الأرض 
اا اة هوا مد فا ادوا ن الك الروت غن ترف 


حقيقة المعاد: 

إن الماد فق ةو اقب إل أن الإشان قار كن تضور حققتة كما هى 
کن م ق ع ا و 
الخاص المحيط بهء ولذلك فهو لا يملك أى تصور عن حياته بعد الولادةء كذلك 
الان الذن سك الا الفا ريقمر وح اة رة وه اة 
تصور الحياة الأخروية قضورا واقعيا. 

وهذا الأمر لا يضر فى اعتقادنا بالمعاد؛ إذ يكفى الاعتقاد بهذه الحقيقة 
ضمن المقدار الثابت» والذي أشار إليه القرآن بشكل قطعيٌ محكم» فيكفينا 
(۱)( الحج:0. 


(۲) المؤمنون/ .١١-٠١‏ 
(۲) كما نجد ذلك في الأمثلة التي يطرحها القرآن عن المعاد» فإنها ترتبط بعالم غريب عن تصؤر ذهننا. 


LITT 
الاعتقاد بوجود حیاة اخرق كير اة الا واا خالدة» وان هتات ارتباطا‎ 
وثيقا بين الحياتين»› من قبيل ارتباط الكقدشة بالنتيجة والزرع بالحصاد.‎ 


فهذه الثوابت والحقائق التي آخبر بها القرآن لا يمكن إنكارها. في المقابل 
فإنه ليس من الضروريّ معرفة كيفيّة العود» أو كيف تكون الحياة هناك» أو علة 
خلود الحياة الأأخرى وما شابه... ولا يجب على المُسلم الاعتقاد بذلك. 

القيامة في القرآن: 

يثبت القرآن أن القيامة حتميةء لكنه يشير إلى أن توقيتها مجهول لا يعلمه إلا 
الله: يالوك عن الساَة ايان مسا قل إنما علمَهَا عند ري( . 

E‏ على 
الإنسان» بل تقترن بانقلاب كونيٌ جذري غ ا في الكون. 

هکذا نجد خرن يتحدث عن تحول الجبال إلى ما يشبه القطن الناعم: 
رکون ابال كلمن لوش 4ء ويطراً على الأرض و لا سابق 
له: يوم ي الأزض غير ر الأزض4! ر وینطفی نور الشمس وتتبخر البحار 
وتتكدر النجوم :ا ST‏ وإذا النجُومٌ انكَدَرَث04 .ودا لحار 
سجُرّ ت04 ... 


الجنبة التربوية للمعان: 
يستبطن المعاد جنبة تربوية بارزةء وهي الإرتباط الوثيق بين الحياتين الدنيا 


.٠۸۷ سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 
.٥:ةعراقلا سورة‎ )۲( 

(۳) سورة ابراهيم: من الآية۸٤.‏ 
)٤(‏ سورة التكوير:٠-٠.‏ 
)٥(‏ سورة التكوير:. 
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دراسات عقائدیة 


350 
» 


LLI |‏ 
والآخرة. وقد عَبّر عنها في الحديث النبويّ الشريف: (الدنيا مزرعة الآخرة)'ء 
بل گل احاديث المعاد صدرت في إطار هذه الجنبة. 

وماد هذه الفكرة أن کل ما شه ق دار الد فا نجه کی قك لدان درل 
تھالی؛: وم تج کل تفس مَاعَملَتْ من بر مُحْسراً4 > فمن يعمل مثقال ذرٌة 
خیرا یره...4' » وكذا في کثیر من الآیات... 

E‏ تأكيد القرآن على حضور الأعمال يوم ااا ده ف 
المفسرين إلى القول بحضورها حقيقةء فيما حمل آخرون التعبير القرآني على 
المجاز؛ لأن الأعمال تحصل في الدنيا وتفنى» فيما قال فريق ثالث إن صورتها 
هي الک تفر فى ال رة ولاه هو لابا 

وی کل حال فالتبير القرآنی ضري بان کل ما نعمله في الدنيا نجده في 
الآخرة. وما بلغ التعبير الذي استخدمه القرآن في بيان هذا المعنى» إذ يدعو 
الإنسان إلى النظر في أعمال الدنيا على أنها واقعة في الآخرةء حيث يقول تعالى: 
#ولتنظز فس ما دمت لقد4. 


المعاد والعلم الحديث: 


ډ 
طرحت في العصور القديمة إشكالات حول المعاد. وقد اعان العلم الحديث 
بتو رة على ل هة الإتكالات, وساعد ى قم الماد شل عام ار سنا 


» 


سیق . 


(۱) بحار الأنوار ج۷٦‏ ص٣٠۲٠.‏ 

(۲) آل عمران:۲۰. 

(۲) الزلزلة/۸-۷. 

(٤(‏ الحشر/۸٠‏ . وتلضت هذه الآية إلى ضرورة مراعاة الدهة في كل ما نبعثه زادا إلى تلك الدار: ويا يما اذينَ منوا اموا الله 
لظ ر تفس مَاقدَمَت لد انوا الله موك دة على المراعاة بتكرار قوله ( اتقوا الله)» » فلا بد أن نخلص العمل ونضع الله 
تاعا »فان الناقد بصيرء إن الله بير بماتَعْمَلونَ). 
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و افا اها من قاض الا ا وو ر ا 
لديهم» بحيث ألجأهم ذلك إلى ضرب من التأويل والتوجيهء كمسألة تحول الأرض 
إلى دخان» حيث كانوا يفترضون أن نظام الأفلاك كان على هذه الصورة منذ القدم 
وسيدوم عليه ا إلى الأبدء وكذا الكلام بالنسبة إلى كل ما يشي ر إليه القرآن من 
انقلاب كونيٌ في أنظمة الوجود حيث يطال التغيّر الشمس والنجوم والبحار... 

أمُا في عصرنا الحالي وبعد الإكتشافات العلميّة الحديثةء فإن هذه المسائل 
د و و و ای ا ارتا اکر اتاد بالل 
الذي طرحه القرآن وفهمه المفسرونء فهذا العلم إن لم يؤيدها ويتوقعهاء فهو 
غل الائ لا ها 


رفع إستبعادات القيامة (الحياة مرة أخرى) علمب: 
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: سيات الطبيعة ويقظتها‎ ١ 
ويقظة خلال الليل والنهار. وفي بعض الحيوانات كل ستة أشهرء كما في الطبيعة‎ 
ذلك سنويا.‎ 

کیا آں شاف ا وة کی ان ک :کی مرت اتان و ماد کت 
التو اسان كا أن وة ار هل حف هد اني 

إذاء إن مسار الطبيعة برمّته هوعبارة عن تعاقب حالات السبات واليقظة. إو 
والقرآن أكد هذا الأمر وأعقمةد عليه لاتير عن الموت والحياة ليقول فى مابند ¢ 
إن القيامة ليست إلا واحدة من اليقظات أو الإنقلابات» نعم هي يقظة على مستوى 


)١(‏ هذا الكلام ذكره المهندس بازركان في كتابيه (الطريق القويم) و (درس التديّن)ء وقد تعرّض لها الشهيد مطهّري من خلال 
المداخلات التي جرت بينه وبين هذا المهندس خلال هذه البحوث. 
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الأرض والشمس والنجوم... هي عبارة عن إنقلاب أو يقظة أو حياة كلية.‎ 

۲ ثبات الطبيعة وبقاؤها: 

إن کل ما هو می جود فی هدم الطبي باق لا به وها تله من انمد اد يسن 
أكثر من إنحلال وتحول إلى شيء آخر. 

وفي النتيجة ان الآثار تبقى ماكثةء يموت الأفراد بيد أن آثارهم وما اکتسبوه 
ا ارا 

۳ تجدّد الحياة بعد الموت: 

إن المتابع للأبحاث العلميّة يعثر على نماذج وأمثة كثيرة لتجدّد الحياة بعد 
الموت كما في زراعة الأنسجة من بدن ميت في بدن حي بحيث تعود هذه الأنسجة 
للحياة. والإحياء ا ل E‏ بالتتفس الإصطناعي والصعقة 
الكهرباتيّة وغيرهاء حيث تعود الأجهزة. من قبيل القلب وجهاز التنفس۔ للعمل 
من جديد. بل آكثر من ذلك» فقد تم إحياء آموات قد توفوا ضعلا بالرصاص عبر 
لعدّة أيّام بل أشهر في القبر... 

ی ا فطل اا اوا رای اتا مدا کے روط 
ملاكمة > بل |إذاعممنا نظرتا الي الا ية تفل الو اع وا هة 
فسنجد أمثلة ابرا تشھد ديا بقاء الحياة ونموها وتشكلها ا 

.٤‏ الطبيعة واختزال الأجيال و حفظها: 

إا إذا تأملنا في الطبيعة لوجدنا فيها قدرة على تكثيف عدة أجيال 
واا ق يحمي هذا التكثيف ويحافظ 
عليه وهو ما يعبر عنه القرآن ب (القرار المكين). 


LLL 
هذا كله يندرج تحت النظريّة العامة القائة على ا ساسن أن اة فة من‎ 
جسم الإنسان تستطيع أن تعيد إنتاج الإنسان الأول عينه بشكله وصفاته وخواطره‎ 
ذاتها اوو کت فی فیط ا ب رند تماما كما تفعل النطفة والبذرة والجذر‎ 
وغيرها. و ا و اا ا تة وار ار له‎ 


ولو كان المحيط الجديد ينطوي على شروط أفضل وتتوافر فيه لوازم أنسب 
من تلك الموجودة في الدنياء لحصل لتلك القطعة نمو إستشائيْ بحيث يرى 
الشخص الجديد نتاج وعواقب الأعمال السا اف ضو ةمات ودوحات 
مكتسبة ع وديك ج ا وستبرز في وجود الإنسان مكتسبات وتبعات 
ا ا افا ر سور الل الاد رةو سركت 
الذي انتهجهء وسيكون لهذه الحالات وما أنتجه الشخص أو الملكات والمكتسبات 
إنعكاس في جميع أنحاء بدنه.. 


دراسات عقائدية 


في النتيجة: إن في الطبيعة قدرة على أن تختزل وتستخلص عدة أجيال 
في نقطة صغيرةء تستودعها الخليّة الحيّة هذه أو النطفة والبيضة. ثم إن هذه 
الأ ياء زل هن خدو د الد رة تاها الكي ياك .افا اة الالكترون: 
وبالتالي تمن لنفسها عندئذ حماية كاملة ومصونيّة تامة»ء وتكون بمنأى عن 
قات اوا و الود والس والترا اعا 

ی وا ا ا ا 
مسؤوليّة إحياء كل فرد من أفراده'. وهذه الخليّة على غاية من الصغر ويي 
ر ا د ت چ 


)١(‏ إذأ تكون خليّة واحدة من بين الخلايا التي كانت تحمل خصائص الإنسان هي المسؤولة عن إحيائهء ولذلك لا يصح الإشكال 
بأنه ما دامت خصائص الإنسان تتوع على الخلايا كلهاء فما الذي يمنع أن يحشر من كل إنسان شخصيًات كثيرة. كما تنبت 
من أقلام الأشجار المغروسة أشجار كثيرة9 والقرآن لا يتحدْث في حشر الإنسان الواحد عن أكثر من شخصية واحدة. 
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LLI 

هذا الذثب» لبقيت هذه الذرة محفوظة في آي صورة كانت في أعماق البحر أو 
أعالي الجبالء فإنها ستكون وارثة لجميع خصوصيًات الشخصيّة ومكتسباتها 
6و ق اا ا ارا ال و ا ف 
ذلك اليوم تلك الذرة المحفوظة بالنمو لتنتج الإنسان بكامل شخصيته. نعم قد 
يكون البدن الذي يعود فيه هو بدن جديد فحسب”'. 

اھا ا ا ان ات راف دا و 
أا ع و ا ن ا ی ا فن ا 
والموت ليست كذلك» بل كأن الموت والحياة درجتان لحقيقة واحدة» بحيث يكون 
مصير الإنسان بعد القيامة بحسب ما كان عليه في الدنيا من عقيدة ومقصد 
ومسير, وما قام به من أفعال وأعمال» وطبيعة الحالة التي اعتمدها في تنظيم 
و ی ا ر ا الا م 


س 2 س ٤ء‏ 2 
)١(‏ وهذا لا يضر في كون المعاد هونفس الشخص,. فحن نبدل بدننا في حياتنا مرات عديدة» من دون أن يؤثر ذلك في كوننا 
ذاتناء وبهذا تنحل شبهة الكل والمأكول التي طرحت في الكتب الكلاميّة وغيرها... 


© خلاصة‌الدرس‎ N 


إن المنهج الصحيح لإدراك المعاد وبناء صيغتهء هو الإعتماد على الآيات 
O RT E E E‏ 
العلمي والعقلي. 
يقيم القرآن الدليل على المعاد تارة نةا من التوحيد الله حكيم لا 
بق ف عا وهر قار ی مك ا اء د موا ر د اة ن 
نظام الخلق والتكوين الذي يسير بشكل تدريجي نحو المعاد ا اورپ 
إن ذهن الإنسان قاصر عن تصرر المعاد» لأن الإنسان يعيش في محيطه 
رغال لبخت عن عام المعادد ركن هدال ور فى اعهاد اسك 
بالمعادء إذ يكفيه الاعتقاد به ضمن المقد ار الذي أشار إليه القرآن بغض النظر 


دراساتق عقائدية 


عن تفاصیله وکیفیته. 

يقي قران إلى الما ده آنه اندلا ب رى وفافل يف يصتف فلن 
الإنسان تصوره. 

ل سا الا اعا کر اوا او هة افا 
على أساس أن الأعمال في الدنيا سيجدها الإنسان حاضرة في تلك الدار. 

أعان العلم a‏ 
وفق القدماء مث مشكلة. وبشكل عام فإن العلم الحديث إن لم يتبن مسائل المعاد 355 
فهو لم يعد ينفيهاء بل يرتفع من خلاله الإستبعاد للقيامة وللحياة مرة أخرى. 0 
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اسلة الدرس @ 


.١‏ ما هو المنهج الصحيح في إدراك المعاد؟ 

۲. كيف استدل القرآن على المعاد؟ 

۳. ما هي الجنبة التربوية في المعاد؟ 

٤‏ . هل يجب على المسلم الاعتقاد بتفاصيل المعاد؟ 


L.0‏ هو رأي العلم الحديث في المعاد؟ 


الدرس الثالث والعشرون 


عالم البرزدح 


d 
ج‎ 
ل‎ 
4 
ا3‎ 
Û 
أهداف الدرس‎ 
ا فهم نظرة الطب والقرآن للموت.‎ 
القدرة على شرح بعض الآيات الحاكية عن الحياة بعد الموت.‎ ٣ 
357 تعداد أصناف البشر بعد الموت.‎ ۳ 
0 فهم إشكال الكفار حول الموت والقدرة للرد عليه.‎ . ٤ 


e 


CIM? OYY 


ل۸مهھهيل: 


e‏ ا e‏ التاية 
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و ء ~ ء۶ 
هل هي سكون عظيم يشبه السبات؟ ام هي لون اخر من الوان الحياة؟ 
إن معرفة ما يدور في هذه الفترة يسوقنا إلى نتيجتين مهمّتين: 
.١‏ إن هذه المعرفة بذاتها هي تعبير عن جزء من عوالم ما بعد الموت. 
فكل هد تعر الى ج كير ية تاعة على فيم القبامة نها 
نظرة القرآن ونظرة الطب: 
359 
لا ينظر الطب إلى الإنسان إلا باعتباره جسماء ولذا فهويعتبر 2 الا ¢ 
رفا الافسان: :شيكون شبيه الآلة إدا عطبت أو الجسم العلبيميإذا تعال. 
alll E a‏ 
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LLI |‏ 
أمّا القرآن الكريم فينظر إلى هذه الأمور بشكل أعمق» وير اها على حقيقتها. 
فالموت في المنطق القرآنيّ ليس تلفا وضسادا وصرف انهدام» بل هو انتقال 
إلى مكان جديد ET‏ القيامةء حيث إنبعاث البشر من 
ار اا ار و و ع ا وا 


القرآن والحياة بعد الموت: 


تشير مجموعة من الآيات القرآنية إلى حقيقة الفترة الفاصلة بين الموت 
زالشامة :وال ان الإنسان كرون ا فى هذ الفترة ا 
إلى يوم القيامة. حيث يعيش في عالم أطلق عليه القرآن اسم (البرزخ)ء وتبعت 
القرآن الكريم على ذلك الأحاديث وكلمات العلماء. 

والبرزخ في اللغة هو الحائل والفاصل بين شيئين. وفي القرآن تشير 
هذه الكلمة إلى فترة ما بعد الموت إلى يوم البعث: ومن وَرَاثهمْ بَرْرَح إلى 
يوم يعون وبالطبع فإِنْ كلمة (وراء) استعملت بمعنى: (ما a‏ في 
ال ا :إلى : وم رم يعون 4. 


ونستعرض في ما يلي الآيات التي أشارت إلى حياة الإنسان في عالم البرزخ: 
.١‏ الوفاة : 

يعتبر القرآن الموت وفاةء يقول تعالى :قل ب واكم مَك المت الذي وکل 

ری هخر .وکن عبد اله الذي يواكم وم زت أن كود من 


.٠١٠ةيآلا سورة المؤمنون: من‎ )١( 
سورة السجد ةا‎ )3( 


(۳) سورة يونس:٤۱۰.‏ 


LIL 
فيستخدم مقف ات ا دة (وفى)»ومعناها: (إستيفاء الشيء وقبضه‎ 
بتمامه)' بإجماع أهل اللغفةء فالمعنى أن الله يأخذ الأنضس بتمامها وكمالها‎ 

عفدا جين آطها. 

ولا تعني هذه المادة الفوت والهلاك والزوال. كما قد يتوهمه البعض-ولا ربط 
لها بذلك. 

والقرآن في إحدى هذه الآيات يردق الموت بالنوم» ار اا معا ا 
ا لاله فی لافس حين موتا التي لَمْ 
و في ماما ... 


نسم يسك اله اهي كشي مایا اموت بیت عون الوفاة تامَة: لفيمسك 
التي َد قى ليها الوت 4 وتؤجُل الأخرى» بحيث تكون الوفاة مؤقتة ا 
الأخرى إلى أجل مُسَمَىَ). 

فالنوم الذي لا ندرك من حقيقته سوى ضعف شعور الإنسان بحيث يكون 
منقطعا عن واقعنا يفسّره القرآن على أنه نوع من عزل النفس المؤقت. 

الت عا هة مداتا وسن حوره راد وا 

۲ التصريح بالحياة : 


من أصرح aE‏ الفناء والحياة بعد a‏ تعالى: ¥ 


e 
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ولا ولوا لمن يتل في سيل الله مات مَل ياء وکن لا تشر مرون 4ء کما تکرر a‏ 


مفادها في آية ثانية. 


)۱ ( معجم مقاييس اللغة ج۰1 ص۹١٠‏ مادة (وفی). 
(۲) سورة الزمر:٠٤‏ 
)( سورة البقرة:٤١٠.‏ 


¢» 
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LLIN 

وهذه الآية واضحة فى الدلالة على الحياة بعد الموت» بل لا تد انيها بصراحتها 
آية ارف 

لن الذين أنكروا اللحياة يعد الموت أولوا الأية وخفتوها على المجاز: فقالوا 
إنها بمعنى أن الشهداء يبقون بعد موتهم أحياء في قلوب الناسس» أي إن ذكر 
اقوت اء و ممات هال دة ج بت فده فى من فيل البين (أعيانهم 
مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة)'. 

وفي الواقع هذا الكلام في غير محله: 

أولا: إن تعبير الآية الكريمة في ذيلها #ولكن لا تشعرون) ينافي تماما ما 
ي س س 
ذكر. إذ لو كان المعنى أنه مع عدم حياتهم فإنهم ما زالوا خالدين في النفوس 
والقلوب» فيشعر الناس بهم كأنهم أحياء فكيف يعود ليخاطبهم القرآن بأنه « 
ولکن لا تشعرون ۱٩4#‏ 

خانیا: إن الآية الثانية التي كرّرت مفاد هذه الآية. وهي قوله تعالى: ولا 
خسن الذي توا في سبیل اله أمواتا بل آخياء عند رهم ررقو رحين بام 
الله من فضله ویستبشر رود بالذين لم يْحَمُوا بهم من حلفهم ألا حَوف ليم ولاهم 
بحرنونً °4 ١‏ أن هذه الأية تخد بضر احة خن أن هولا e‏ 
يرزقون ويفرحون ويستبشرون» وهذا يتنافى مع القول بأن حياتهم مجرد خلود 
أسمائهم في القلوب. 

ثم إن البعض اذعى اختصاص هذه الحياة بالشهداء؛ لأن هذه الآية خاصّة 


بهم. 


. ٠٤١١ مصدر نهج البلاغةء قصار الحكم» الحكمة‎ )١( 


(۲) آل عمران:۱۹۹- ۱۷۰. 
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ولكن نقول: صحيح أن تلك الحالة من الرزق والفرح والإستبشار خاصّة‎ 
وا ا آنه من غین اتل ف لهال کن ا ات ا کر ن‎ 
البشر. غير الشهداء. يلفها سكون وفناء مطلق» بل لا بد أنهم يعيشون حياة‎ 
تتناسب مع ما يليق بما عملوه في هذه الدنياء كما استحق الشهداء هذا النوع‎ 

من الحياة. 
فالآية حينما تشير إلى الحياة السعيدة التي يحياها الشهداء بعد موتهم» فهي 
تنبّه إلى أن لكل بني البشر حياة بعد الموت تناسب ما عملوه في الدنيا. 


۳ حوار الملانكة والأموات: 


تشير الأيات القرآنية إلى حواريجري بين الملائكةويين جماعة من 
الافاء شل ماي ون الذي فاكم م الملائكة ظالمي أن نفسهم قالوا فيم كم الوا 
کنا حضفي في الأزض قائوا َم تن رض اله واس ناروا فيه اوليك ماوهُمْ 


رتاو ےر م ٥ے‏ 


جهنم وسات مَصيراً4 ا وهنا الخواو خير ولل فى ار و يعیشون ضربا 
من الاد 


ED O O 


و ۶ 


ای رر ان ع اران ہما کک تفرد 5 
كما تصرح مجموعة آيات أخرى بأن بعض الأموات عندما يرى وضعه وخيماء 
۶ : ر ا ۶ 
يطلب العودة إلى الدنيا ليعمل الصالحات: رب ازجعون* لعَلي أعْمَّل صَالحا 


)١(‏ النساء:۹۷. وهذه الآية في مقام بيان وظيفة الذين تضر بدينهم حياتهم في دار الكفرء وآنه كان عليهم أن ينتقلوا ويهاجروا 
إلى حيث يمكنهم حفظ دينهم. 
(۲) النحل:۳۲. 
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LLI 

فيم ا ترک ت 4ء وهذا یدل علی أن الإنسان یبقی حيًا بعد موته» فیکون له شعور 
دراه بل يون له مان وظلات..:: 

: مؤمن آل یاسین‎ ٤ 
يذكر القرآن في سورة ياسين (يس) قصة رجل آمن بالرسل الثلاثة الذين‎ 
الإلهية“ ا أن‎ E EN ا‎ 
ع ماقرا و ق غا ارت (قیل اذخ الجن قال یالت‎ 
eS 4< يعمو يما عقر لي ري وجني من المُكرَمِينَ‎ 
ماقرا وع ا و ا و ی ا‎ 
بعد الموت وقبل القيامة.‎ 

وهنا نلفت إلى أنه ليس من الغريب أن يدخل مؤمن آل ياسين الجنة قبل 
يوم القيامة؛ إذ الآيات القرآنيّة لا تتحدّث عن جنة واحدة فقط بل عن جنات 
متعددةء هناك (جنة الخلد)ء و(جنة عدن)» و(جنة الله) التي هي فوق بقَيّة 
الان ..والذي يفهم من القرآن أن الجنة ليست مكانا بختص بالآخرة و ل 
الفريقان» ا الحديث عن النبي ا : ( القبر إمًا روضة من رياض 
الخ اوو فن كر ايران)' اراد کد ایر اواو 

: المشاهدة في اللحظات الأخيرة‎ .٥ 

ورد في مقطع من آيات سورة الواقعة إشارة إلى الفترة الأخيرة من حياة 

eg‏ ا ر ٥و‏ ر ر 

الإنسان في الدنياء ولحظات إنتهاء هذه الحياة: فلولا إذا بلحت الحلقوم* وأنتمْ 
)١(‏ سورة المؤمنون: من الآية۹۹ و١٠٠‏ . 
)٨(‏ «واضربْلَهَم ملا أصَحَابَ القريّةإذ جَاء ها الْمُرَسلونّ اذ أرْسََّّا هم اين مكذبُوهُمَا رذن الت فقاو إناإكم 

مرسلوني: ...وَجَاءَ من أقصى الْمَديتة جل يسْمَى هال اهوم ابوا المَرَسَلينْ» ( (یس:۱۳-٤۱)‏ و... یس:۲۰. 


(۳) سورة یس: ۲۷-۲۹ . 
)٤(‏ بحار الآنوار/ ج٠‏ ص .٠۷١‏ 


کھ ہے 


حیتئذ تنظ رود وتحن اقرب إليه منْكم كن لا ْصرُون04. 

في هذا المقطع يذكر القرآن أن الحد الفاصل والأخير بين الحياة والموت 
هو بلوغ الروح الحلقوم» حيث لا يمكن إعادة الحياة للمحتضر عندما تبلغ ذلك 
المكان. كما يستفاد من الأخبار والرواياتوأن الإنسان في هذه الحالة يعيش 
حالتين: من ناحية هو ينظر إلى هذه الدنيا ومن حوله من الناس» ومن ناحية 
ان از فك مر ماك فال ١‏ كر حتاف وداه ي اعا 
والأشياء بصورة مثاليّة. كما يرى الملائكة وأولياء الحق. 

وا را ات ا خو اا ا اا ن ان وا 
حتى تصل إلى الحلقوم» المرحلة الحاسمة التي يعاين فيها الميت عالمه القادم 
فضلا عن الحالي. . وهذه الحالة هي حالة الموت. وعلى ضوتها يتضح أن ماهية 
اتا هي الإنفصال والإنقطاع» وليس الفناء والإندثار. 
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٦‏ تصنيف البشر؛ 

يصنف البشر بعد موتهم مباشرة إلى ثلاثة أصناف: 

أ.المقربون: وهم الذين سبقوا إلى الخيرات في الحياة الدنيا. 

ب. أصحاب اليمين: وهم أدنى درجة من سابقيهم. 

ج أصخاب الشمال: رهم الأ فقا آلذين كانرا من المكد ين الضالين. 


والآيات في سورة الواقعة تث تشير الى هذا التصنيف: إن کان من ارين × 365 


ع 
ہے o‏ ا 02 ےت و 


وځ راوجب میم رآ إن کان من حاب مین َل َك من آضحاب % 
امین وا راان کان م المكذيينَ الضالين# فر زل من میم وليه جيم 4 . 


ت 


.۸0 -۸٤:-۸۳:ةعقاولا سورة‎ )١( 


)۲( سورة الواقعة:۸۸ الى .٠٤‏ 
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وتأتي هذه الآيات عقب الآيات التي تحدثت عن وصول الروح إلى الحلقومء 
والتمير عت التصفيت فعا ب( أا التي قدل على الإتصال في اللغة بير إلى 
أن هذا التصنيف يصار إليه مباشرة بعد الموت بلا أي تأخير ولا حالة منتظرة 
ساكنة. أي قبل يوم القيامة. 

کما أن هذ الآیات قفارت إلى مرخلقن من التواب والمقاب: تكون المرحاة 
الأولى مهما بمتزلة المقدمة للقانية: 

بالنسبة للمقربين فهم في (روح وريحان) في مرحلتهم الأولى. أي في عالم 
البرزخ. وفي الثانية. أي في يوم القيامة. في (جنة نعيم). أمّا المكذبون 
ی( ل وا کی آنا ن ا اد ن 
(تصَليّة جحيم)'. ولم ترا یات إلى ضير اساب اين قصياا :سو 
اھ ف قان رسلا 

من ذلك کله نستفید وجود حياة بعد الموت مباشرة تستمر إلى يوم القيامةء 
حيث الحساب بالكمال والتمام. 

۷ لتقن المطهتتة: 

فى سورة القن خاب آله الف سد مرها ف اا ال 
ازجمي إّی رَبك رَاضَ مرْضِيً4. وهذا الخطاب لا یمکن آن یکون إلا مع کائن 
د روس وال ذا معنی للخطاب مع معدوم قد تلاشى. 


كما أن اطمئنان النفس الذي تشير إليه الآية لا يمكن أن يتم إلا بذكر 


)١(‏ لم تشر الآيات إلى تقصيل ما يميشه أصحاب اليمين في المرحاتين. سوى أنها عبّرت عن آنهم في حالة جيّدةوعلى خير (فسلام 
لك من أصحاب اليمين). 
(۲) الفجر:۲۸-۲۷. 


LITT 

۴ ا 0 ر و ەو 
الله: «ألا بذكر الله تطمَعْن القلو ب 4ء وهذا الذكر ينطلق على أساس الإيمان 
والمعرفة التامةء فلا يكون إلا من كائن حى مدرك وعارف. 

كذلك طلب الرجوع إلى الله من هذه النفس لا يكون له معنى إذا كانت تذوي 
وتتلاشى وتسير نحو الفناء والانتهاء. 

۸ الموت أمر وجودي؛ 

نشا ى اقرا ن ن الموة هطع ن ل ع ما رملا ك صن هاما 
كما يتعامل مع الحياة. ولو كان الموت نهاية الحياة فلا معنى لبعث رسل وملاثكة 
تقوم بالقبض والتوفي وما إلى هنالك. 

نعم» يذكر القرآن أن الرزق ينعدم بعد الموت مباشرة'ء مع أن الرزق من 
خصائص الحياة. إلا أن ذلك في الواقع لا يعني أن الميت يفنى» بل ذلك لأن 
الموت يمثل حالة أقوى وأشد وآكثر نورانيّة من الحياة العاديةء فهو ليس بحاجة 
آل زل رذق ضلا نة ممن فن الحاة الماد وتن لكوتةه اء وانهاء. 

ويمكن تشبيه هذه الحالة بخروج الجنين من رحم أمهء حيث ينتقل إلى حياته 

س ء ض س س ء £ 

الطبيعية التي هي اشد من حياته الجنينيةء وهذا يتم دون ان تسلب منه حياته 
التاق 

٩‏ الموت والحياة مرتين: 

س ورت 


~r‏ رو 
ورد في الآية الشريفة على لسان المنتظرين ليوم القيامة: «قانوا ربا آمك 


)١(‏ الرعد: من الآية۲۸. 

(۲) ويشير إلى حقيقة أن الموت أمر وجوديّ قوله تعالى: (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم آيّكم أحسن عملا 4 سورة تبارك۔ 
آ۲ 

(۳) آمّا الآيات التي تشير إلى الرزق هناك» كما في الآيات التي ذكرناها في مقام اهداب ول اهت بهم رفون 4. فهڌا 
الرزق المذكورفي ذلك العالم ليس من قبيل الرزق الذي يقسمه الله في الحياة الدنياء بل المقصود أنّهم مكرّمون منعمون 
في ذلك العالم. 
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367 
» 


mE 

4 وار 

تبن وأخييتتا انين اترا ويا َل إلى حُرُوج من سبيل4'. في الآية إشارة 
وة سی نمرت اتا قن :ولولم يكن هناك برزخ لقالوا : (رينا AU‏ 
وة و احا موو دة فالآية تدل على وجود عالمين قبل يوم القيامة: 
عالم الدنيا يا والطبيعةء وعالم البرزخ؛ !الإ مان بگرن خا کے یخادز هذه انیا 
فيحيا في البرزخ» وعندما يحين موعد القيامة يغادر البرزخ ليحيا في عالم 
الك جود : 

e TE‏ ة تمشل الموت بالنسب ة إلى سا بقتها ا 

الإنسان هذا العالم إلى البرزخ بالموت, يعد ميتا في هذه الحياة الدنيا وحيا 
ج الور( وها اض فى الق اة ك نه مات الغ و ادها 
فالحياة في البرزخ موت الدنياء كما أن حياة القيامة موت البرزخ. 
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١‏ إشكال الكفار: 


يبین القرآن في آياته اشكالا للتار على البعث» وذلك قولهم المحكي 
في القرآن: « واوا ذا صتا في لض انا في حَلٰق جديد بل هُم يلاء رهم 
کافرونً 4 . o.‏ 

والملاحظ أن الله يدعو النبيّ إلى رد إشكالهم بالحقيقة التالية: قل يواكم 
ارتا َكل بكمْ 4 فللوهلة اولي هو ان ها الات و ق 
مع إشكالهم. 


لكن مع التأمّل يضح أن الكفار هنا لا يستشكلون ب(تفتت العظام وصيرورتها 


.۱١:رفاغ‎ )۱( 

(۲) البعض يستدل بهذ الآية على الرجعة, فلاحظا 
(۳) سورة السجدة:٠٠.‏ 

.٠١ةيآلا سورة السجدة: من‎ )٤( 
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رميما). كما في الآيه: وضرب لتا ملد وتسي لقال مَن ييي العام وهي‎ 
رَميمٌ 4 ليجيبهم بآن الذي خلقها اول مرُة هو الذي يجمع ذراتهاء وهو هون‎ 
فاه وا شكال ما تان عن عتا ركه فا خض الإسان وداه‎ 
وانعدامها بالموتء لا الجسد فقط. وعليه كيف يمكن لهذه الشخصية المعدومة‎ 
أن تعود؟! ولذا جاء الجواب بأنهم مخطئون في فهم الموت على أنه انعدامء بل‎ 
هو انتقال ووفادة يتولاها ملك الموت. فصحيح أن جسد الإنسان يفنى ويتلاشى‎ 
ويهترئ» لكن هذا الجسد لا يعبر عن الشخصية الحقيقية للإنسان؛ إذ شخصيته‎ 
محفوظة في روحه التي قبضها ملك الموت. وهكذا يظهر تمام الإنسجام بين‎ 

الال واوا 
وسياتي اال رفا إلى هذه الروح التي بها يحيا الإنسان حياته في 

(۲) 


البرزخ بعد تلف وتلاشي جسده وبدنه . 


التتحة: 


تر مو عة ات الت وض ها عا ا انا ي اة وة 
1 ی 
نوعا من الحياة. أطلق عليها اسم (الحياة البرزخية). 


(۱ ( سورة یس:۷۸. 
(۲) لأحظ الفصلين الراب والخامس. 
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@ خلاصة‌الدرس‎ N 


ينظر الطب إلى موت الإنسان على أنه انعدام وفناءء أمّا القرآن فيعتبر 
الموت حياة جديدة للإنسان في عالم جديد من عوالم الآخرة هوعالم البرزخ. 
ويتبين ذلك بمراجعة الآيات القرآنية المتعرضة للموت: 

.١‏ يعتبر القرآن الموت وفاة. والوفاة ليست آكثر من استيفاء الشيء وقبضه 
بتمامه. فالموت ليس سوى استيفاء الله النفوس وأخذها بتمامهاء دون أن يكون 

۲. وتصرح آيات أخرى بأن الإنسان بعد الموت يعيش حياة أخرى. وتشير إلى 
أن هذه الحياة تتناسب مع ما قدمه في هذه الدنيا. 

٣‏ وتورد آيات أخرى حوارات تجري بين الملائكة والأموات مباشرة بعد 
E‏ اسان فی قك انمرطة سے قعالم آخر 
التي تت SS E A‏ 
جنة يمكن للإنسان أن يدخلها مباشرة بعد موته وقبل يوم القيامة وجنانه. 
الى بل ا e a E‏ عالمه 
الحالي والعالم بعد موته. 
الجزاء. ولذا هي ت e‏ ااا ل 
البرزخ» والمرحلة الثانية وهي التي يتم فيها الجزاء والحساب بالتمام والكمال 
في يوم القيامة. 


LITT 

a aS E a a REE 
الخطاب من الله وهذا الإطمئنان للنفس لا يمكن أن يكون إلا من كائن له شعور‎ 

ادرا 
ا ركد افر وما ا م ق ا اا ا 
وهذا يعني أن الموت أمر وجودىّ وليس افا وفناءًء والا لم يكن معنى لذلك. 
٩‏ تشير الآيات إلى عالمين يسبقان عالم القيامة: عالم الدنيا والطبيعةء 
E E E ET‏ 


عالم جديد يمثل حياة فيه. ۹ 
٠‏ ويعيش الإنسان حياته في عالم البرزخ بروحه» بعد أن يفنى ويتلاشى 
ده كا قن الات القرهة ك 
i‏ 
N‏ أسئلة الدرس 2 
.١‏ أين يكون الإنسان في الفاصلة الزمنية بين الموت 
والقيامة؟ 
۲. كيف ينظر ا لطبًإ لى الا نسان بعد الموت؟ وماهورآي‌القرآن؟ 
٣‏ يات التي تصرح بأن الشهداء أحياء يرزقون هل هي خاصة 
بالشهداء ام ا؟ 371 


كيف نستفيد من تصنيف البشر وأحوال النفس في إثبات © 
الحياة بعد الموت؟ 


ه. هل الموت وجود ام عدم 


372 


CIM? OYY 


الدرس الرابع والعشرون 


92D‏ لں e o 1 0 J| ٠۵‏ ع القران 


dq 
ج‎ 
ل‎ 
0 
أهداف الدرس‎ 
ا تعداد طرق استدلال القرآن على المعاد.‎ 
قم وشخ الاعة قن التاق‎ 
فهم العلاقة بين عدم العبث ووجود المعاد ونظرية المتكلمين حولها.‎ ۳ 
373 
» شرح هدفية الخلق وإثبات المعاد من خلالها.‎ ٤ 


ه . شرح استعدادات الإنسان وهدفه. 


ge 


374 


CIM? OYY 


طرق استدلال القرآن على المعاد: 


عتما سكل القران على الاد قان خد كرة فة 
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الاو ا 

I I o 
کما في قوله‎ > e ال الذي قدر على النشأة‎ 
¥ قال ا عو اا قال من يي العام وهي ميم 04 حیث يجیبهم:‎ 
.04 ل پځييټا اَي اناما ول مَرَة وَهُو بكل حَلق علي‎ 

فهذه الآيات لا تنطوي على أكثر من رفع هذا الإستبعادء بعد الاستناد إلى 
القدرة الإلهية المطاقةء حيث لا يكون معنى للتعجب من المعاد بعد أن تبينت 375 
القدرة الإلهية الكاملة في النشأة الأولى. » 

.الثانی: تذهب آیات ا ی اتحففرة تبعاد» فتقب دلیلڈ 


)١(‏ يس: من الآية۷۸. 
(۲) يس:۷۹. 
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LLIN 
قاعدة: (إن خير دليل على إمكان الشيء وقوعه) . وهي مجموعة الآيات التي‎ 
تشير إلى نظام الحياة والموت في هذه الدنيا؛ من حياة الأرض بعد موتهاء ونشأة‎ 
الأفسان وتطورات حباتة  وهذة الأ مور حقائق مهود ة لا سنل الى اتكاره'":‎ 
ثم تشير الآيات إلى أن الذي يحصل في الآخرة هو استمرار لنظام الحياة‎ 
والموت الذي نشهد جزءا منه في هذه الدنيا . فلهذا النظام مسيرة لا بد أن‎ 


٤ 


ق ج 

.الثالث: ينطلق القرآن في مجموعة ثالثة من الآيات ليقيم الدليل الذي يأخذ 
شكل الأدلة الكلاميّة والفلسفيّة التامّةء وذلك حين تشير الآيات إلى عدم عبثيّة 
الخلق. وهذا الدليل هو دليل منبثق عن التوحيد؛ فإن الإيمان بالتوحيد يمنع من 
عبثية الخلق» وذلك لا يكون إلا بوجود القيامة. 


کف کد و الک و ل کا کے ا لی 


أ كيف بين القرآن هذا الدليل: 
عدم عبثية خلق البشر: 
يقول تعالى في سورة (المؤمنون) ا حسم الما حلفتام عبن 


م 


ور رھ 


کک هتل لک اب مورب تز لکریم" ونمط 


وتوضيحه: 
أولا: إن لم تكن هناك رجعة إلى الله كان خلق البشر عبثا. 
)١(‏ وذلك كقوله تمائى: «والله الذي أرْسل الرياح فير سَحًابا ناء إلى بد ميت ايتا به الأرش بعد متها ذلك النشوري 


.٠۔رطاف‎ 
.١١١-١١°:نونمۇملا‎ )۲( 


ثانیا: الفا ا يصدر عن العاجز اق کات فدرته ناقصة. 


فاا الصاح ا ا وان وای افق 
الذي لا سبيل في ذاته لأي باطل ونقص وعدم» فلا يصدر عنه العبث؛ إذ لا 
ندر عن الق ا الح 

كما تشير الآية إلى أنه لايوجد مانع يمنع من إعمال قدرته الحقة من اله 
آخرللشر مثلا؛ د لإ إلامُو رب ارش الكريم). فهو الإله الغا خد 
وهو الرب المعبود ولارب سواه فلا مانع من أن کون خاقه قا ولا موب لأن 
یکون فعله عبٹا. 


وفي هاتين الآيتين يت يتين أن خلق بني آدم (البشر) من دون وجود القيامة 
کنا e‏ کس 


عدم عبثية خلق السماوات والأرض (الكون): 


تشير مجموعة أخرى من الآيات۔ في سياق الاستدلال على المعاد إلى عدم 
عبثيّة خلق السماوات والأرض . بغض النظر عن البشر یقول تعالی: وما لتا 
السمَاوَات وَالأزْض و اهما لاعبین* ما اهما إلا بالق ولكن رُم ا 
نَم لقصل ميقم جعي .٠(4‏ 

تھی ات ان کون کان السما رات واا شی لا ان در على ىراه 
لهما أثرٌ وغاية. فليس خاقهما كعمل الأطفال الذي لا أثر له سوى اللعب واللهو. 
وفي المقابل لولم تكن قيامة لكان خلقهما بلا غاية أو أثر". 


(۱) الدخان:۳۹-۲۸. 
)"( هناك مجموعة آيات أخرى أشارت أيضا إلى عدم عبثيّة خلق السماوات والأرض. كما في: ص(۲۸-۲۱)ء الأنبیاء(۱۸-۱۹)» 
والجاثية: (١۲۔-۲۲).‏ 
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LLI 

ذنهاية المطاف: 

ا ا القرآن على المعاد بأن الخلق والكون قائمان على ساس الحق لا 
الباطل ورل کن قا کن الق عا ا ا د 

زافسؤال الى يرع سه ها هو انها معنى ما کرو الق ن ان 
عدم عبثية الخلق و وجود القيامة؟ 

ألا يمكن الإيمان بالتوحيد وبأن الله هو الخالق» دون القول برجوع الأشياء إلى 
اللهء بل هي تفنى وتنعدم؟! 

ثم إن الجميع قائل بأن الجمادات توجد وتفنى» كذلك بدن الإنسان وصورتهء 
من دون أن يلزم من ذلك العبث» فليكن الأمر كذلك في الإنسان وغيره. 

وللجواب على ذلك هناك نظريتان نتعرض لهما مع ما يمكن أن يرد على 
البعض من اشكال. 


دراسات عقائدیة 


ب سز العلاقة بين عدم العبثية ووجود المعاد: 
.١‏ نظرية المتكلمين: 
ونبين هذه النظرية عبر مقدمتين ونتيجة: 


مقدمة أولى: إن الله قد جعل للإنسان اختيارا وإرادة وحربّة في فمل الأعمال 

8 الكت والأعمال اة معا ودا فرق الإفمان عن سار المخرقات من 
حیوانات ونباتات... 

مقدمة ثانية: يختار بعض الناس القيام بالأعمال الصالحة في هذه الدنياء وهي 


أعمال حسنة ممدوحة. ويقترف فريق آخر السيتات» التي هي قبيحة ومذمومة. 


LITT 

النتيجة: فلولم يكن يوم القيامة لذهبت الصالحات والسيئات هدراء حيث 
ګګ 
يهدر حق الصالحين ولا يبلغ المسيئون الجزاءء وحينها يكون خلق الإنسان۔ 
الذي تنطوي آبعاده على استعد اد فعل الصالح أو السيْىٌ.۔ عبثاء ومن هنا لا بد 
لرفع هذه العبثية من يوم للحساب. 

مناقشة ١‏ لنظرية: 

يرد على هذه النظرية : 

آلا ان هد اتن ا قال کن ودا ت نن با فمن السمارات 
والأرض؛ إذ غاية ما تثبته هو تعليل عدم عبثية خلق الإنسان بوجود القيامة. 

وقد تبيّن معنا أن الآيات تتعرّض لعدم عبثيّة خلق الإنسان والكون كليهماء فلا 

خانیا: : يلزم من هذه النظريّة القول بأن الآخرة ليست سوى مر وجزء وجد 


لتلافي النقص الحاصل في الدنيا و و 
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تلافيه إلا بذلك العالم الأخروي» فتكون القيامة مجرد عالم تابع لهذه 


آخر فيه: 4 5 mm‏ رارض عات .و ويخلد فيه 
کاس اکتا مامز م ماع ای اشاق ل کی کف a‏ 
له طفیًا ۱ 


(۱) آل عمران: من الآية٣١٠.‏ 


LLI 
: النظرية الأخرى: معنى هدفية الخلق‎ .۲ 
ويمكن أن توضح هذه الفكرة بأحد بيانين:‎ 
ايان الول أن یشاز: إن معنى العبثيّة آ گان الشيء إلى الفناء‎ 
اغاق کون 2ا فيما يكون الخلق‎ OT الط‎ 
قافا ذا يق ايء إلى الأبدء بحيث يدوم تلقيه للفيض الإلهي. اوی‎ 


يوجحد مخلوق ا الأول صلة کان الأول مارا كمقدمة ليقاء 


٩‏ وبالتالي فالموجودات على نحوین: 
3 ٍ 
.١‏ ما يوجد للبقاءء فهو باق ويتلقى الفيض من الله دائماء ولو بعد رجوعه 
ال الله 
4 إلى 
۲ ما يوجد ويقلى»› لکنه یكون مخلوقا لبقا E‏ »فالعدم الذي 
ق حقيقة إلى حفيقة ا 


وة ها الول أن کل اقا الما وة اة ولو على كن المقدمة 

لأنه يسير نحو الأبدية والبقاء. 
نعم هناك فريق يذهب إلى عدم ضرورة بقاء المخلوقات جميعا دون أن يفنى 
380 منها شيء مطلقاء بل ربما لا يساعدنا القرآن على هذا الفهم. ويكفينا لنفي 
» العبث أن يكون قسم من الموجودات يبقى ولا يفنى""٠‏ هي زبدة الموجودات التي 
ترجع إلى الله فتتحقق الهدفيّة بها وهي تعلل الغرض من وجود بقية الموجودات 


)١(‏ وهو الإنسان والحيوانات كذلك كما في الآية الشريفة: ودا الوحوش حُشرَت) التكوير:٥.‏ ويمكن أن نعمًّم ذلك لكل موجود 
له استعداد البقاء الأبديء وريما کان موجودا في کوکب آخر. 


TTT 

۰ ےپ ا 5 ا ا ّ 
في هذا الكونء فيكفي لهدفية خلق ما في الكون جميعا ان تكون قد وجدت لاجل 
بقاء الإنسان وديمومته»ء فهي بمنزلة المهد لهذا الموجود الذي ينبغي أن يتصل 


س 


بالأبدية. 


ب.البيان الثاني: وهو تفسير أعم وأشمل وأسهل من سابقه» ويستند إلى 
الوضع الموجود والمشهود» وتوضيحه: 

القاعدة الأساسية للعبث: 

إذا كان لشيء ثمة غاية وهدف» فلا بد أنه يسير نحوهاء وتكون هذه الغاية 

والقاعدة الأساسيّة للعبث هي أن يقوم أي عاقل عالم بتمهيد مقدمات لها 
غاية وهدف ماء ثم يعمد إلى نقض المقدّمات قبل أن تبلغ هدفها وغایتهاء وقبل 
ا م ها امل غت 

على سبيل المثال: نحن نعرف أن الجنين وهوفي الرحم مزود بأعضاء 
وجوارح من قبيل العين والأذن وجهاز التنفس و... مع آنه يعيش في الرحم 
کے ۷ اچ ےل هدو ااا ووو الاما کا 
حياة أخرى في عالم خارج الرحم. ووجودها يشكل مقدمة ليعيش في العالم 
الخارجي فلو كانت حياة الأجنة تقتصر على خصوص الأشهر التسعة الأولى 
فقط لكان خلق الجوارح ا ا غا وا وان و الجنين بهذه 

واذا أردنا oS‏ 
يكون هادفاء فلا بد أن ننظر في هدفه وفي الإستعدادات التي جهز بها لتحقيق 
هذا الهدف. 
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LLI 

التكامل هدف الإنسان: 

ae N‏ ا و 
يسیر نحو تحقیق هدفه وغایته؛ قان تحقيق التكامل ايكون انفاقا: 

# َ E س‎ 

وقد يتوهم البعض أن تحقيق التكامل يتم تلقائيا وفقا لما طرح في الميادين 
العلمية من (التكيف مع البيئة). كما طرحها داروين. 

کو نا ت( ا 
بمعنى أن الإنسان يوجُه الأوضاع البيئَيّة والطبيعيّة التي يواجهها بحيث تتلاءم 
مع غایته وهدفه» ودون أن يضر بها. 

هذا يشبه عمل السياسىٌ الذي يحاول التكيّف مع الظروف الطارئة والأوضاع 
الموجودة» ويتفاعل معها لكن ليس لإقرارها بل لتكييفها بحيث تعينه على بلوغ 
هدفه. 

الستعد ادات الإنسان : 

اذا ترا آلا سداد ات الان رجا آ کا هو مجر قرات ا سب 
مع الحياة الدنياء فإن لديه استعدادات وإمكانيات وأجهزة ووسائل أبدية تتناسب 
مع حياة آخرى بعد الموت »برزخية وأخروية. 

فللإنسان وراء هذا البدن حقيقة بسيطة (الروح) لا تجري عليها أحكام 
المادة ولا تقبل الإنعدام؛ لأنها موجود بسيط لا تركيب فيه» والبسيط لا يقبل 


التجزئة ولا التغيّر. أي لا يقبل ما يسبب الإنعدام'. وفي الواقع فإن هذه 
الإستعدادات والجواهر الإستشائية هى حقيقة الإنسان ويها إنسانيته. فهى التى 


)١(‏ فجميع الأعدام في الدنيا هي تعبير عن تجزئة المركبات وتغيير في الحالات. 


LITT 
تشه الغا طف السام ان رة للت جه أئى الله وا سقمد اد تلا قصال اتن‎ 
نعم الإنسان لا يلتفت غالبا إلا إلى الجانب الدنيويّ الماديّ منهء ولو تعمَق في‎ 
نفسه لالتفت إلى الجوانب والإستعد ادات الأخرى» التي بها يكون حفظ شخصيته‎ 

وفغادة" 

الإنسان في مرحلة الجنينية: 

إن الإنسان الذي جهّز بكل هذه الإستعد ادات التي ليست من سنخ العالم الذي 
يعيشه في الدنياء لو انتهت حياته في هذه الدنيا التي لا يستفيد فيها من هذه 
الإستعدادات والإمكانات» ولم تكن قيامة وحياة ما بعد الموت» لكانت كل هذه 
AlS SENSE ACE aa‏ 
فترة الحمل دون أن يكون هناك حساب للاأجهزة والإستعدادات التي زود بها. 

° f ت‎ 

والقرآن يصرّح بان الأمر على العكس تماما: کہ 
واكم إا لا ر جن 

ا ا و ا ا ای 


من عند الله ضسنعود ونرجع ونصعد إليه ون کا الفر تة ن النزول والصعود 
موجود فینا". 
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فحسبتم ألما حفاكم عبتا 


383 قد يعترض البعض بأنْ القرآن عندما يمثل للقيامة يطرح مسألة الإحياء والإماتة في الطبيعة ثم يقول: #كذلك تخرجون). أو‎ )١( 
لإكذلك النشور). ليقول إن البعث ماديّ محض من باب تجديد المثل ولا عودة فيه للشخص ذاته. لكن الصحيح أن التشبيه‎ 
¢ في اللغة يكون من جهة ولا يكون من كل الجهات» وهنا الأمر كذلك فالتشبيه يراد منه هنا الإشارة إلى أصل مسألة الإحياء التي‎ 
هي بيد الله وليس الأمر أنه يوم القيامة هو بنفس هذه الطريقة من الإحياء بكل تفاصيلها. أَمّا النموذج الحقيقَيٌ التامْ للقيامة‎ 
فهوما أتى به الأنبياء من معجزة إحياء الموتىء وهذا الإحياء لانعثر على نموذج واحد مشابه له في المسارات الطبيعيّة.‎ 

.١٠١:نونمؤملا‎ )۲( 

(۳) هذا ما توصل إليه الشهيد المطهري بعد التدبر في هذه الآيات. وهو نفسه يقول بأنْ هذا لا يعني أن البحث ينتهي هنا وأن لا 
مكان للرآي الآخرء بل ربما يمكن استكشاف غير ذلك بعد التدبر والتأمل في الآيات. 
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» 


LLI 
نعم» إن مثل النباتات والجمادات التي جهزت باستعدادات تتناسب مع هذه‎ 
الدنيا ليس أكثرء فإن مصيرها ينتهي في هذه الدنيا دون أن يكون ذلك عبثا‎ 
. وباطلا‎ 


بهذا البيان يتبين سر العلاقة بين ضرورة وجود القيامة وعدم العبثية في 
الخلق» ويتضح أن الدنيا هي مقدّمة لحياة أوسع وأآشمل يستفيد الإنسان فيها من 
گامشل اسهد ادات ا یاک الک ا ی ھا ان تكن ضور ة غل الا فض 
وأن هذه الدنيا هي بمثابة المزرعة لذلك العالم» ومرحلة من المراحل التي 
يجتازها الإنسان في سيره الطويل» ولا تكون الآخرة مجزد تابع طفيلي وتتمة 
للنقص الحاصل في هذه الدنياء كما تبين من تحليل بيان المتكلمين. 

الاستدلال من المعاد على النبوة: 

حاوف ا ا ع ا اوو ق ا 
E E ET N E‏ 
من نبوة تضطلع بهد اية البشر وإرشادهم إلى هذه الحقيقة. 

وها الاستعلال وشكل على خاذف المالرف عفدنا وانذي اغفا عليه فى 
افا ال جتماعية :اذ الطريكة المالوفة أن هتاك فانرا تشريسا ها (نقبة دور 
النبوة) ولضمان تنفيذ هذا القانون نجعل ثوابا وعقابا (المعاد). 


© خلاصة‌الدرس‎ N 


REET‏ برفع الإستبعاد الذي يذكره المنكرون للمعادء وذلك 
بالإعتماد على القدرة الإلهية الى ات ف اة الال د حرق إلى أن 
ا حقيقة المعاد ليست سوى استمرار لنظام الموت والحياة الذي نشهد جزءا منه 
في هذه الدنيا ا ی ا دار اما فلن الماد منطة من الترجد ومد 
عبثيّة الخلق» ولا يكون ذلك إلا بالمعاد. 


e‏ ك 
بالإشارة إلى خلق السماوات والأرض بغض اه خلق ال 

ذهب الكامرن فى سر رهه دد الو الى ار ال اة ما وص كل 
من المسيء والمحسن جزاء أعماله التي كانت تحت اختياره في هذه الدنيا. 

يرد على نظرية المتكلمين: أن نظريتهم إنما تعلل خلق الإنسان دون خلق 
متمم للنقص الحاصل في الدنياء وهذا لا ينسجم مع منطق القرآن ولا طبيعة 
الخلق: 

بين آخرون الهدفيّة, بان الخلق إنما يكون هادا إذا كان وجوده باقيا 

چ 

نعم لا مانع من أن يكون الهدف من إيجاد بعض الموجودات التي قد تفنىء 

هو من الإستمرارية والبقاء للموجودات التي ستبقى إلى الأبد. 


هناك بيان أشمل وأسهل من البيان السابق في تبيين الهدفية وعدم العبثية. 
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LLI 

ويبتنى على أن القاعدة الأساس في العبتيّة هي في أن يبني العاقل مقدّمات لغاية 
ماء ثم ينقض هذه المقدّمات قبل أن تصل إلى غايتها. 

ولتطبيق ذلك على الإنسان نجد أن لديه مقدّمات واستعد ادات للعيش في عالم 
غير عالم الدنياء ولديه فنا وراء هذه الإستعدادات» وهو الوصول إلى الكمال. 
فلو انتهت حياة الإنسان في الدنيا من دون ان سید من امگانات ویضل الى 
هد کان خا ا » ما بوجود القيامة والحياة الأخرى التي يستفيد فيها 
الاإنسان من هذه الاستعدادات ويتطلق لإكمال مسيرة تحقيق هدفه فان خلقه لا 
یون عبتا 


اسلة الدرس 


.١‏ هل في خلق البشر دلالة على ضرورة وجود المعاد؟ 

ماهو سرالعلاقة بين ضرورة القيامة وعدم عبثية 
الخلق؟ 

۳ هل يسلم تفسير المتكلمين لهذه العلاقة من الإشكال؟ 

؛. كيف تكون الهدفية تفسيرا لسر العلاقة بين القيامة وعدم 
العبثية؟ 


ه. ما معنی أن لا شىء ينعدم فى هذا الوجود؟ 


الدرس الخامس والعشرون 


الرود 
qd‏ 
E‏ 
ل 
4 
4 
Û‏ 
أهداف الدرس 

ا تعداد إستخدامات القرآن لكلمة الروح. 

۲. القدرة على إثبات وجود الروح من خلال نهج البلاغة. 

۳ القدرة على شرح حقيقة الروح من خلال القرآن. 387 
¢ 


٤‏ شرح معنى أن الروح أمر إلهي. 


e 


CIM OYY 


ل۸مهيل 


يطلق القرآن لفظ (الروح) على مجموعة من الحقائق غير الجسميةء التي لم 
4 ےم ء ء = 
تبرَأ في هذه الدنيا بل جاءت من محل أعلى وعالم أسمى» ومن هذه الأمور روح 
e‏ ا هو 
الإنسان»ء يقول تعالى: #وّنفخت فيه من روحي 4 . 
ويطلق على روح الإنسان اسم (النفس) أيضا. ونفس الشيء هو عينه وذ اته. 
فهذا الإطلاق هو لتبيان أن الروح هي حقيقة الإنسان وشخصيته الواقعيّة فهي 
ای الد ادوا اه 0 رای ا کح 
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وحقيقة الروح تبقى حية بعد أن يفنى الجسد» من هنا نرى القرآن بعد أن 
بدك فن آلرقات وفلڈ فی اتسد نراه جرج فر فن صا يانه 
وهذا إشارة إلى تلك الحقيقة التي بها يحيا الجسد, والتي لها بعد وراء البدن 
بف وی 2 بد قل اده ان ا 8 


)١(‏ الحجر: من الآية۲۹ و ص: من الآية۷۲. 
(۲) والفلاسفة عندما يعبُّرون ب (النفس) ينصرف المعنى أكثر إلى جهات تعلقات الروح الماديةء فيعنون بالأمور النفسانية الأمور 
الشهوانيةوالبدنية. وعندمايعبرونب (الروح والأمور الروحية) فأكثر مايعنون بها الجنبات المستقلة للروح عن البدنوعالم المادة. 


م ےه ر 


و رج القرآن: ما عندَكم وما عند اله باق € والمراد ب(مًا 
عندَكم) هوما ا الطبيعة الو حت دعر کن لل دوها lls‏ 
(مَا عد الله) وكل ما له جنبة إلهيّة فلا ينفد ولا يفنى بل هو باق. 


إثبات الروح في نهج البلاغة: 
سنتعزض لخطب ثلاث صرحت بهذا الموضوع: 
١-الروح‏ تبقى رهينة: وذلك في الخطبة الغراء. حيث يقول الأمير عا : 
(فهل دفعت الأقارب أو نفعت النواحب» وقد غودر فى محلة الأموات 
و ا وات الأجساد شحبة بعد بضتهاء والعظام نخرة بعد 
قوتهاء والأرواح مرتهنة بثقل أعبائهاء موقنة بغيب أنبائها...). 
ومحل الشاهد هو المقارنة التي ببينها الإمام ع بين مآل الأجساد 
والأرواح؛ فالعظام تيبس في القبر ويصيبها النخر فيما الأرواح تبقى رهينة 
بما كسبت» وقد صارت على يقين من الغيب الذي كانت تذكر به في الدنيا ولم 
تستيقنه»ء فالجسد يؤول إلى التهرْؤ والتفتت. والروح باقية في عالم آخر. 
- سكرات الموت: ويتحدث فيها الإمام عي عن حال المحتضر وهو بين 
آهله فيقول: (يردد طرفه بالنظر في وجوههم» يرى حركات آلسنتهم» 
ولا يسمع رجع كلامهم» ثم ازداد ایت انا نکی هدو كا فک 


دراسات عقائدیة 


سمعه» وخرجت الروح من جسده» فا بين أهله). 
البدن. 
)١(‏ سورة النحل/ من الآيةا٠.‏ 


(۲) نهج البلاغةء الخطبة .۸١‏ طبعة فيض الإسلام. 
(۳) نهج البلاغة الخطبة۷٠٠.‏ طبعة فيض الإسلام. 


LITT 
ملك الموت: فيصفه عي . ويشير إلى كيفية وفاة الجنين في بطن‎ -۳ 
أمّه» فيقول: ( بلء كيف يتوفّى ملك الموت€ الجنينٌ في بطن أمّه؟ أيلجّ عليه‎ 
.' من بعض جوارحها؟! آم الروح أجابته بإذن ربها!)‎ 
يؤكد هذا النص أن أمير المؤمنين ينظر إلى الموت على أنه انفصال للروح‎ 
عن الجسد.‎ 


هذه النصوص الثلاثة من نهج البلاغة تصرح بالروح على أنها حقيقة 
واقعيةء وهذا لا يتعدى كونه نموذ جا لما في النهج والأحاديث والأدهية :فضا 


الروح في القرآن: 

إستعمل القرآن الروح في معان مختلفة»ء سنتوفر على ذكر هذه المواردء ثم 
فن ا ها قى اكرات قود الى ةةة واحدة تصق على عة امور 

: الروح غير الملانكة‎ .١ 


يتحدث بعض آيات القرآن الكريم عن الروح على أنها أمر وحقيقة غير 


0 رد 


الملائكة. كما ورد ذلك في عدّة آيات» ففي سورة عم: يوم يقوم ارو 
ر ور سر # ٠‏ 2 
والملائكة صفا 4" وفي سورة القدر ورد: #تنزل المّلائكة والرُوح فیا 4( وفي 


)١(‏ نهج البلاغةء الخطبة ٠١١‏ طبعة فيض الإسلام. 

(۲) كمافي الدعاء الذي يقر أفي صلاة الميت قبل آخر تكبيرة: (اللهم إن هذا المسجّى قدّامنا عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير 
منزول بهء (...)ء الهم إنك قبضت روحه إليك...). 

(۳) سورة النبا/ الآية ۲۸. 

.٤ةيآلا سورة القدر/‎ )٤( 
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و 


آية ثالثة يرل لمَلائكة بالرُوح ر 

ففي هذه الآيات يتبيّن أن الروح ليست من الملاثكة. وإلالم يكن من المناسب 
ذكرها في عرضهم . 

وفي حديث مروىي عن الأمير ك الاستدلال بأن الروح غير الملاتكة بالآية 
الثالثة المذكورة'. 

۲ (الروح الأمين) أو (روح القدس) : 

في مواطن أخرى» يضف القرآن الروح ب (الأمين) وب (القدس)ء يقول 
تعالی: رل به الرُوحٌ لمن # على قلبك... 74 وفي آية آخرى: ر تزه روح 
الس من ربك... 04 . ّ 

وفي هذه المواطن من الآيات ذهب البعض إلى القول بأن روح القدس والروح 
الأمين هو جبرائيل؛ إذ هو الذي نزل بالقرآن على النبى 5 

فيما يذهب العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان إلى أن ما يفهم من 
ارا او و ا للقرآن إلى جوار جبرائيل» فإن جبرائيل 
وإن نزل بالوحي إلا أنه ليس الذي يحمله. 

وحامل الوحي هذا هو الذي يطلق عليه القرآن اسم روح القدس الأمين» فهو 
في عرض الملاثكة أيضاء ولیس منهم. 


)١(‏ سورة النحل/ الآية۲ وهي تدل على ذكر الروح في عرض الملائكة سواء كانت الباء في (بالروح) للمصاحبة. أي ينزّل الملائكة 
ويصاحبها الروح. أو للإستمداد. أي تتنزل الملائكة بالإستمداد من الروح والإستعانة بها. 

(۲) الكافي» ج٠‏ ص٤۲۷‏ حديث 1 (كتاب الحجة). 

.۱۹٤-۱۹۳ الشعراء/‎ )۲( 

+١١۲ / انحل‎ )( 


LIL 
: ۳۔ الروح أم الوحي‎ 
»يقول تعالی: لوكذلك أوْحَيتا‎ o ذدکرت‎ 
e ET إليك روح‎ 
التي إسمها‎ o a 
(الروح)ء حيث تنزل على قلب النبى ر بتلك الحقيقة المجردة أولاء ثم تكتسي‎ 
الآيات في ما بعد الصيغة اللفظية.‎ 


ت 


یا ا یو کا ا ا ےا ایی اک ھی اا 
اا 
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٤‏ الروح لقب للمسيح: 
ومن الموارد التي أطلقها اران غلى الروج هح الاش الي اگقسنة غیسی 
ee‏ انما نما مسح عیسی ابن مریم سول الله و کلمت اَی مرم 


ےو و o‏ 


وروح منه). 

.٥‏ الروح تأييد للمؤمنين: 

کیا ےک الروح ضا في مجال تأييد المؤمنين؛ ففي الآية الشريفة: 
«اوتيك َب في لوبهم اليما وف برف مه 04 . a‏ 


وتا اسا أن فة بهذه الروح تلك الحقيقة التي في عرض الملائكة. #¢ 
)١(‏ سورة الشوری/ .٥۲‏ 


)۲( سورة النساء/ ۱ 
)۳( سورة المجادلة/ IT‏ 
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LLI 
aml LAER ELE e 
المعنوية والإلهام والقوة التي آلقيت في قلوب المؤمنين» وهذا ليس ببعيد.‎ 

: الروح مع السيدة مريم‎ ٦ 

SD GSE 
م تل يقول تعالی: «فار سلتا إلا رُوحتا فة 2 فتمثل لھا شرا سود يا... 4 . فالله‎ 
E اقاس او اا ق هاي‎ 

رس مم ع كن انرز فرق دك ا الى ٠‏ كرت ردا 

۷ الروح الانسانية : 

ا ی ی ا 
فبشأن آدم ت تقول الآية الشريفة: ثم سواه وََحّ فيه من رُوحه 4 وفي سورة 
الحجر: (فإذا دا سوي ولحت فيه من وجي فوا له ساچدين )7 . 

ولا تزال هناك آيات أخرى كثيرة إستخدم القرآن فيها كلمة الروح» ولكن 
ما ذكرناه هو جميع الموارد التي وردت فيها الآيات» فهذه هي الموارد التي 
استخدمت فيها في القرآن بشكل کلي. 


فی الوا 


۱۷ سورة مریم/‎ )١( 

(۲) سورة السجدة/٠.‏ 

(۲) سورة الحجر/۹٠.‏ 

)١(‏ كما في الآية الآتية من سورة الإسراء: «وَيَسألودَّك عن الروح). 


LIT 
ويسألونك عن الروح (حقيقة الروح):‎ 
ا ا‎ 
عن الوح فل الوح من أن ريا /. وردت هذه الآية في سياق الإستفهام عن‎ 
حقيقة الروح» وأجابت على ذلك بأن الروح (من أمر ربُي).‎ 
في البداية لا بد من معرفة ما هي الروح التي وقع السؤال عنهاء ثم نشرح ما‎ 
ھی ا وف ا لآية.‎ 
إختلف المفسّرون في الروح التي وقعت محلا للسؤال:‎ 
فذهب فريق إلى أنها الروح التي ذكرت بعرض الملائكة في الآية يوم‎ ١ 
يموم الرُوح وَالمَلائكة صََا4 وأمثالها" فوقع السؤال عنها.‎ 
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وذهب فريق آخر إلى أن المقصود من الروح هنا القر ان ةا ا 


ورد ضي آية ار ولك e EEE‏ 
٣.فيما‏ ذكر فريق من المفسرين أن المقصود هو جبرائيل. وهذا الفريق 
هو الفريق الذي ساوى بين الروح الأمين وروح القدسس وبين جبرائيلء 
٤‏ ور أخرى تقول بأن المراد من الروح هنا الروح الإنسانيةء التي 


ر ٥ه‏ و 


د کرت انات من فل ل[ونفخت فيه من روحي ). 395 


اک ي ا 


زارا امرف اخا روما الفيران ى ا اال عو ال * 


.۸٥ سورة الإسراء / الآية‎ )١( 
وليست في مقام النهي عن السؤال عن حقيقة الروح!.‎ )۲( 
كهذه الآية من سورة النبا/ ۲۸ والآيات ؛ و۲ من سورتي القدر والنحل.‎ )۲( 
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» 


LLIN 
ك بمعنىّ خاط» بل عندما رأوا القرآن يذكر لفظة الروح‎ 
کا تتضح لديهم» فسألوا عنها.‎ 
وعلى أي حال فإن الجواب قد جاءهم: قل الوح من آمر ري4 . وهو جواب‎ 
واقعي» فما هي حقيقته» وما هي الروح؟‎ 


حقيقة الروح: 

تبن معنا أن القرآن يجيب الساثلين عن الروح بأنها: (من أمر ربي). وهذا 
التعريف يشتمل على جزءين» فهي أمرء وهي من الله فما معنى ذلك؟ 

أولا: ما معنى أنها من الله (تفسير نسبتها إلى الله). 


إذا أردنا أن قاف ف كارو هرك ارات نة التي يتكون منهاء كأن 
نهرف السجادة بأنها مجموعة خيوط ملوّنة من القطن أو الصوف» ويسمّى هذا 
التعريف بالتعريف بالعلل الداخلية (آي العلة المادية للشيء والعلة الصورية)ء 
وأخرى نعرف هذا الشيء بأمور خارجة عن ذاته» كالغاية والغرضس الذي وجد 
ا ا مايفرش ویستفاد منه بالجلوس, کما أنه قد نعرفه 
شاعا كأن نقول إنها سجادة عجميّة من صناعة أهل يزد مثلا eT‏ 
بالغاية أو بالفاعل تعريفا بالعلل الخارجية (أي العلة القائةواكعلة الفاعكة: 

وليكون التعريف تام فلا بد أن يتوفر على بيان العلل الداخليّة والخارجيّة. 
راا غایته وفاعله. 

اذاعدنا إلى التعريف الذي ذَكَرَنه الآية للروح نجد أنها عرهتها بأنها شيء 
اق مو ااه فل الوح من آمر ري 4 فهي لم تذكر أجزاءها ET‏ 
أجزاء لهاء ولم تبيْن غايتها؛ إذ ليس للروح غاية يمكن أن يعرفها السائل'. 


)١(‏ فغاية الروح أن ترجع إلى الله والسائل لا يعرف معنى العودة إلى اللّه. 


ثانيا: ما معنى كون الروح أمرا إلهبا؟. 

الأمر في القرآن'' 

تارة يتحدّث القرآن عن (خلق اللّه). وأخرى عن (أمر اللّه). 

حينما يعبر القرآن بقوله (خلق اللّه) فالمنظور هو الإيجاد التدريجِيّء الذي 
يرتبط بعاملي الزمان والمكان. كما في خلق السماوات والأرض في ستة أيام. أ 
كان المقصود من الأيّام الستة.. وكما في تحولات النطفة في الرحم. 

امان وو( راف فال هوا اف ای ی 
للتدرج فيه ذهو ينتسب إلى الله مباشرة من دون دخل لعاملي الزمان والمكان. 
ت 1 ردا اراد یما ن یول له کن فیک ون4 ا مر اللا واحدة كلح 
بابَصر 4ء والمقصود أنه لا سل للزمان والد رج وما شاكل في أمر اللّه؛ فقوله 
و آي ما يريده عين الوجود وعين ما يوجده» دون ان تکون هناك لبثة انتظار 
ا 


sC + 
# 


وقد اجتمع کلا المعنيين في فوله تعالی: : الا له الحلى الام چ 


ا فل الوح من فر ّي > فبالإضافة 
الى اتا مقسودة آلا وة و او ن ارو رات کن جا هه 


کالسماوات وال وباقي موجودات هنذا العالم. 


aT‏ » وهو معنی موجود في کلمات آخرین سبقوه كما في کلمات الملا صدرا. 

(۲) ينسب الأمر في القرآن أحيانا إلى غير الله كنسبته إلى المتصدين للشؤون» كما في الآية: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسولوأولي 
لأر متَكم)النساء : من الآية0۹. وقد ينسبها إلى أشياء أخر. 

(۲) سورة يس / الآية ۸۲. 

.٠١ سورة القمر/ الآية‎ )٤( 


(۵) سورة الأعراف/ من الآية .٥٤‏ 
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LLI 
الإنسان ووجهاه الأمري والخلقي:‎ 
تبيّن في ما سبق أن الروح التي ذكرنا تشمل روح الإنسان ا يعني‎ 
أن في الإنسانء بالإضافة إلى ورجا فی می ورات (أمر اللّه)ء ولذا‎ 
فللإنسان جنبتان ووجهتان وجوديتان: الوجهة الخلقية والوجهة الأمرية.‎ 
يعبر القرآن عن الوجهة الخلقية بصيغة: اذا سویته )€ اوسن الوجهة الامرية‎ 
ا لئم اناا لقا خر أو وفحت فيه من رُوحي).‎ 
والذي يظهر من الآيات أن الإنسان بعد أن يصل في خلقته التدريجيّة إلى‎ 
را ی ا ق اک فاه یمن عند الله آي ى لةه ان ارهن‎ 
هذا الأفق.‎ 
يبقی أن نشير إلى أن المتيقن هو استخدام الروح الأمرية بأزاء الإنسان دون‎ 


© خلاصة‌الدرس‎ AN 


تمشل الروح مجموعة من الحقائق غير الجسمية» ومنها روح الإنسان التي 
ا جسده. 
فر النصوص الدينية المختلفة »من قرآن وأدعية وآحادیث» على ذكر 
N‏ 


ذكر القرآن الروح في استعمالات متعددة» وتعود جميعها إلى حقيقة واحدة» 
وهي كونها مخلوقا من نوع مر اللّه. 


.٠١ سورة المؤمنون/ من الآية‎ )١( 


LIL 
معنی کون الروح من آسو الله ا‎ 
أنها أمر لله وليست خلقاء كون إيجادها دقعي لا محل للتدرج والزمان‎ ىنعمف١‎ 
. 4 وما شابه فيه» بل ينتسب إلى الله «وما مرا إلا واحدة كلمح بالبّصر‎ 


ای ا ا اه ی ا ی ا 
الان 


اسلة الدرس e‏ 


dQ 

۱. ما هي الروح؟ 

. 1 : 

.اين تتجلى شخصية الإنسان الحقيقية؟ 4 

۳. هل ينهى القرآن عن السؤال عن طبيعة الروح؟ Û‏ 
.٤‏ ما معنى الروح في القرآن الكريم؟ 

حي ۱۹ 
399 
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.٥١ سورة القمر:‎ )١( 


CIM? OYY 


الدرس السادس والعشرون 


الهملم والرودح 


q 
2 
ل‎ 
0 
أهداف الدرس‎ 
ا إكتساب القدرة على فهم برهان التغيرات في الكون.‎ 
شرح برهان التكامل.‎ ۴ 
۔ إستعراض برهان ظهور الإنسان.‎ ۳ 
401 شرح برهان التكيف.‎ ٤ 
» 


٥‏ . فهم برهان قابلية الإنسان العلمية. 
١‏ القدرة على الاستدلال على لا تناهي أماني الإنسان وتدليله على الروح. 


ge 
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CIM OYY 


ل۸مهھهیل: 


نعرض في هذا البحث الجنبة العلمية المعاصرة للروح. وإذ نتحدث عن 
اة آم فا ل ہے آنا ئی جرد ل ما له اء الم ادرت 
بل ن م ارسة الاسفال وف ال اران التي سم ا 
مع ما فة عا تد الم الحذية. قن اتحسرة قرت هركت عن الان 
فوا اور الا ر دود ال ا مکنا ارم ما اى به العا : 
المعاصرون بشكل تام وأعمى» بحيث إذا أنكروا الروح آنكرناها وإذا آمنوا بها 
آمناء بل نستفيد من طروحاتهم لنصل بالعلم إلى أرقى مقاماته. 

: برهان التغيرات في الكون‎ ١ 

کی ها یراو اغ امان 9 م ع واا عاد ی تحبر 
الاد ةوا لغاقة قط ٠‏ كما اة الما ديون قر وود مخ الك اهر ِ 


دراسات عقائدیة 


)١(‏ هذا البيان مأخوذ من كتاب ( الذرة اللامتناهية) لمؤلفه المهندس بازركان والذي قلنا بأنْ الشهيد سيتعرّض له.ويذ كر صاحب 
الكتاب بأنه ليس بصدد إثبات الروح المجردة في الإنسان» فيما انتهى۔ من حيث يدري أو لا يدري في النتيجة إلى إثباتهاء 
کہا سيأتي بيان ذلك. 

( © من اتن عد هين النتضرذن عنص را راح كخاضةة القدماء حرف يكن قشل أخهما ماككر: 
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الكونيّة. لا سيما التحولات والتغيرات في الكائنات الحيةء خاصة الإنسانء كما 
لا يمكن تقديم تعليل للإختلافات والتنوعات التي تحصل في مواد هذا الكون 
رق التضرين الع ورين ل 9ب فن جرت تحر كات يال دلت لحرن 
اتشر طك اداد وال عات الى تر مارت امد هاعاة انراد 
المادية. 

اق دل أن و الات الم د 9 01ات غير ةك اك 
ا ی ا ا و اختلافات» كل ذلك 
ناش عن الصفات والخواص الموجودة في طبيعة الأشياء والعناصر وكيفياتهاء 
بحيث أدت إلى عدم ثبات مواد العالم وحالاتها. ولا بد أن يكون وراء هذا التغير 
والتحول والإختلاف قصد وإرادة وحركة معينة. وهذا القصد والإرادة غير 
موجودين في المادة والطاقةء فلا يبقى إلا أن ثمُة عنصراً فالا في هذا الكون 
يكون المسؤول عن هذه الأمور. 

آما عن مگان هذا اضر مركن ن م عا ك اا 
ليس من سنخ الموجودات المحسوسة لناء ولا من عناصر هذا العالم الماديء 
E a‏ 
بده ل ان هدا التصر ف ة تمكنه من أن يكون حاكما على المادّة مهيمنا 
مھا کا تر آذرو فى اسان شن خلال اباد ات كاتضوخ مقلا خيت بخضل 
الصائم على استقلالية بنحويخرج من إسار الطبيعة ويتحرر منهاء وكذلك 


)١(‏ يعترضس الشهيد مطهّري على اصطلاح العنصر هنا ويقول إن من الأفضل أن نتحدَّث عن أبعاد للإنسان وليس فقط عن 
عناصرله. . كما ورد في آصل الكتاب «الذرة اللامتناهية ؛ حيث إنه ليس المقصود أنْعناصر الإنسان الثلاثة تتآلف بينها 
لتشكل مر كبا واحداء بل المقصود أن لهذا الإنسان في شخصيته أبعادا ثلاثة تشكل جهات مختلفة من شخصية هذا الإنسان. 
فالأفضل أن يكون التعبير بالبعد وليس بالعنصر. لكننا مضطرون أحيانا إلى مماشاة ما ورد في هذا الكتاب» لعرض الدليل 
ماهو 


LITT 
الأمر في التنويم المغناطيسيٌ إذ يخضع الإنسان لتأثيره بحيث يهيمن على جميع‎ 
واوا ف در ھک ال کی این ھی فن د وها‎ 
و‎ 

الإإرادة الموجودة فى البعد الثالث» وتبرز هيمنتها على المادة والطاةة. 

اء عليه يتين" أنه بالمقدمات التى دكرتاها فت الروح المجردة فاا 
عندما تدك عن بعد تالت ليس له أصول ماد و انه قير هه یرول مول فی 
اتواه رالمان كرن ف أف انوع اجرد دن مى الحرد 
ليس سوي التجرد عن هذه التواقص المذكورة. 

من ناحية اخری لا بد ان گن ا العنصر› الذي يهيمن على المادة ويقبل 
التلقين» واعياء بحيث يرتبط به شعورنا الإرادي الواعي» الذي لا يمكن أن يرتبط 
تالفتضر المادئ ول نالطاقة. 

١‏ یرهان التگامل: 

يعد تكامل الموجودات الحية وتطورها من مظاهر الحياة التي لا تقبل الإنكارء 
فيما ليس بمقدور العلم المعاصرء بقوانينه الحاكمة وبجهاز عناصره. القائم 
على افتراض عنصرين فقط في إطار الزمان والمكان (المادة والطاقة) ۔ تفسير 
هذا اللعافل ل لا هن أفاة عضر فال وع آخر هي المادةراتطاقة سر 
لنا ظاهرة التطور فى الحياة. 

وتوضيح ذلك : 

إن جنبة الإنسان الماديّة التي تخضع لقوانين العلم الحديث. التي تشمل كلا 


من المادة والطاقة. تسير نحو التداعي والتلاشي» حيث تخضع لقانونين: 


)١(‏ هذا الاستنتاج هومن نفس الشهيد مطهري» ویتبیّن كيف أنه بناءٌ على ما تقدم تثبت الروح المجرّدةء شاء مؤلف كتاب «الذرُة 
اللامتناهية ذلك أم لا 


دراسات عقائدية 
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القانون الأوّل: قانون التداعي والكهولة (الآنترويي) القائل بان كل مادة في 
هذا العالم تتجه منذ اللحظة الأولى نحو الهرم والضعف» حتى تضمحل وتتلاشى. 
كما هو الحال في الآلات الصناعيّةء فإنها تكون في آول يوم من إنتاجها قوی 
وأشد وآكثر سلامة من آي وقت آخرء ثم تراها تضعف وتتداعی وتبلی کلما مر 
عليها الزمن. 

القانون الثاني: وهو القانون المضاد لل (الآنتروبي) » وهو حالة يطلق عليها 
اسم (الطاقة المفيدة أو المؤثرة)ء وهي تظهر بأشكال مختافةء كما أنها قابلة 
للإستفادة. 

والعلاقة بين القانونين هي النسبية المعاكسة. آي كلما يزداد الآنتروبي 
تقل الطافة آلمؤترة: فقي كل كائن حي رصية من الطافة المؤترة سيد 
منها في نموه وتكون هذه الطاقة في أوج عطائها في اللحظات الأولى 
لنشأته'» وعندما يستفيد منها في نمو هیکله وجسمه تبدأً بالتضاؤل وا 
بعد يوم» لتزداد على حسابها الطاقة المضادة لها (الآنتروبي) أي انحدار 
الإنسان نحوالتداعي والشيخوخةء ويستمر ازدياد الآنتروبي على حساب 
تضاؤل الطاقة المؤثرة إلى الحد الذي تظهر فيه حالة الركود والتعادل 


دراسات عقائدیة 


وعدم الحركة في الإنسان وهي الموت نفسه»ء سواء آكان الموجود حيا آم 


م وخلاصة القول: إن لكل إنسان رصيدا تاما من الطاقة المؤثرة في أول 
4 مرحلة من نشوئهء تبدأً هذه الطاقة بالضعف والإضمحلال فتقل حركته شيئًا 


)١(‏ ولذلك نلاحظ أنْنمؤ الإنسان في مرحلة تکونه جنیناً تعادل مرات نموه بعد أن يولد إذ في مرحلة الجنينية تتكون أعضاء 
كاملة للإنسان, وهذا لا يحصل طيلة فترة حياتهء كما أن الإنسان في مرحلة الطفولة ينمو بشكل أكبر وأسرع من المراحل 
التالية وهكذا إلى أن يصير الإنسان في نموه في حالة ركود ويسير باتجاه معاكس نحو الشيخوخة والتداعي بعد أن يكون قد 
استتفد قدرة الطاقة المؤثرة المفيدة. 


LIL 
ف ويسير بذلك نحو الموت» وهذا ما يعبر عنه الإمام علي تل بأن‎ 
الإنسان يتحرك نحو الموت منذ اليوم الأول لولادته.‎ 
هذا في الجنبة المادية والنمو الظاهري للإنسان. إلا آننا نرى في‎ 
الإفان جية خرف وتنك هي اللو الجوهرى له: فا نا نري الإسان تن‎ 
مسيرة حياته يسير من ناحية خرف کے اکا الان دف داه‎ 


س 


ویفوی جوهره» ويتجه eT‏ تخو اة والکمال» > وليس نحو التداعي 
والضعف!. 


نحن نرى الإنسان كلما مر به الزمنء قطع شوطا من العلم وحاز مجموعة 
من الملكات العلمية والأخلاقية فهو. في هذه الجنبة منه .داثما في حالة 
تضاعد ية |اشتد کا وا تاي فاا مم اتسر ان هدا ا 
وضقا للتفاسير القائمة على المادة والطاقة فقط. 

والواقع أن للإنسان» إلى جانب المادة والطاقة التي تحكمها قوانين تسير 
بها ا ا جنبة روحية وحياتيةء تشهد منذ اللحظة الأولى 
ا اقا 
ss e OS lt‏ 
الحاصل. 

ملاحظة مهمة : 


إن هذا الاستدلال يتم بمجرّد أن يكون هناك تكامل ولوعلى مستوى الفردء 


(۱ )قال أمير المؤمنين إإإ -( أنفاس المرءحطاه إلى أجله). العلامة المجلسي»بحارالأنوارج٥۷ص٤۲ءدار|حياء‏ التراث العربي. 
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سواء أكان هناك تكامل آخر على مستوى النوع أم لا" ؛ حيث إن التكامل في 
أي شكل من أشكاله يحتاج إلى ذلك البعد الثالث؛ حيث لا يمكن لجهاز الطاقة 
والمادة ولا لقانون الآنتروبي تفسير هذا التكامل. 

وفي النتيجة فإن قواني نين العلم الحديث»› بعنصريه المادةوالطاقة :اللذيڻ ته 
إكفقاتههاء إنما تضكم اة الهرم فالموت فقط,» فيما يتحكم بمسألة الحياة 
وتجددها وتكاملها بعد ثالث غير المادة والطاقة لا بد من وجوده في الإنسان. 

6 ا پر ااب کی جا ما را ای ا ورا ب اتجت 
والمادة (ما وراء الطبيعة). 


۳۔ برهان ظهور الانسان : 


قد تفر نظرية العتضرين. الماد ة والطاقة بالقوانين الحاكمة عليهما وضع 
المادة والطاقة بعد وجودهماء لكنها تقف عاجزة عن تفسير أصل ظهور الإنسان 
والحياة على صفحة الوجود» بل صل وجود هذا الكون. 

وتوضيحه: إن تفسير ظهور الحياة والإنسان يتوقف على الحديث عن طفرة. 
ا و ف وه هی الت و ت هتا الوجرت وذو ارو ان 
تكون معلولة للصدفة أو معلولة لأمر موجود آخر. 


)١(‏ ولم نتعرض للتكامل في النوع لأنه في النتيجة يعود إلى التكامل على مستوى الأفراد. وهذا لا يعني أننا نكر التكامل في النوع. 
بل العكس فإن تكامل النوع آمر يؤمن به الجميع الآن » وليس بالضرورة أن يكون على اساس نظرية داروين. كما أن هذا التكامل 
في النوع يعد مواقا للنظرية التوحيدية مئةفي المئة » بل جعل استدلال الموحدين والإلهيين أكثر قوة واستحكاماء حيث 
فرض وجود قوة غيبية بشكل دائم وراء هذا التكامل الحاصل في النوع. على خلاف اليهود الذين قالوا بأن الله بعد أن أوجد 
ا »ولم يعد العالم محتاجا إليه. نعم قد تتعارض هذه النظرية مع ظواهر بعض الكتب السماويّة. لگن 
في القرآن نفسه ما يؤيد حصول التكامل في نوع الإنسانء بل يذهب أبعد من الذين تبنوا التكامل النوعي علمياء ففيما يقول 
هؤلاء إن الإنسان منحدرمن القرد أو من موجود أحادي الخليّة. أي من خلية واحدة. يذهب القرآن إلى أن الإنسان مخلوق 
من طين: وَأ حل الأنسّان منْ طين»( السجدة: من الآية۷) » بل أكثر من ذلك: «ِحلَقَ الأنْصَانَ من صَلصَال كالقخًار) 
( الرحمن:١١).‏ فضي النتيجة إن هذه النظرية لا تمس بجوهر التوحيد أصلاء بل على العكس تدعمه. ولذا فمن الخطأ تصور 
النعكى تاها رة مادة اة 


LIL 

أمُا أن تكون معلولة للصدفة فذلك غير ممكن؛ إذ الصدفة قائمة على مبداً 
ظهور الأشياء من خلال التغييرات التدريجيُة, بناء غل أن تک رار الوادت 
و ارات ر ا و ا کے ل ا رت ل ا 
يليه ء وهذا. التغيير التدريجيٌ. لا يمكن أن يصح في الكائنات الحيّة التي تتمتع 
ا وا ی ا ا ا ی وا 
الأخرى في آن واحد لا بد أنها و وت و ا ایا البصريء لا یمکن 
أن تون وود ها ریا بح مى الاق من جا تر ا ان 
توجد دفعة وأحدة. 

اذ » إن مثل هذه الأجهزة وهذه الخصوصيات لا تتسق مع حسابات التصادف 
المادي» وبالتالي فالطفرة في ظهور الإنسان بتجهيزاته لا يمكن أن تكون معلولة 
للصدفة بل ذلك يحكي عن وجود قوة أو عنصر ثالث هو الذي أحدث هذه 
الطكرة 


: برهان التكيف مع البيئة‎ ٤ 


دراسات عقائدیة 


يتميز وجود الكائنات الحية بخاصية مذهلةء وهي تكيف الكائن الحي مع شروط 
البيئة» بحيث تتطابق شروطه الحياتية والوجودية مع الشروط الخارجيةء وذلك 

هكذا تبرز في أجهزة الكائنات الحية الد اخلية تغييرات تتناسب مع المحيط 
الجديد» كلما تغيُرت الأوضاع عليهاء فتلبُى بذلك الإحتياجات المستجدة للحياة 409 
في البيئة الجديدة. e‏ 


)١(‏ كما يؤمن بذلك داروین. 
(۲) وهذه الخاصيّة أتى بها داروين إلا أنها. على خلاف باقي نظرياته۔لم ينكرها أو يعترض عليها أحد» وهي مسلمة حتى الآن. 
(۳) ويشترك الإنسان والحيوان في تكييف ذاته مع البيئةء ويختص الإنسان بتكييف البيئّة معه. 


LILI 
فالإنسان. مشلا .عندما يعيش في بيثة تحت اج إلى نسبة أكبر من الكريات‎ 
ايض ات قران ماكر بد هل افج خاد وتوارفا: > ليعیش مع‎ 
قايات اة الخدنة ورور اها وى ا لاور ك غت الان من اتات‎ 
رها والساال ا کے ر ده هي‎ 


ما هو العامل المؤثر في هذه التغييرات؟ 

قد ثبت أن هذا التغيير في أجهزة الكائن الحيّ ليس بتأثير العوامل الخارجية؛ 
ك كرا فى الاد اتو ا السب لذ د افا ات وة فى 
الكائنات الحيةء وهي قوة هادفة وموجهة لهذا الجسد تبادر إلى تغيير وضع 
البدن كلما دعت الحاجة إلى ذلك طبعا ضمن حدود قدرتها. 


دراسات عقائدیة 


: برهان قابلية الإنسان العلمية‎ .٥ 

هناك نظريّتان في كيفيّة تلقي الإنسان للمعلومات: 

وهي التي كانت سائدة سابقاء قبت E rer‏ 
ونقظ و ا اعا انت حرا أم قانونا علميًا أم غير ذلك تنتقش صورة 
مصغرة لها في نقطة معينة من دماغناء كذا في المعلومة الثانيةء وهكذا... 

فكل معلومة تأخذ مكانا معيّنا في نقطة من دماغناء ومعنى ذلك أنه إذا 

a استوفی‎ 410 

البيضاء التي امتلات كتابة في جميع جوانبها es‏ 


وفى النتيجة تكون قابلية الإنسان بناءٌ على هذه النظرية محدودة بمحدودية 


LITT 
الدماغ آلة ارتباط: بعد رفض العلم الحديث للنظرية السابقةء قامت‎ . 
النظرية الثانية على اعتبار الدماغ آلة ارتباط بالظرف الواقعي للمعلومات.‎ 
ترف اترات درك ادان ات ك اة عا و‎ 
وهي حالة روحية مجردة غير ماديّة. فلا حدود لهاء وبالتالي فإنها تقبل‎ 
المعلومات إلى ما لا نهايةء ولا معنى لامتلاء الدماغ بالمعلومات.‎ 
نعم» قد يتعب الدماغ على أثر الكبر والضعف» فتضعف قابلية الإنسان‎ 
لے لے الامات ردك فا ا ا قاف رهن ا لرك‎ 
الواقعيٌ''. ولذا فلو آمكننا أن نأخذ المعلومات عن طريق الإلهام‎ 
والإشراق» من دون أن نستخدم دماغنا وأعصابناء لحصلنا على العلم لا‎ 
إلى نهاية.‎ 
وممًا يساعد على هذه النظريّة . في تلقي المعلومات. كلام للإمام #5 في‎ 
نهج البلاغة: (کل وعاء يضیق بما جعل فيه (حیث یتدنی استیعابه بمقدارما‎ 
وضع فيه) ء إلا وعاء العلم فإنه يتسع به)".‎ 
في النتيجةء إن عدم محدوديّة تلقي الإنسان للمعلومات تثبت أن فيه وعاءً‎ 
وظرفا غير محدود في قابليتهء ولا يكون فيه سعة مكانية معينة ومحدودة معدة‎ 
ا ا ل و فرت هرا دا ووو د‎ 
معلومات» وليس ذلك سوی روحه التي بین جنبيه.‎ 


)١(‏ وهكذا يعتقد برغسون في مسألة النسيان» فهو عبارة عن العجز عن قدرة الإرجاع من الذاكرة إلى الشعورء ومن الخطاً أن 
يتصور الإنسان بأنه ينسى شيئًا بحيث تمحى الأشياء أصلا. 

(۲) هذه الطريقة تلقى الأمير 4# بواسطتها العلوم من النبي 2 في آخر لحظات حياته 5 .حيث يذ كر 8# أن النبى 5 
علمه آخر لحظات حياته آلف باب من العلم يتح له من كل باب ألف باب. 

(۲) نهج البلاغة. ج٤‏ ص۷٤‏ دار الذخائر - قم. 
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برهان لا محدودية أماني الانسان:‎ 
من المسائل غير المتناهية في الإنسان مسألة أمانيه وآماله'' گل اسان‎ 
آ ت ا ی و اوی کو کے و و ا‎ 
أمانى آلإنسان وقابليتة على التمنى غير محدودة‎ 
وا اهاوراطا اسنا محدود الأماني فذلك يعود إلى الأوضاع المحيطة به‎ 
الى دي عا هن المخ رة حت ى م اى آن لف ارهن فن‎ 
es CS AE E 
حقيقة الأماني اللامتناهية:‎ 
وواقع الأمر أن الإنسان في أمنياته اللامحدودة إنما ينشد الكمال المطلق.‎ 
قا ف اک ی شا یکی وواک ا مه اه‎ 
ا ل ا و واک ی ا امرپ فی الى‎ 
شيء ار اکھل من لرل‎ 
اذا لست اى اسان اللا مجدودة ياتى فة ادف ما اها‎ 
ليست تمني ما يفقده فقط. كما في بعض الكتابات المعاصرة» والصحيح أن‎ 
ك ولذا لو بلغ كماله هذا لهداً‎ 
را وار راا القلب والإطمئنان ولم ينشد التحوّل عنه أبداء اقالاشان‎ 
الذي هو الكمال المطلق.‎ E 


وور مه 


ويشان هنة الفكرة يقول القرآن: «الذين آمنوا وتطمئن فلوم بذکر الله ألا 


م ت 


)١(‏ والأمنية غير الغريزةء فالغريزة قوة ماديّة حيوانية تجر الإنسان لإشباعهاء من قبيل الأكل والنوم والشهوة الجنسية, أمَا 
الأمنية فهى حالة مثالية ينشدها البشر» فهى غير متطلباته الطبيعية. 


بذك ر الله طمن الُْلوبٌ 4ء وفي آ أية ری ی: ومن عرص عن ڏکري فإ 


کہ 

عة سنا وكذلك قوله تعالی: لیا أيه الأنسّان إك كادحٌ re‏ 
فلاقیه 4 

نتيجة البرهان: 

وفي الخلاصة, إن في الإنسان قوة تدفعه للسعي وراء حقيقة لا أثر فيها 
للنقص والمحدودية بل هي الكمال المطلق. وهده القوة الدافعة الئ اللامحدود 
سوى الروح المجردة عن المادة المحدودة. 

يس ء ر £ 

من وجهة النظر المادية. كالأحلام والتنبؤات. والتخاطر والكرامات والمعاجز 
وأمور إستشائية أخرى في الإنسان لا یمکن انکارهاء ي القول بها وجود 


بعد ثالث في الإنسان غير المادة والطاقة. و اق تون القوى التي 
في اللإنسان تغاير تلك التي في الكائنات الحية لاخر 


)١(‏ سورة الرعد/ الآية۲۸. 
(۲) سورة طه/ من الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة الانشقاق/ الآية1. 
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@ خلاصة‌الدرس‎ N 


کو اقات اتروع و ار ا ا ان ¿ العلم 
الحديث: 

.١‏ برهان التغيرات الكونية: نلاحظ في هذا الكون وجود تغيرات وتحولات في 
عناصرهء کما نلاحظ تفاوتا وتنوٌعا بین عناصره. ولا یمکن ن یكون منشأ ذلك 
المادة والطاقة؛ اذ إن هذا الأمر حاكم عليهما أا قلا دد مو علض كانت هو 
الذی وثرو فی ذلك ولا بذ اا ن العناصر الماديةء 
فليس ذلك سویى الروح المجردة. 

۲. برهان تكامل الإنسان: يعد تكامل الإنسان وتطؤوره من المظاهر المسلمة 
في الحياة. فيما العلم المعاصر بقوانينه وجهاز عناصره» القائم على افتراض 
عتضرى الفادة والطافة : رفقرض أن الأقياء المؤافة من هذين المتضرين كها 
تسير نحو الإضمحلال والتداعي» فلابد من إثبات عنصر ثالث وبعد آخروراء 
المادة والطاقة يفسر لنا ظاهرة التطور والتكامل الذي نراه في الإنسانء وليس 
هذا البعد أو العنصر سوى الجنبة الروحيّة للإنسان. 


دراسات عقائدیة 


يران هور اسان ا امه الحديث وعناصره قد يقدم تفسيرا لوضع 
اا طا ى رها على مف ال جو عا فو ن 
اس و اها ان لامر ودغن 
طفرة توت هة الطهرن وده الطفرة لايمكن أن كرون ارول الد فة امن 
اجام بعك اهيز ات يع الرجوة الد وا کی ا ن کون واوا ابد 
كانت :وهو المد سحانة وقالي: 


n OLSEN E a a 


LIL 
E CE TTT 
اوهل انغا ر و وجا أ اف ف اتعاداة أا :فلا فك ان سيه رة‎ 
داخل الكائن الحي» هي قوة الحياة والروح.‎ 

.٥‏ برهان قابليّة الإنسان العلميّة: أثبت العلم الحديث أن للإنسان قابليّة لا 
متناهية لتلقي المعلومات. وهذه القابليّة اللامتناهية تحتاج إلى ظرف غير 
محدود يتسع للمعلومات التي ترد عليه فهو ظرف مجرد غير مادي» ولیس ذلك 
سوى روح الإنسان التي نشعر بها في داخالنا ee‏ 

1. برهان لا محدوديّْة ماني الإنسان: إن في الإنسان قوة تجعله غير محدود 
الأماني» وتدفعه نحو الكمال المطلق» وهذه القوة لا بد أن تكون بنفسها غير 
محدودة» ولذا لا يمكن أن تكون المادةء فهي الروح المجردة. 


اة الدرس ت 
.١‏ هل يمكن تفسير التحولات الكونيّة بواسطة عنصري 
الطاقة والمادة وحدهما؟ 
۲. كيف نضبر التكامل الحاصل في الكائنات الحية؟ 
۳ هل تكفي قوانين الطبيعة لتفسير ظهور الإنسان؟ 
. ما هو دور فكرة التكيف مع البيئة في إثبات الروح؟ 


ه. ماالسرفي ل تناهي استعدادات الإنسان وقابلياته ولا 


محدودية أمانيه؟ 
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CIM? OYY 


a 

E 

ل 

٩8‏ اتد رر 
مبادئ عامة في التوحيد EECA SEEGER ES Gk EERE‏ 
كيفية العرض السليم لمسألة التوحيد: ES‏ 
قدرة العقل على تصور اللّه: E O‏ 
كيفية تصور اللّه: E‏ 
المكان ومحدوديته: E‏ 
تناهي الزمان: Teena‏ 
نظرية الفلاسفة: O N‏ 
القرآن والخالقية: E‏ 

معنى كون العالم مخلوقاً ومعلولاً: 4 

إفتقار الكون إلى اللّه: E‏ 
طرق التو حك طردق الفطة O OTRO‏ 
طرق اثبات وجود اللّه: A EO OE‏ 
Wisma E‏ 
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طريق الفطرة: NEDE ESS SEES NESSES‏ 
E DE‏ 
تقرير طريق الفطرة: FSi erse ARSE SSeS‏ 
القرآن والفطرة E‏ 
تنبيه القرآن إلى طريق الفطرة: OT‏ 
الأحاديث والفطرة: E‏ 
موقف علماء النفس والفلاسفة E yT‏ 
الطريق الفطري: O yT‏ 
المسلك العرفاني: O O O‏ 
تنمية التوجه الفطري: E O‏ 
اشکال ورد TT‏ 
الطريق العلمي EV ESRAR ORS ERS -١-‏ 
الطريق العلمي أو شبه الفلسفي O‏ 
أنحاء المعرفة العلمية: O‏ 
إشارة القرآن إلى هذه الأنحاء: EO O‏ 
أنواع العلل: O E O ONE‏ 
اعتقاد الإلهيين والماديين بالعلَّة الفاعلية: yy‏ 
معنى النظم في استدلال الإلهيين: E‏ 
دور العلّة الغائَيّة في إثبات وجود اللّه: DE‏ 
دور العلم في هذا الدليل: O‏ 
حساب الإحتمالات: ONeill RE Aas‏ 
E I AT EN‏ 


تعابير القرآن في إشارته إلى برهان النظم: OO E‏ 


الطريق العلمي -۲- ER Le E‏ 
برهان الهداية: VES SRINERSA AR ERSaR‏ 
تمييز القرآن بين برهان الهداية وبرهان النظم: ES BR‏ 
بين برهان الهداية وبرهان النظم: VES ESSENSE ES‏ 
الهداية بلغة المنهج الفلسفي: E O‏ 
نتيجة ما تقدم: E‏ 
الغريزة عند الحيوان: WM O‏ 
الإلهامات عند الإنسان: Ey‏ 
الإلهامات الأخلاقيةء والإلهامات الإشراقية. الرؤى والأحلام AS‏ 
التوحيد ونظرية التطور O O‏ 
تاريخ Wisse und‏ 
عرض النظریات: A O O O O‏ 
تأثير البيئة وحاجات الكائن الحي: A O‏ 
التغييرات الإيجابية والسلبية: O TT‏ 
التغييرات تنصب في صالح الكائن: Nees‏ 
عامل الوراثة: 2 
خطوات داروین: EE‏ 
(التنازع لأجل البقاء) وبقاء الأصلح: E‏ 
عامل الوراثة: N‏ 
الإشكالية المطروحة في نظرية التطور: E O‏ 
الردود غل تر التظرر ا AEs SSS o‏ 
أستلة مثارة حول نظرية التطور: Noein‏ 
عامل الوراثة: AO ensendssoseSSase DE eA ESSE‏ 


نظرية الطفرة: N‏ 
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RSENS SRG SR البراهين الفلسفية والعقلية‎ 

إشكال على البراهين الفلسفية: O O‏ 

بيان البراهين الفلسفية E E‏ 

ملاحظات حول برهان المحرك الأول: aes Sa‏ 

VEValisSeekessle atar SÎ ت الوجود‎ x 
O تقرير البرهان‎ 

البرهان الوجودى كن الارروon Ea‏ 

عرض آنسلم للبرهان الوجودي: E‏ 

عرض دیکارت للبرهان الوجودی: EONS‏ 

3 الجواب على طريقة الاستدلال: E‏ 
ك البرهان الوجودي عند صدر المتألّهين: E‏ 
4 أصالة الوجود: E N O‏ 
توحيد الذات FNS DOA RANAKE SEEMED ERR RIESE EERE‏ 

البرهان الأول: المطلق والصرف لا يتشى ولا يتكرر: E‏ 

البرهان الاتى يران Vs Olan‏ 

البرهان الثالث: برهان الفرجة(التمايز): E‏ 

بيان هذا البرهان: TNs Ss‏ 

a OE O PT O VOT NOT r الصفات‎ 
EOS قدرة العقل البشريّ على معرفة صفات اللّه:‎ ١ 

420 ۲ كيفيّة التعرف إلى صفات اللّه: O‏ 


.٣ »‏ الإطلاق فى صفات اللّه: ete‏ 


YT 


العدل» إتجاهاته وآثاره VT Casals‏ 
العدل الإلهي: EVR aaah‏ 
العدل في القرآن: E O‏ 
العدل واتجاهاته المتعددة: NETS SSS‏ 
معاني العدل: E O yT‏ 
العدل من أصول الدين: ا 
بين العدل والحكمة: E lG E‏ 
d‏ 
الإختلاف والترجيح E E OTO EEE‏ 3 
شبهة الاختلاف والترجيح: ON O‏ ل 
حل الشبهات المطروحة حول العدل الإلهي: E lS‏ ا 
الجواب العام على جميع الشبهات: OTE‏ 9 
تحليل البرهان: OE E ESEREN ARSE‏ 
الجواب على شبهة الترجيحات: PO O‏ 
بين الاختلاف والترجيح: OO E‏ 
تحليل النظام الكوني VOSS ASSO SSE aa‏ 
نظام الكون في القرآن: OSES SS‏ 
نتيجة المقدمات: O cess Ge AVES‏ 
شبهة الشرور E E ER E OORT‏ 
لماذا الشرور في العالم؟ A TVs SRS‏ 
فما هي حقيقة الشرور وهل تتنافى مع العدل الإلهي؟ Ames‏ ® 
الشرور امور عد مىة ¥ وخدa Uses‏ 
فوائد الشرور: E‏ 


VOSS OANA ONENESS البلاء وآثاره:‎ 


دراسات عقا 


دة 
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البلاء والنعمة نسبيان: O A‏ 
شبهة الموت والفناء Sacer Grote‏ ¥ 
الأمر الأول: إختلاف عالم الدنيا عن الآخرة: AO‏ 
الآمر التائي: الإرتباط بين غالم الذنها وعالع الآخرة ى4 
الأمر الثالث: أنواع الجزاء: AO SS yy‏ 
الشفاعة WAT aoseesstissretesSeisasfetabSesekssssse Sebeta‏ 
أقسام الشفاعة: OVS‏ 
غلبة الرحمة في نظام الكون: E O‏ 
أصل التطهير: O O‏ 
أصل السلامة N‏ 
أصل شمولية الرحمة EEO‏ 
علاقة المغفرة بالشفاعة: O‏ 
من هو الشفيع والوسياة؟ EER SEAS RR‏ 
إعتراضات على الشفاعة: yT‏ 


© اة رر 


ضرورتها ومناهج الإثبات TO RASS SOS SAG EE‏ 
الحاجة إلى الرسالة E O‏ 
E‏ 
المناهج في إثبات النبوة : N‏ 
مقومات النظرية ونقدها : O O‏ 
Esse E‏ 
المرتبة الوجودية للموجودات: E yy‏ 


E O مثال العدد:‎ 


الله يصطفي رسلاً O‏ 
لماذا نلحظ كثرة الأنبياء في أرض معينة؟ N‏ 
هل حرم بعض الأقوام من وجود نبي بينهم؟ E‏ 
الوحي O E LEE EE E IESE LORAN‏ 
ما هو الوحی؟ E‏ 
الوحي» النزول» الملك: A SIE GR‏ 
النظرية ومعطيات القرآن والأنبياء: E‏ 
اثبات دعوی وحي النبوة: TEs esse esses‏ 
استعمالات القرآن: TEs sS pn‏ 
الوحي لغير الإنسان : E‏ 
المعجزة والنظريات التعليلية O inosine‏ 
GE OPO OTE OEE ENE‏ 
اذ اعات الما هري TOS eas asena‏ 
الإيمان بالمعجزة ضرورة: TON esses esis Tenesssoess‏ 
نظريات حول المعجزة : PO E‏ 
القانون الظاهري والقانون الواقعي: Te‏ 
هيمنة قانون لا نقض قانون: TONES SS OS a‏ 
المعجزة الخاصة FP GSO O E a a‏ 
إعجاز القرآن الكريم: O O‏ 
ميزة القرآن SS‏ 
بعض جهات اعجاز القرآن NE O‏ 
القرآن والتعبير الشعري O‏ 
القرآن والتشبيهات O ST‏ 
صيغة البيان القرآنى O O‏ 
قابلية القرآن للنغم Wy‏ 


دراسات عقا 


ئدیة 
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دراسات عقا 


نحبْة 


424 
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مبادئ عامة في الإمامة OSA SODRET‏ 
E PT SET‏ 
الإمامة لغة: O‏ 
ei E a‏ 
TT‏ 
مراتب الإمامة: O TS‏ 
الطرح البسيط لمسألة الإمامة: A‏ 
الطرح الصحيح لمسألة الإمامة: Aes‏ 
الحاجة إلى المرجعية الدينية: A‏ 
القول بالعصمة لدى مدرسة آهل لبت A uk‏ 
علم الإمام ل ليس بالوحي: VAs‏ 
الدليل العقلي على الإمامة والعصمة O O‏ 
الدليل العقلي على الإمامة: O E‏ 
بيان برهان اللطف TAV esis Eno‏ 
ضرورة النص على الإمام: O O‏ 
الدليل على الإمامة في رواية عن الإمام الصادق 1 aaa‏ ۹ 
حققة الفضة E‏ 
العصمة عن الخطاً: e‏ 
العصمة ضرورية في الهداية: O‏ 
كيف ينسب القرآن المعصية للأنبياء كلا E ٩‏ 
كيف نفسر بعض أفعال المعصومين إلا FE eae ٩‏ 


الإمامة في القرآن E‏ 
الإمامة والنبوة: ES SS Aaa‏ 
elas SE ege ANS SO‏ 
الإمامة عهد اللّه: O‏ 
من هو الظالم؟ E‏ 
کیف يلتفت علي ت في صلاته؟ O E a‏ 
القرآن وعدم التصريح: AN‏ 
الإمامة في الستة PVE ESOS REOENEESEEEOEEESEE‏ 
آية الإإكمال وحديث الغدير: ا 
يوم إكمال الدين وإتمام النعمة: O‏ 
خلاصة ونتيجة: E‏ 
علي #5 والإقد ام على التصدي: E N‏ 


®$ الاد رر 


المبادئ العامة للمعاد SRE O‏ 
مناهج إدراك المعاد: EO DE A‏ 
المعاد في القرآن: N EE‏ 
أدلّة القرآن على المعاد: E CT‏ 
حقيقة المعاد: ET‏ 
القيامة في القرآن: OO‏ 
الجنبة التربوية للمعاد: N‏ 
المعاد والعلم الحHديش POS eee‏ 


رفع إستبعادات القيامة (الحياة مرة أخرى) علمياً: O‏ 


دراسات عقا 


ندټْة 
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دراسات عقا 


تحبْة 


عالم البرزخ ROV SASSER ESOS‏ 
نظرة القرآن ونظرة الطب: OTe RR Aa‏ 
القرآن والحياة بعد الموت: E yy‏ 
هدفية الخلق في القرآن EAC AKCURA GARE SSE‏ 
طرق استدلال القرآن على المعاد: EET‏ | 
عدم عبثية خلق البشر: E‏ 
عدم ع كلق ا لارا ت وال ركن( ag‏ 
القاعدة الأساسية للعبث: A E O‏ 
التكامل هدف الإنسان: ا 
استعدادات الإنسان: A O E‏ 
الإنسان في مرحلة الجنينية: A O‏ 
الاستدلال من المعاد على النبوة: AEE a‏ 
الروح O‏ 
إثبات الروح في نهج البلاغة: OSS SSS‏ 
الروح في القرآن: ONES ASS Ra‏ 
ويسألونك عن الروح (حقيقة الروح): O‏ 
حقيقة الروح: yy‏ 
Natasa aR N‏ 
الإنسان ووجهاه الأمري والخلقي: N SS a RE‏ 
العلم والروح E SAILOR EKER SEDER‏ 
ما هو العامل المؤثر في هذه التغييرات؟ I O IS‏ 
حقيقة الأماني اللامتناهية: CV ESS ESS‏ 
نتيجة البرهان: CE O‏ 


427 


GIME? OYIIUÎY 
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GFIME? OYIIUÎY 


